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ہت ےی ند 


من و غانة الى اكرغائة ۾ : إذا نلعا تع انوب الغرقى الى الشاك 
اشرق ا 


رتا 


8 7 8 2 3 0 7 2 - 
ومن جزر الفلين - غوئ شط الطول ۶و“ :اح الشرق 21 


اكز قیة ا ادا اطعا سن اأعدع 


افص الغرت 
اسم شا أ الغرت : 


ومن أغلل تر الجا علد خط الفرضل 35 خا إلى ارا 


افزيقية ء حتوقى خط الاستواء .. 
رن 


و لقا ٠‏ باللاو شرقا إلى «علقة:» >> بالأندلسن غربا! 


ومن غینیا الحديدة + فى أفضى الشرق الآسيوى إلى جمهورية غینیا ٤‏ ف 
اقصى الغرب الإفريق ... 


تمتد عالم الاسلام وداره . وتتصل وتترابط بلاد المسلمين :. 
خمس وللالون ملیونا من الکیلو مترات المربعة 
3 . 0 ۶۹ - ۳ ۲ ا۔م وس 
وخمسون دولة : يتحكم موقعها فى اهم الطرق والممرات 


تچ آي 5 و "1 و ا ر i:‏ 5 1 = 
والحوبة العالية ... وفيه وع لماطق. الناعیة : آخارہ واخطیہ . 


والصحراوية .. والمتوسطية :.. وق ارضہ ٠‏ شبه البکر؛ تقبع كنوز الغروات 


۱ س 0 ا a‏ سم ا 
فهو الأول + گی اروھ الولة ٠‏ وی عله ا سس اتاج اين 


ينتج 
وهو الأول فى تروة الملجٹیز ' ويتيج هه 4 من الانتاج العالى 
وهو الأول ف وة الكروم و تج منه EE‏ هن الا اناج العا می 
وهو الال ف ثروة القصدير + وينتج مله ٤٥‏ من الإنتاج العالمى 
وهو الأول فی ثروة البوکسیت: + وينتيم منه 1/5 من الانتاج العالیٰ 
وهو الثاى. ف ثروة التخامی + وينتح ملہ ٠١‏ من الإنثاج العالى 
وو لكان ن وة الفوسقات 5 و ينتج مل 8 من الإنتاج العالمى 


وعو الثالت ف ثروة الیدید : وينتج مه 11./ من اتاج العالى 


1 1 ا سے جق 1 9 7 نے عے ١‏ 
وشو كامس 2 ررة الرصاض م ین فيك ۶ ھ قو الإنتاج الع لٰی 


وھی: السات گے وة الشحي ال ن ابجع اثعتة اهماع الول 
حا ا 
09 کہ ا اگ وا 
8 1 7 1 
ا آرضی کنا 1 وا شا | لفيا اڪ 35 ص اله قه دا شقانم قاف 
وآ 1 ا سے 1-1 ااا 
اشائلة ي قق | ےم هك .شاد تة اف دانع سکاب العام ف سڈ ال اللہ 
= سا سے ا ا متا اس 
14 


وف گے الوق اسحا كي والباحة الشابيعة واوا > لا کے الما" 
اه الأبدى العاملة والعقول الك رق الى بے مهاحرة ؛ 7 لا سے 
الوفیر ٠‏ والايدى © مھا اف جارج 


ادود 1¥ 


00 ار کے ےو الغا والارلام ا 3 اخاغیل ايد باغی ع شد څا گر[ ريخ العام اماي 
احدیت والماضي] ج١‏ عن ۱۱۹+ ١15‏ طبعة الریاشن مھ ج۰١٥‏ لام ۱۹۸4م وود شا کر 


[اقتسادیات السام استاس ]| فض ۷۷۸ طعه يروت ية 94 ۱۳۹ج ع 4۷۶م 


فرق كل ذلك وأهم من جنيعه فان سكان هذا العا متلكون میزات 
ا اللامة الواحدة ١‏ وطاقاتها وامكاناتها ‏ وٹجمعھم جميعا السیات والقسيات 
الى تؤلف بيهم حضاریا بالخضارة الاسلامية الواحدة . وى القلب والعقل من 
كل فرد من أفراد هذه الأمة الواحدة ‏ ذات الحضارة الواحدة هذه العقيدة 

جک ت د سے : 2 ام 
الدينية ٠‏ الى تحمع الكل على الہ واحد ٠‏ ونبى واحد - وکتاب واحد + وقبلة 
زاحدق لزق دات العشيدة الق سيق وجعلت س قبائل الجاهلية اجاهلة 
التناحرة خر أفة أخرجت للناس .. وصنعت من البداوة اعظم النارات 
احضاریة الئی عرفها تاريخ الآنسان ۔ وصاغت من شتات القبائل والشعوب 
جسدا حضاریا واحدا ۔ اذا افتکی من عضو تداعی لد سائر الأعضاء بالسهر 
وا حمی ! 

وإذا كانت العقئدة ل تع ولم عبدل + لان التي أوحن ہا ے سیحائد 


1 
۲ 


قل تعهد مخفظها , 1 انا ن انزلا الك کر وانا له لحافظوت ] فلياذا هنا 


الاشادت لی اعفن 34 


الأمة الواحدة: غدت غرادم تشدھا سلاسل الشعة الفكية والتصيارية 

سے ل 
٣‏ 2 7 حم ¬ | سو کے 2 . 1 
الا فاده و تا بن ای پل ات فیا ار ا سه والتاشر حارج کا گر 
هر = 7٦ 03 a‏ "اس رے 5 ض9 r‏ - 1 


الأسلام . وبعيذا عن مضنا لح آم ا سلام اک 


ان سے کی ا روا ے 5 
والموقع انلا کم : نل نے آل بات عدخ تھے الموخ ھا ل و ا جرد 
ھن وک نا رن کی 
۱ سن 2 ا ا 5 | 
اغراء ا مم لخد 3 بل و يشاعات ا قاش : پالتکاتہے عليه وعلى امتا ناته 


بالسلب والب والقزيق ؟! 





واوات شاه > مثلها كمثل ا قع الا 7 شم بعك معيك, الداء وطافة 


بت 


التقدم وسياج ال ساد لاڈنقے وا عدت ېدا اس تقل غا ابا 
باك الاستغلال الاقتصادى الى خزائن الاحتکارات العالمية وشرکاتہا الكونية 
ا اخسیاٹ ¥ 

وارغِ الفتوحات ومراطن الفاغ + الذین فتحوا فى عانن غاما اکٹر مما 
فتح الرومان ف ھائیة فرونء وحرورا .على عکس الزومات وغيرهم من 
الفاتين - بفتوحاتہم هذه جوهر الإنسان وعحیطہ : الضمیرء والأرض : 
والفكرء والارادة ؛ وقوة العمل > والمواريث الفكرية المقهورة + لیصوغوا من 
كل ذلك بأدوات الإسلام.ومعاييره - حضارة جديدة العام جديد -:. هذه 
الأرض الرة : وأهلها الأخرار ماذا دخلوا فى الرق والاستعناد للحرین ؟ 
مادا را من ديارهم د جرا جا وغزلا عن انتلاك مقدرات هذه الدیار 
فى معظم الأحايين ؟1.. بل ولاذا بلغوا فى استكانة الرق والاستعباد إلى حد 
المظاهرة والتابید والبعة للذين يقاتلونبة فى الدين والدنیا وخرجونہم من 
الديار؟! 
ال الطاقات والامكانات ١‏ تتیدذ بعد ,. بل لقف زادت بالا شاقات 


اح يشة د وھی ؿا تی الازدياد 


واث العشيدة ١‏ ال صلعت احضارة عندها بدت ف الواقع الدنوی 
موظفة عبقرية الانسان ف عا رة الأرض وعدت أغتمم شع وسابيه الدوله تة 
عن الله ستحایہ وتعا ىم ۔_ 597 العشدۃ 3 هی الأخرى 1 دل ع ہل اعد داعبا 


العلوم وامعارف عمضاء و کف 5 مہا احدید مس الظاقات والامكانات 


فاين الخلل اذن ؟.. ولمادا هذه العفلة ال مول بن العقیدۃ 


أ , ہیکت اوعلت عله انه قھ' 
احضاری مرة أعترى ؟! .. وكيف ولاذا :ومى دخلت هله الأنة دور التوقف 
00+ سے 1ا Tol FEE‏ 5 
e‏ فالحمود ؟. وكيف السبيل الى بقظلة اسا ية تبعت سیا [ لجا الا سلامیة 

1 یسا / 2 i‏ ا أ ااا ات 
س' سحا نل »ها الیعمٹ الى مل كيده اليه الواحدة تتقدم الى الانسائية 
ةا الغا القالدة - لي م خديد ف اخراج الانسائه 
مرة أخرئ بالاسلام ۔ رسالتها الخالدة ‏ لتسهم من جديد بی احخراج الانسات 

من الأزق الحضاری الذى ك مہا بالخناى ؟! . 
8 سے م 7 5 ا : | 
ذاك کی مول و ميهمكة مر حاتت كربا الات 


ومن الله تعمد العون -. فهو وی التوقيق والسداد 


دور 


الشاهرة 
ف عابو سنه ۱۹۸۸ ۳ 


| 
این 


ئ 


الب پان سار بوجوذ الأمكانات المادية والٹروات الاقتصادیة 

ای لك الدول الاسلامیة / الا 5 ارک امل المسلمين خخاصضية 
1 8 8 5 

وإفكاتية وطاقة ١‏ الآمة الواحدة ٠‏ وندعی انهم :امب لا تلك هالوحدة 

آل هة هن حلافة وإمكانات 5-5 


افدر فن اقدار الین بعرصون شه القضبةه مواجهة مقاهم الحضارة 
الغرية سي 1 القومة 7 4 1 امھ ۲ 2 ا اة الى يه آ + لان شیا ن 
ان = 2 = ME. ١‏ = ۱ 31 ےج حا : ۱ 1 = 
الفاهم - التى تل قطاعا هاما ومؤٹرا من عقل ١‏ النخية ١‏ و و الصفوة ٤‏ و 
5 المنقشين ل[ لاسا يق غضرتا وشیا ٤‏ وححل ۾ أل س الاسلامة وتذكر کون 
الین ا والحدة _ بالمعجى الدقىق للانه ‏ من ذون الاس ! .. 


ولقد غدت هذهو الغا هم الغرية عن ١‏ الأمَة + 3 واقعنا الراهن : 
تيارات فكرية ومداهب ف لمعرفة بنخرط قبا ويتمذدهب ہیا أولك الذین 
بنكرون مقولة م وحدة الأمة الاسلامية » إنكارا شديدا .. والذين ينظروق. ق 
أدننات هذاه العارات والمذاهب بطالعوت مسظاطابت: وا المصبرية ١‏ و 
الأأئة اللتورية ١‏ ٠و‏ و الأمة اوت و والأمة: الفارسية.» و «الامة 


الأفغائة + ان الخ .. بل وبقرەوت الترابات السارة - واحیانا 
عن ١‏ الشخصية القومية » المستقلة + عربية : وزنحية + با 


اذه رة نے ای بج کی تا 


وة . والونسنية 0 و فر يه 5 الخ .. الخ ا لا باعتیارھا لانت £ بثاء ألا غيم 


11۹ 





الاسلامیة الواحدة 3 وجزرا ٤‏ ارط الاسلامی الأوسع ٦‏ وحزئيات 7 الكل 
الإسلامى الأشمل + وإنا باعتباز كل منہا كيانا قوميا يكون شخضية قومية 
مستقلة تمام الاستقلال. . .وأمة قائمة بذاتها من ادون الناس ! 


قأين الحقيقة فى هذا الموضوع ؟ 

غل المتلمون نة والحدة 1 حي بتو حك الیپا حادیٹ واد عن الیقطۃ 
والنبضة ؛ المتحدة الخصائص والشروط ؟.. 

ام انهم ام ؛ بتعدد الاوطان والقوميات والاجناس الى تتوزع عالمهم 
الإسلامی الكيير؟!. 


0 a 3F 


إن الک من المعاجم والقواميس الى عرضت وتعرض بالتعريف لمصطلح 

1 لامترے وقاصة للف الى تالدب بالمضامين الغربية لهذا المصطلح ‏ قد تير 

تعريفها لهذا اللصطلح بالضبط والتحديد » على تفاوت ف السهات والقسمات 

والشروط التی وضعتہا وتضعها هذه المعاجم والقواميس للجاعة البشر ية 
الجذيرة بان تكون وأمة ؛ متميزة عن غيرها من الخ الأخري 5 


فى الموسوعات والمعاجم ذات التوجه الفکری المادى ء تتصدر العوامل 
المادية الشروط والسيات الى تؤهل الیاعة البشرية لتكوين و أنة ٠٠‏ حي 
لتعتبر و السوق ؛ و 0 ا حیاة الاقتصادية المشتركة » هى ع الف اض قبا 
ےئ و ١‏ الرحم ١‏ الى تولد منہا : مع عایلزم هده رال لوق من ارس 
مشركة و ء شمر ف المبدان الفکری والتقاق > ١‏ تكوينا سیا مشتركا , . 


پر بط بط هذاه ۾ الام ۽ بروابط المشاعر السا سس والمٹل والمراج والقم 


00 





والك كريات والمواریٹ والالام والآمال ٠‏ نٹ الخ > الح 5 


وبعض هذه القواميس والعاجم يذهب فى التحديد والضبط لشروط 
(الأمة واا وكسياتها بیدا حت اخلط تلطا واضتحا ين و الأمة او 
١‏ الدولة و ء فری أن والامة : جاعة سياسية منتقلة ذات اقلم غحدد : 
يشترك أعضاؤها ف الولاء لمؤسسة واحدة ء هما يؤدى إلى إحساسهم بالوسلاة : 
وہأنہم يكونون مجتمعا , ولا يلرم لقيام الأمة أن تكون ذات أضل مشترك > أو 
لغة ولحدة ؛ أو دين أو عنضر واحد » وإن کات الام کون غادة اغيّاذا 
عل التاريخ اترك ووجود عناصر ثقاقفة متشامة : 


ویتحو و 57 اہج ذلك التعريث. الد رى و الاعة : حملة الأفراد 


الین ونون وحدة سناسية :> ولمع ہم و حیل ن الوطن والِاٹ والمشاعز 
مس الام وان جع اگ 

فهذا اخلط ین و الا و «الدولة ي و و ہے من مار التأثير المكرق 
الغرن ف مادة ومضمون هذه المعاجم والقوامیس و العربیة ١‏ > وهي ؛ اشنا ع 
خادم للأهداف الغربية من وراء إشاعة هذه الضامین فى هذه التعريفات الى 
تکون وتلون وتصتم فکر القراء والباحثين العرب والمسلمين فى هذا المبحث .. 
مك و الام ود ما هيا ولطاقيا؟ 1+: 


فا۔حضارۃ الغزنية: قك صنافت ا لللامة ٠‏ ؛ امال هذه التعريقات + ال 


تک 


خلطت پیا وبين +الدولة: لأن ام عذہ ا حضارة قد امتلكت کل 





 لاتزور [الموسوعة الفلسفية] , وسم لجنة من العلماء والأ كاد ميس السوفياتيت + بإشراف ! م‎ )١( 


اة تود ت جه مر گرم E,‏ تعروات سال ۹4۷٤‏ 5 


)٢(‏ [قاموس عل :الجاع ] قري ومراجعة | د محمد عاطف غيت ١‏ طیعة الثاهرة سلة 1۹۷4 م 


7 3 الق شمه اللقة ال نة¿ بالماهية طبعة الغا تة ۱۹۷۰۹ 
1 1 [العجم قلسن | وضع مع اللغة العرسة + بالماعرة رك تة 


۳ 


هنبا تقرنا ‏ ۸ ذوَلتا و الخزة اة .. وحقی (قول ۾ هذة اليضارت 
زاك مت أا ملح فايس ق إظايها ا آم افا افر الاسعاوئ 
فحرمھا من امتلاك م الدولة م الواعدة للامة الراحدة .. فالتطابق الواقعی قائم 
٤‏ اطارها بن اة ۾ و و الدولة ۱ 


وشیوع هذا المفھوم - الي بطابق بين االأمة ف ا الدولة ٠‏ فق 
قواميس ومعاجم الأم التى مزقها القهر الامتماری الغری > أو الصالح 
الإقليمية الضيقة لبعض العشائر والفئات والطبقات ٠‏ والتى ارت نظم 
د ملوك الطرائف ١‏ : الدين صنعهم ریرعاهم الاستعار هة الخضارة 
الفربية .. إن شیوغ هذا المشهرم سیم ولاشك ف شكك هذه الام 
بوحدتہا > فيفقدها الاتجاه الموحد نحو استکال وحدتہا كأمة : ونحو إقامة 
الدولة الواحدة التى ترسخ وحدة الأمة وتنمى سماتها وقسماتها .. وهنا تنمض 
الفاهم الغربية ‏ عندما توظف خارج إطارها وتزرع فى غیر ارضها ‏ بدورها 
فى مؤازرة. غيرها من أدوات القهر والاستلاب الى صنعها ويصنعها 
الاستعار .. وف هذا الاطار : وتحت هذا الضوء. يحب أن نرى قيمة ومرامی 
ونتائج دعوى الذين ينطلقون من مفاهم الحضارة الغربية عن د الأهة » لينكروا 
وحدة المسلمين كامة؟!.. 


ومن هذه المعاجم والقراميس من بر من افة الخلط بين «الامة ا 
و ن الدوله 2 عم ميزه 3 ف تعر بقيه ياك فيه 03 عصائص التعريفات المنبطقية 
اط ية اول تسش ناء السات والسیات والشروط واعود 5 ا 

ا وت ا عانیگین ال الس اث و ااام لاتم ٠و‏ > ها تت 
کون التعریف اقرت مايكون إلى التعریف ٠‏ الجامع المائع ٠‏ + قنجدها تعر 


لی 


١ 


١‏ الامة ہے قائوٹات بايا «جاعة من الناس مهم عناعیر مشارکت 
كوخدة الأصل واللغة والعقيدة والثزاث الفكرى > ما نا ملم وخدة حضارية 
واحادة » وتخلق. عندهم شعورا بالاتماء الى تلك الوحدة وتلقا ہہا . والامة 
حقيفة اجواعية وحضيارية : خلافا للدولة : الى تعتبر وحدة سناسية وقالوتية , 
ویلاحظ أن الأمة الواحدة قد تكون موزعة بین عدة دول : کیا كان الشأن 
بالتۓےة للامة العربية ء کیا أن الدولة قد تضم عتاضر من آم مختلفة کیا كان 
الشأن” پالنسیة للإميراطوزية العؤانية قديا : وسویسرا خديا ٠.‏ 


اا ہے ا .ا لا کے > : 2 
تلاك ی انر امنا هيح رجا بعر تھے 1 أل فة 7 بالمعاجم والھوامین 
والموسوعات الجديئة و حجمعت با رغم اماش والاخعتللاف _ اة 
الفنبط وان اتفه زا و رس نات ااك الى الات میا کے 
نطلق على جیاعة بشرية ما مصطلح : ١‏ الامة ٤‏ . 

ولق تعمد نا الاشارة اف قاع اخخاضية الیدائتة ك تع بھی الآ اة لاا > 
لیر ڑے کا ماق افتراقها واختلافھا قيقر بع الج الس لع ىن الاسلامی ق تعر نف 
الات ذللك الح ای أيثعد _ قا سلا و اكا عن الفط 
والتحديد : ووقف ف التعریفٹ لامَة عند حدود ٠‏ الباعة جب فاعٹر لطياعة ب 
ابه ساعةب الى بریطھا رابط ويسمها جامع - أي كان هذا الرايط وخا 
الجامع ت اعتيرها : امه ١‏ متميرة عن غيرها من الام . .. ذلك ان وراء هدا 
الج العرق الاسلاى. دلالات فكرية تم عن خصوصیات حضاریۃ للامة 
العربية الاسلامیة جل ت5 بالبلورة والتحديد عتدها بحت عن المنهوع اة 
مصطلح الأرة 1 ۳ خفسارٹتا الع یبة الاسلامیة ول نياك عن شهادة هذا 


[14] لامج الكم] یمم : عم اللعة العريية ٠‏ بالغاهرة ‏ حلع قاع ةة مولام 
ج لت : ا 


a 





النبج المتميز فى تعریف « الأمة ٠‏ بوحدة المسلمين كأمة واحدة » ذات حضارة 
واحدة .. 
مفهسوم الامة فى اصول العريية : 

بقول الراغب الأصفهاى ٥٥١ھ‏ 8١11م‏ ع فى كتابه [ المفردات في 
غریب القران ع > عندها يعرضن لتعریف « الأمة» : إنها وكل جاعة حمعھم 
یلزا آم کارا وجتعها : آم ر تھی > إذاء الاج بها اہر 
سا شمیڑعا 3 سواء كان عدا ا جامع طسسا و اة وتسخرا کا شو الال قّ 
الخلق الألهى الاعات _ أم _ الحبوان غير الحتارة ء وق الجوامع الطبيعية التی 
تجمع الاعات المرے الانسانية _... أو كانت جوامع تاره وضعية ؛ 
كاللغة + مغلا .. 


وإذا كان اف واللسلمون القدماء قد اجتمعوا على هذا التعريف 
للامة ٠‏ فإنبم قد اجتہدوا فى تحدید العدد المكون للحد الأدنی للجاعة الى 
تنتحی وضك والانةم إذا جمعها جامع وربط بینہا رابط ... فق ا خد 
الأحاديث النبوية مايشير إلى أن هذا العدد أقله مائة فى هذا الحديث نطالع 
قول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : و ما من میٹ بصلى عليه أمة من 
المسلمين ؛ بلغون أن يكونوا هاثة + يشفعون الا کا لی ولک ہیں ومن 
القدماء من اجتہد قوقف دا العدد عتد انٹ یت لش رون أن واحدا من 
سم إحدى روايات الحديث اليوئ الشار إليه > سال احد رواته- 
وة وذائرة العارف الاسلامية ] الطبعة العربية _ الثائیة _ طبعة القاهرة ‏ ذار الشعب _. مادة وأمة و ؛ 

من تعليق الماد اعد غیت :شا كر رس الزاغب الأصفهاق ی-(افرعاتع من 1+ 


(5) رواه السائی +١‏ عن عالشة أم المؤمنين 


15 





ابو المليح ‏ عن و الا ۴۰و قال:: ازيف .سودي غدیدات فرشتها 
الموقف .. واجتبادات لا إلزام فيا !.. 

ولقد استقر » واستمر هذا المضمون لمصطاح ہ الأمة » فى تراثنا اللغوى ء 
وعبر معاجمنا العربیة!'“ » وكتب التعريفات وكشافات مصطلحات العلوم 
والفتون !2 ... ونبج عذات النہج أحدث. هذه المعاجم - وهو [ المعجم 
الکبیرے عندما استند إلى القران الکریم والستة النبوية الشريفة والشعر 
العرى ‏ وهى دیوان اللغة العربية ومصادرها المرجعية ‏ فكشف عن أضالة 
هذا المضمون هذا المصطلح فى لا العريية .. 

فالأمة : هى الجاعة [ ولتكن منکم أمة یدعون إلى ال حیر ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن النکر]”'' .. 

وهی : الجاعة والجنس من كل حى » ولو م يكن بشرا [ ما من دابة ف 
الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أم أمثالكم ۷'' .. 

وهى : الیاعة من الناس يربطها رباط «الخجيل والقرن » [كدذلك 
رسلا اق عافد عت من لھا ھ۹۳۷9 


5 5 1 
وهى : امةے ای جاعة ‏ كل نى ٠‏ الذين ارسل إلیہم » الدين امنوا 
مہم والذين ظلوا على كفرهم .. لهم جميعا وامة الدضوة ٠ ٠‏ مجمعها 


(۷) رواہ التامى + عن عبعونة أم المؤمنين 

(8) (لسان العرب] لابن منظور . عادۂ وأمة » . طبعة القاهرة + دار المعارف ‏ يدوت تاريخ - 
(4) ركثاف اصطلاحات الفتون] للتبائرى . طعة الفاغرة منة ۱۹5۳ م . 

(۱۰) آل عسران - ٠١4‏ 

۳۸ : الأنمام‎ )١١( 

(۲۱۴) ار عك :هم 


۷ 





جامع الدعوة .ورباطها .. والذين امنوا هتيم شم ١‏ أمة الاجاية ٠ ٠‏ بجمعھم 
جامع الات ورابطة الأجاية .. 


عا میں الفرڈ آذا قام - بامتازه وغیزہ - مغام احاراغةڈ , . كالرجل 
الڈی 9 له .. والمَعْلّم الحامع اللخبر [ إن ارام ٩‏ كان أمة قاننا لله 
حنيفا ]190 .. والنفرد بدین الحق رغم طوفان الوثتية والضلال ١‏ يبعت يوم 
القنافة زبدڈبن عمروبن نیل اة على E‏ ۱ 

كا يطلع المصطلح _ مصطلح الأمة.؛_ على « اللدين والملة » » کجائع 
مجمع الباعة فيجعلها أمة [ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون ] (*'2 ... وعلى 
السئةوالطريقة - ذا لق ےرکذت عل ماين والزمان 10+ قراط 
جامع ان یقرت هذا اتن والزمان: ول أغيزنا عت العذاب إلى أمة 
معدودة ليقولن ماتحسه ۷۲" , 

ات ٤‏ يطلق هذا المصطلح - و ا عن والك 3 كرباط 
سیاسی بجمع الرعیة برياط الدولة .. 


وعلى هذا الرس سار [ معجم الفاظ القران الكرع. ] > بعك فانظر ك 
المواضيع ع ای رووا سامح والأفة ء بانات القران ۾ قال عن 1 الآمة + : 
انبا #١‏ کل اة جمعھم هر ماع وجيعها : ام الع الین ٠۰‏ 


(8١]السل ٢٢۰۶‏ 
(14) حدیث مروی عن الرسول - صيل الله عليه وسا 
عا الرخغرف : ۲۴ 


)عرد : ےھ 


۸ 


والحين . EE‏ لن ااا واا موضعا سن تواضم ؤرزڈ هذا المصطلح 
افون الجر سی س فسا فبا دالا على و الباعة هن الاب ىم ا جا 
گی موصعين ‏ لع إ ا حبن ..١‏ فف موضعين عع «الدين ١‏ .. ومعق 
و القدوة ومَعْلّم و موصع واحد . ٠‏ فوس ٤‏ عليه السللام > عئنها ورت 


ے فهم جاعة جامعها 
طلت السقاية:. من اء ہج لہ کیا ا فة للف ٠‏ جامعها 
إسلام الوجه لله .. [ ولتكن منکم أمة يدعون إلى الین و امروت بالمعروف 
وينبون: عن انکر ...جامعها اترام بای والصير على مكاره الا 
بالمعروف والہی عن المدكر : وها من دایة فى الاأرضن وا قلا اط عقي 
إلا أم أمثالكم ع 7" .. والجامع. فی كل منہا النظام والاشتراك فى تمط الخلقة 
واش ایی + الو :ایی 

ولقد كانت اللتة النبوية الشريفة الرذف الدى سار على ج القران 
1 ر ٣‏ استخدام سلا المصطلح ‏ مصطلح ال 8 فاص دا 7 دا 
القصد وواضعا فيه ذات الضموت .. ففيها نجد احادیث الرسول - صل الله 
عليه وسلم ‏ : « إن أمتى لاتجتمع على ضلالة ٠‏ .. وجامعها رباط الإجابة 
للدعوۃ ا حمدیة .. وہ صنفان من ای لت لا کے الِسلام تقب ؛ الرجثھ 
والقدر ية س۹ فالعصسان ل حرج اَل هن جامع الع TL e‏ ا لاتزال 
طائفة من أمتى قوامة على آمر الله »> لايضرها من خالفھا "١‏ .. فكوتها حزہا 
متميزا ل تخرجها عن جاسة الأئة... وا والقل أنه من لص( 


(۷) القصضی :۰ ۳۴ ([) رواد ای ماجة 


وشاع الهرةه : ۱۷۸ )راہ الۃعدی 
قاع ال عسات ٠۶٢.۰١‏ زا ریاد ابن ماجة 
رع الأنعام TA‏ غ۳ وواه سو 


وہ ولا أن الكلاب أمة من الأثم لأمرت بقتلها »*'2 .. فهى جاعة ؛ أى 
أمَة .. الخ الخ.. 

فهى ء إذن ٠‏ اللياعة .. آیة جاعة يربظها آؾ رياظ جامع فی دم 
قرفا شيط الى تيد لررافل' خا ار دة لا من تہ ابزابظ 
الا 

ذلك جو الضموك. اللى: اجست عله أصول العربية ٠»‏ وساد ق 
عشنارتتا الاسلاسة . 

فهل غاده ؛ المرونة ٠‏ التى رفضت التحديد والتقييد : والبى تركت الباب 
مفتوحا للروابط المضافة إلى الباعة ء وكذلك لحدود الباعة ذاتہا .. هل هذا 
النبج المتميز وهاه ا خصوصیة العربية اللإسلامية دلالة حضارية فى هيدان الاير 
الحضارى وا خصوصیات القومیة يمكن رصدها عندما تكون المقارنة بين الأثم 
والحضارات ؟!.. وهل فى ذلك مايلق ضوءا على أمر ذى بال فى مفهوم 
١‏ الأمة ؛ عضارتنا العربية الاسلامية ؟!.. على النحو الذى يكون شاهدا 
صادقا علىی ١‏ وحدة الأمة الاسلافية » 9؟........ لننظر... 


ث 


فى الحضارة الغربية + ساد مصطلح : الأمة فى مرحلة تبلورت فا 
القوميات ٠‏ على أنقاض الرابطة اللاهوتية المسيحية الجامعة .. فكان الاستقلال 


قط ریاغف 5 داوذ والترمدين رالتائی راہن قاصة رالدارعی واعن عتیل 


٣ 


والانسلاخ هو طابع الرحلة + ثم كان الطابع الصراعی الذى تولد من تناقضات 
الصالح الرأسمالية عاملا هاما فى تأجيج العصبية القومية : فکان البحث ٠‏ فى ٠‏ 
إطار الفكر القومى الغرنى + عن الفواصل وعوامل التمايز بین الام والقوميات : 
فرأينا الضبط والتحدید للسیات والشروط ا لحامعة المانعة فى تعریف : الأمة ١‏ ؛ 
إذكاء لروح التميز ؛ الذى صار بوتقة لابراز ١‏ المغايرة ٠‏ القومية ٠‏ وشحنا 
للوجدان القومى کی يدفع كل أمة إلى الغلية ى حلبة الصراع على المصالح 
والأقالي : داخل أوربا أولا ء وخارجها بعد ذلك ؛ إن ف العالم الحديد أو 
القدم ٠‏ طلبا لمصادر الثروة ٠‏ والأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ وغقيقا للهيمنة 
والاحتواء . 

تلك كانت ملابسات الصياغة والتحديد لمضمون مصطلح و الأمة ا فى 


الفكر القومى للحضارة الغربية .. 


ولا كانت ملابسات صياغة مضمون هذا المصطلح فى حضارتنا العربية 
الاسلامة مغايرة تمام المغايرة وخخالفة کل الاختلاف لتلك اللابسات الغربية : 
بل وعلى النقيض هنبا .. فلقد عيز عندنا هذا المفهوم والمضمون لمصطلح 
والأمقع هذا كيبا 

فالطور العرق الاتلاس عازتنا + الل لون على أرض. أمثنا بعد 
الاسلام » والذى تعيشه .هذه الأمة > كامتداد متطور لمواريثيا ا حضاریة 
والفكرية الى سبقت ظهور الاسلام:.. هذا الطور العرٹی الاسلامى لم يكن 
طور انسلاخ عن رباط أشمل: ولااستقلال عن كيان أكبرء ولابحث عن 
العوامل المميزة : والفواصل وا واجز .. وا كان على العکس من ذلك : 
طور جمع وتأليف للفكر ال حى التوقد الذى جاء به الإسلام مع المواريث 


۰۱ 








الفكرية والحضارية الى وجدها العرب المسلمون فى البلاد التى دخلت فى عالم 
الإسلام .. وللجاعة العربية المسلمة الى انطلقت من شبه الجزيرة مع الشعوب 
التى توحدت فى إطار الدولة العربية الإسلامية الجامعة .. فلم يكن هم هذه 
الخضارة : وجاعتہا البشرية ‏ ومن بم لغتها العربية ‏ البحث عن ماييز ویحدد 
ويفصل ٠‏ طلبا للاستقلال القومى عن كيان أوسع ورابطة أشمل + وانما كان 
مھا هو البحث عن غوامل التالیف لأمة آکبر وجامعة أشمل وحضارة 
أوسع .. ولذلك» فلقد وقفت هذه الحضارة ولغتها العربية مضمون 
ومفھوم ١‏ الأمة : عند مضمون الرباط الجامع للجاعة ‏ أيا كان هذا الرباط : 
وذلك حى يظل الباب مفتوحا للتأليف والاستيعاب > وحتى تمتد مساحة تأثير 
وفعالية ٠‏ النواة الإسلامية ؛ فتشمل دائرة حضارتہا كل الماعات التی تدخل 
دائرة حضارة الاسلام ٠‏ حتى ولو ل تندین بدين الإسلام .. ولقد دعم من 
هذا التوجه : عللمة الرسالة اس ؛ وأممية العقيدة فى الدين الاسلانی 
وأيضا كوا الرسالة الخاتمة . الى جاعت لستوعي ميات الماضى ‏ بالاخاء 
َال لتجديد ‏ ولتصوغ منه ‏ عاییر الإسلام - حضارة عستقيلية : دات لروع 
عامى + لائٹکر القابزات بين الیاعات البشريقء ولاتارا . ولا بذت 
شذوذها . لترثلف التعددية القوضة فى بلورة وانماء وتطو ير حضارة ذات لزوخ 
عالمی .هذا كاك وقوف هذه الأمة عند الخد الأدنى من الروابط فى مضمون 
1 الأمة ٠‏ ومفهومها : طلبا للحركة - ونزوعا للامتداد > وتوجها لفالف 
ورفضا لعصبية الانغلاق وتعصب الاستعلاء على غيرها من الیاغات والأم 
والتضارات , 

لقد كان توحهها للامتداد الائدماجی ‏ لا الاسقلال الاتفصالى + وكات 
احجاعها على أن 8 یا اع هو مهمة دائمة ومستهرة : لا بالمسخ والنسح 


٢ 


للعاوث راقح اٹ اللضارية الأخری تا حاولت .وتماول ذلك. المشيازة 
الغرية مع غيرها من الحضارات - وإعا بالإحياء والتجدید والتطوير 
والاستيعات لما هو قابل وصالح للإحياء والتجديد والاستلهام من المواريث 
الفكرية والحضاریة على اختلاف مواطنها وميادينها وألوائها .. 

انه منطق متس وتوجه معيو آغز هذا ار لممهوم والأمةه فى 
حضارتنا العربية الأسلامية عنة فى غيرها من الحضارات ,. وعنه فى الخضارة 
الغرية عل "وجه الخصوص .: 

© فى قريش : بمكة + نزل الوحى الإفی على المصطق محمد بن عبد 
الله صل الله علية وسلم- برسالة الاسلام .. فكانت و للتوحید الدينى ؛ 
الإسلامى ‏ الذى بلغ الذروة فى نقاء التنزيه والقمة فى التجريد كانت لهذا 
و التوتحيد الدینی » اثارہ العظبى :فى ١‏ توحید هوية » الماعة البشرية العربية ٠‏ 
اتی كانت الوثية المتعددة تسد وترمز إلى تشرذمها وعزقها القبلى ف 
الماهلية .. وذلك دون أن تعتى هذه والجامعة القومية العربية ١‏ سيادة 
قريش + ولا تجاهل: القايزات القيلية أو القفز علق واقعها .. وانا كانت هذه 
الظاغرة: التوحيدية ‏ الوليدة ا تأليفا » للقبائل المتميزة » وو وحدة ١‏ لاتذكر 
«التعددية ., حی لقد عدت من معجزات الاسلام الئی أبدغها ال 
سبحانه » فى الواقع الإسلامى الحدید [ وألّف بين قلوسبم ؛ لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوہم ولكن الله آل بیہم اه عزیز 


سن 1 


ول یقف هذا الولید الحضارى بتطاق الأمة ومفهرمها عند حدود 





٦٦ : لاال‎ 55 


۲۳ 





« القبائل العربية ١ء‏ فلقد كانت مرحلة تجاوڑھا التأثير التوحیدی »> الذى بدأ 
من قريش + مستعينا بہا على إنجاز أ كر فى دائرة أوسع ؛ هى دائرة وحدة 
و القبائل.» وو الشعوب ٠‏ .. فکا آنجز الإسلام وحدة القبائل > دوعا إنكار 
لقايزها : توجه إلى إنجاز وحدة و القبائل » وہ الشعوب » ٠‏ ار و التأليف » 
رق اطار و التعارف. ء الذى لايلغى القايز » ولايقفز على الخصوصيات : 
وإن أتاح الفرص وتلق الأطر للتفاعل والتوحید .. نع التعددية تكون وحدة 
الأمة الطاحة إلى الامتداد الطوعى [ يأسها الئاس إنا خلقنا کم من ذكر وانٹی 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ء إن أكرمكم عند الله أتقا کم ء إن الله 
على خخبير ] " .. فالاتجاه إلى الأمة العالمية ء لاینکر أن التعددیة هى سنة من 
سنن الله فى الكون وا حلیقة .. [ ومن آياته خلق السموات والأزض واختلاف 
الستكم وألوانكم × اٹ یق ذلك لآبات للعالمين ‏ 1540 

ابا آمة و دا ة الحم ا .. بل ان دعومة هدا اق عسقا واتساعا - 
هو معیار حيويتها ونہوضھا برسالتها العالمية والخالدة الت أرادها ها الله !.. 


ولذلك + فلقد وازنت مذہ الأمة »> وهن تحقق امتداذها وتبلور حضارتا 
بن والخاض ١‏ وہ العام و.. فخا لزت ١‏ وحدة» القبائل > دون الغاء 
للقبيلة : وانھا جعلها لبنة فى بثاء أشمل ء هو بناء الأمة الحدید _ وذلك بعد 
أن كانت کیاتا مسٹقلا تماما ومستعصيا على الترویض -:۔ كذلك وجدناها 
تقم - بواشطة و التعارف  »‏ الت هو التفاعل الطوعی ۔ زباطا جامعا بن 
١‏ القبائل ٠‏ وہ الشعوب ۱ء حت لقد احتضن مخيطها الحامع : كامة 
وحضارة : و الحزر القومة ١‏ »> فجيعها جميعا خوط الخضارة الاسلامية . 


(۷) ا حجراث : ٢۳‏ (۲۸) اروم : ۲٢‏ 


٤ 


دون أن ینکر علا القايز القومى الما من العصبية العرقیة وضیق الأفق 
الحسى... فعرف مفهوم الأمة : فى فكرنا الحضارى ...وق تجربتنا التاريخية 
ونراٹنا الجاع الدوائر الى تيدأ من «الغرد » إلى و الأسرة ٠‏ أو القبيلة 
والعشترة إلى و الشعب واء إلى و الامة ٠‏ بالمعتى القومى ‏ إلى. ١‏ ا لحامعة 
الإسلامية ١‏ .. مع السعى الحثيث إلى تعميق الرباط ا حامع .۔ وإلى مد نطاقه 
الى أفق جديد .. بل لقد مدت الدائرة الإسلامية مع الدائرة الإنسانية الخبوط 
والعلائق والأسباب .. 

لقد كان « الاسلام ». الدين وکانت و الهاعة العربية الاسلامية « 
امت وكانت و الحضارة العرية الاسلامية ٠ه‏ کابداع تزامل'ى صلعہ : 
الوحى الدینی وعلومه مع المواريث الفكرية وا حضاریة لشعوب البلاد الى 
دلت عا م الإسلام وکانت ١‏ الدولة ٠‏ كاداة للدين والحضارة ‏ .. كان 
جمیع ذلك : فى مسيرتنا الحضارية وتجربتنا التارخية وممارساتنا الاجيّاعية أشبه 
مايكون بالدوائر الدائمة الاتساع ؛ حركها ذلك المضطق ؛ محمد بن عبد اللہ - 
عليه الصاۃ والسلام ‏ من أن أثاه وحی ربه قائلا : [ اقرا اسم ربلڭ الق 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وريك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الانسات مالم 7 5 

© فى ١‏ الدين» .. بدأ الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسل - فجعل ١‏ أمة 
الدعوة ٠‏ الأقربين من عشيرته .. [ وأنذر عشيرتك الأقربين ۲ "١‏ م عمم 
الدعوة على حو جعل نطاق و أمة الدعوة ١‏ كل القوم والعشيرة وهم «الهاعة 


0 العلق :د 
)۳٣(‏ الشعراء : 5١14‏ 
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r) 
1 


الدین تربط تعضهم ببعضن روابط دم 5 نسب أو اجیاع 

ولقد حلث الثداء سبحاله وتعالى : هذه الأمة عن -خصوضتا القومية 
الى تمیڑھا : با حد وبالمئولية ‏ معا فى إظار'هذه الدعوة العالمية » فقال ا 
غ القرات الکریم : عير خطابه لنبيه ء عليه الصلاة والسلام : [ فاستمسيك 
بالڈی أوحى إليك إنك على صراط مستقی . وإنه لذکر لك ولقومك وسوف 
تشالون 7" .. :وی خاتة الوت ”كان خدیہ: القرلق عن عالية الداعوة:.. 
فحمد- صلى الله عليه وسر - رسول الله إلى العالمين [ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالين ]2 ... [تبارك. الدی برل الفرقان. على عبدہ لیکون للعالمين 
ندرا" .. وقرانه الكرع موجه إلى العالین [قل لا أسألكم عليه أجرا إن 
هو الا 'ذکری للعالمن م۴۶2 [ وماتسا حم عليه میں اجر إن هو إلا ذکر 
للعالمين] "۳ :. [ وما هو بقول شيطان رجم . فأين تذهبون . إن هو إلا ذکر 
للحالميت ح۳۷ 8 


وق الحذيث البو الشر يت و الرسول- صل الله ع وسا عن 
اختصاص رسالته بالعالمية + فيقول : و اعطیت خخمسا لم بعطهن احد قبل : كان 
ال بث إلى قومه خاصة + ويُعدت إلى کل أحمر وأسود.. وأحلّت لى الغتائم + 
ول تمل لأحد قبل ' وجُعلّت لى الأرض طيبة طهورا وسجدا ٠‏ فأعما رجل أدركته 


(۳۱) [معجم ألفاظ القران الكريم] وضع مع اللعة العرية > بالقاهرة . طبعة الشاهرة میڈ ٣۹4۷‏ م 
TT)‏ از خرف {FTE‏ 

٠۷١١ ۶ نف‎ 85 e NET) 

ETE‏ دون رمحم اکر هت بر 

(۳۵) الاتعام :۰ 


٦ 


5 ام ٥9‏ 3 ر 
العنادة صل حا کال , ونصرت بالرعب بن بدی مسيرة شھر . وا غطت 
الشفاعة ۳۸ 

فشرف العرب فى الاسلام ء الذی عثل ف اصطفائيم ‏ كجاعة ‏ اعة _ 
لحمل رسالته إلى العالمين .. يزامل عالیة الدعوة : ولامتكرها ... إنه الاتساق 
مع المقهوم العری الاسلامی امسن لصطلح 1 الاڈ وتعلاقها الذي لاتعرف 
آفاقة الخدود !۔. 

3 وف «الدوله » :: كانت البداية 1 عرسة باح مالپعبار القوسی العرون ۔۔ یت 
م انداحت دائرة الدولة وبنة تكويها لستشرف و العللیة +٠‏ ال ضنعت 

لقد تأسبت دولة الدینة » التی أقامها المسلسوت: الأوائل تحت قنادة 
النى ‏ عليه الصلاة والسلام - وفق معیار و العروبة الحاریة ..٠‏ ووجدنا 
1 ڈسٹورھا آااهت الل ا عير گی التاریخ ومصادرة ہے 1 الصحفة 8 و ای 
1 الکتاب لات علد م اللنتات ن الى کوت ياء إل عة 1 هذه الدولةے فاذا 
خی جسعا و قبائل عربیة | .. وف :هذا ہ الدستور؛ وجدنا ابیز بن امة 
این ١‏ و ةأ السياسة ١‏ > كا وخدنا الربط. ٹیا .. فالرحدة قايمة على 
الاير القبائل تتوحد ق الأمة .. .والعرب المؤمنوك- من المهاجزين 
والأنضار- هم ١‏ أمة الدين ١‏ _. وهم مع القطاعات العربية المتبودة من قبائل 
الملديئة يكؤنون "و أنة واحندة: ٠‏ .. أمة الساسة والقوية ,, فالسلموت اة > 
منها تبدأ داثرة الدولة + لتنداح شاملة العرب المبودين + استشرافا .لدائرة 





(18)رواه البخارئ وعسلم والترمدى والدارى ران حنیل 


¥ 


أ س 


وسع __ دائرة: الشعوب الأخرى والقوميات الأخرى:.. وعن .هذه الحقيقة 
حول مفهوم الأمة فى الدولة العرية الاسلامية الأولى يقول « دستور» دولة 
المدينة:: 

و هذا كتاب من محمد الى [ رسول الله ] بين المؤمنين والمسلمين ٠‏ 
قريش و[أهل] بزب ؛ ومن تبعهم فلحق ہم وجاهد معهم . بع أن أمة 
واحدة من دوك الناس . .وأنه من تبعنا من بوذ فإن له النضر والأسوة غير 
مظلومين ولامتناصر علیہم .. وأن اليبود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 
ران ود بی غوف امت مع المؤهنين : اود ديبم وللمسلمين ديبم ... وان 


قر 


لہود 8 النخان, وہی الارن .. ان ٍى ساعيدة وى جي ولص 
الأوس - وش سةد ری القطیة مكل 0 بنى عوف ., وجفنة بطن 
من ثعلبة كأنفسهم .. وموالى ثعلبة كأنفسهم .. وت تطائة مود کسی 

حارتب أهل هذه الصحفة 3 وان مہم النصح و اصح والمر دوك الام 

وات بيهم النضر على من دهم پٹرب: واذا دعوا إلى صلح بصالحوله و تاس نه 
مم بيصااخونه ويليسونه » ا اذا دَعُوا إلى مثل ذلك فاته لهم على 
ا أن 0 17 ا رای على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 
مع البر امخض من أهل هذه الصحفة ...70" . 


فعد أن عدد و الدستوںء_۔۔وھو مخصر جنات الآعة والرعية الساشية 





() [عفبوغة الرثائق الشات للحهد الترى واطثلاقة الراشدةع س 5118 . جععها وحققھا :اد 
محمد حمید الله البدر آبادی , طبعة القاهرة ستة 1485 م . 


۲ 


للدولة ‏ القبائل العربية التی امنت بالإسلام من المهاجرين والأنصار- ومن 
خی 
الناس ٭۔ غك “ذلك شرع فعدد القطاعات الہودة من القبائل العرنة 
بالمديئة .. ای الیہوذ العرب _ الأمین- لا العرانیین۔ [ ومنہم أميون لابعلمون 
الكتاب إلا آمانی وإن هم إلا يظئون ]7 .. وجعل لمؤلاء العرب المہودین - 
مع بطانتهم وموالہم - كامل ال حقوق والواجبات المقررة للمواطلة فى الدولة 
الحدیدة + مقررا آنہم ١‏ أفة هع المؤضين ١‏ .. فالأمة هنا الیاعة _ ومن هذا 
التاريخ البکر ف مسیرة الإسلام لم تقف حدود و الأمة ‏ الیاعة + عند 
«أمة الدين » » واتھا تجاوزتها » دون أن تسقطها.. لقد انداحت الدائرق : 
دون أن تہمل الرکز أو تتخلى عنه بای حال من الأحوال .. فالنطلق قائم 
وفاعل وقائد > واللاستشراف للافاق الأوسع والأبعد دائم لأا 1 
الاستبعاب والإضافة والاستلهام والسمثٹل ؛ وليست أمة الانسلاخ والتشرذم 
والحدود والسدود والتعصب والعدوان عل الأغیار ۱ 


1 1 ٦ ٠ 3 - 


ولقد فهم البعض- بالخطأ أو بسوہ القصد- أن ماحدث من صراع بين 
دولة الدینة وبين الہود الغترائیین + كان الواحات الزراعیة فن حول یٹرت ۽ 
وهو الصراع الذى انتبى بإجلائهم عن مواقعهم + فهم البعض أن هذا 
الحدث قد مثل تراجعا إسلاميا عن هذا المفهوم المرن والمتميز ١‏ للأمة » ء اذ 
عادت اة للدين فقط ٠‏ ووققت عحدودها عند اللإفتين والمسلمين دون 
سواشم .. فقال هذا البعض : ١‏ .. ان الضبعة السياسية الغالبة فى غذہ الامة 


الجديدة إئما كانت مؤقنة فلم بكد عرد نحن أن مركرة قد اتوطدق ارت 


1*3 ) البقرة:: ۷۸ 


۹ 








ویری انتضارة فى حروبہ مع کفار مكة » حی استطاع أن بخرج من جاعته 
السياسة الدينية أهل المدينة و خصوصا البود ) الذين لم یعتقوا الدين الذى 
جاء به » ورور الزمن ضارت أنه تالف من المسلسن وحدهم : وصار يعثر 
المسلمين آمة ٠‏ :ويؤكد صقاتیم الخلقية والديئية ٠.‏ ويعتيزهم غير أهل الكثتات 
الذين كات حالما خم 8317 : 


ومكن الخطأ فى هذا الفهم هو الخلط بين ہ الیہود العرب ١‏ + الذین عدد 
دستور-دولة المدينة قبائلهم : وكلها قبائل عربية صريحة النسب العربى "* ؛ 
وبين القبائل ١‏ الیہودیة العبرانية : ٠‏ والتى لم بات ها ذكر فى هذا الدستور 
فالأولون كانوا عربا ‏ وكونوا مع العرب المؤمنين بالإسلام دولة عربية قومية : 
أمتبا - جاعتہا- عربية متعددة الأديان .. والآخرون ‏ من أمثال بى النضبر 
وبنى قینقاع وبنى قريظة- ولم يرد هم ذکر فی هذا الدستور كانوا عيرانيين: 
قام بينم وبين دولة المدينة حلف ‏ مختلف عن علاقة المواطنة ‏ فلا نقضوه 
قاتلهم النى - صلى الله عليه وسلم - وانتبى الصراع معهم بالإجلاء ...ا 
القطاعات العربية المبودة ء التى كونت جوا أصيلا من ١‏ أمة السياسة ؛ . 
فلقد اعتنقوا الإسلام ٠‏ ودخلوا ‏ من ثم > فى أمة الدین والسياسة معا 

تم إن مغيان” و العروبة ت الذى حکم إطار الأمة ومفنمونها ومقهزمها : 
كان هو الآخر معیازا مرنا': ومستقبليا ا وسبيلا إلى التوسع فى الإطار 
:واستمرار الاستيعاب لأقوام آخریں .. فقيل الاسلام کالت المعابير العرقية 
والقبلیة :ھی السائدة فى تحديد افق و العرویة ؛ ومقهومها.. فجاء الاسلام 


ز1 )اة المعار ف الأملاية] عاذۃ 2213 3 ری سا اریہ ۴۳۴۲۳۲ 


153 ععصم القبائل العربية القدمة واحديئة ] لع رضا کحالۂ . طبعة دمشق سنة ۱۹۹۸ء 


ك۳ 


لرفضھا وعنبا قال الرسول _ احا لى الله عليه وم ( دععوها فانبا 
مت کے ومظين بعلم 0 ؛ زضی الله عنہم + أن حب الإنسان 
لقومه مطلوب ٠‏ لکن العصبیة الظالمة هى المرفوضة.... وعندما سأله الصحابی 
واثلة بن الأسقع :: 

و- پارسول اللہ » امن العصيية أن عب الرخل قومه ۱۶ . 

أجابه صلی اللہ عليه وسلر - : 

وا ہے ا ولكن من العضية أن يضر الرجل قومه عل الظلر 4681 

وبدلا من هذه العصبية الجاهلية : وبديلا عن الإطار العرق والقبلی 
للعروبة الحاعلیة ‏ أرسى الاسلام للعزوبة مفھوما حضاريا > وحدد لأمتبا 
معیارا فكريا وثقافیا .. فخطب النی - صل الله علية وسل فى الئاس 
عندنا بلغه أن ف بق کر غ الذين ار پنحدروا مر 27 9 ر ا 
بلال اليش » وضهيت: الرومی ء وسلان. القارسى ‏ رغم ہلوغھم ف 
الاستعراب درجة الفقه للقران الغربى المعجز: والوعنی خرامی آسرارہ 
البلاغية »> ورغم ألم قد محضوا ولاءهم للعروبة : وأخلضوا انتماءهم 
حتمعھا الاسلامئ عندعا انكر البعض عروبة الذين استعرہوا حضارنا 
وفکریا وولاء وانتماء + أبضر الرسول _ 0 الله عليه وسلم ‏ أنه بإزاء المفهوم 
الجاهى للعروبة + فغضب > ودعا الئاس وخطبيم فقال : اء ھا 
الناس ... ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم : وإتما هى اللسان + قن 
تكلم العربية فهو عربى ..؛'ٴ' 0 


3 1غ رواء الشارى رادي . 17 )رواواس عاحة وان ختہل 


(55)[عبديبه تاريخ ابن مما کر] جح ؟ من ۱۹۸ لعة دشن 


1 


مت ذلك التاریخ » ووققا هذا المعار احضاری والثقالى الى خددہ 
الإسلام « للعروبة ١‏ : اتسعت دائرة الأمة العربية والیاعة العربية » لتخم- 
وعل قدم المساواة كل الذين تعربوا بالفكر وا لحضارۃ والانتماء والولاء؛ مع 
الذين امخدروا من أصلاب عر ية حم حه .. فا انفتح معار الأمة ومفهومها 
ليضم الع رب سن غير المسلسين ء انقتح: لل : ايعدم شیر سا الحضارة 
والثقافة > من ذوی الأصول العرقیة غير العربية . 

وإعالا لهذا المعيار الحضاری الڈی يفتح أبواب ہ الأمة » ويوسع دائرة 
الجاعة ء نہضت و الدولة ٠»‏ بتنظم احتاعى دعت به ١‏ الموالى »ب أرقاء 
الأمس الذين حررهم الإسلام ‏ فى القبائل التى كانوا فيها أرقاء .. فلقد كانت 
القبيلة مثلها مٹل الأسرة ‏ اللبئة الأولى فى كيان الأمة .. فبعد أن كانت 
حدودھا مقصورة على صرحاء التب العربى ء غدت تضم الموالى أيضا .. ای 
أن دائرة القبيلة ومعيازها لم يعد هو الآخرء عرقيا عتا !.. وهذا التنظم 
الاحیاعى اش الرسول ب صل الله عليه و سے القوائن : ۳ رة 
أحاديث > من مقل : و مول القوم ملم "٠‏ .. وو الولاء لحمة کلحمة 
ال ۽" ٠‏ فلم تعد أرحام الولادة النسبیة هى فقط أرحام ا جنس 
والعرق : راجا غدت العروية الحضارية والفكرية والثقافية رحا جديدا تولد 
منه الأمة وا لماعة میلادا جديدا وفق هذا العیار الحضارى الجديد !... 

وبعد عصر الرسول ‏ صلی الله عليه وسلے - انتقلت الدولة باطار الأمة 
ومفهومها - وفظا لمنہاجہ الإسلامى ‏ إلى أفق جدید... قالد الذى بدأ من 





رغ راہ البخاری 


)۱٤[‏ رواہ أبو فارد واثفارمی 


فس 


قريش : فألف بین القبائل على اختلاف دینہا ؛ ودمج فیہا كل من استعرب 
حضاريا ء على اختلاف أصوضم العرقیة .. هذا المد قد امند > بالفتوحات 
الاسلامیة : إلى ماهو أبعد من القبائل : عندما ضمت الدولة ہ الشعوب ؛ 
من أهل العراق وفارس والشام ومصر وغيرها من البلاد المتحضرة ؛ الى 
تجاوزت طور البداوة فكان سكانها ؛ شعوبا؛ لا ہ قبائل ؛ .. فبدأت مرحلة 
جديدة ونطاق جديد فى مفهوم الأمة > اتخذت الدولة له العیار القراى ؛ 
معیار : التعارف ٠ ١‏ الذى يعنى التفاعل القائم فى إطار الوحدة التى لاتنكر 
ولاتتجاهل التمایزات . 

وغتدما جم قرت الشعوبية: : الت تفر عل ماهو عربی > لتصل بالعداء 
الظاهر للعروبة الى هدف مستور هو الكيد للاسلام ... وعندما استفزت 
الشعوية واستفرت العصیة القبلة العريةء على عهد الدولة الأموية ., 
ونجدنا عقلاہ الأمة ومفكريها ينبضون: لالحياء: اللہج الإسلامی التأليق ؛ 
فيكتبون ‏ بل ويفردون المؤلفات ‏ لتذكير الاس بالمعيار الحضارى لفهوم 
الأمة : والأقق الفكرى والثقائی غير ا حدد لاطار الباعة ... وكان الحاحظ > 
ابو عات عمرو بن خر[ ٣٦٣‏ - ٢٥٣ھ‏ ۷۸۰ - ۹٦۸م‏ ]ی عقدمة الذين 
أبدعوا فى هذا ا لمیدان ‏ قوجدناہ یقرد کُدا الغرضص پک نت وق تة 
أحدها بعان عن هذه المهمة فقول : ١‏ ... وكتابنا هذا إعا تکلفناہ لنؤله 
بين قلوہم إن كانت مختلفة ٠‏ ولنزید الألفة إن كانت مؤتلفة » ولنخبر عن 
اتفاق أسباميم لتجتمع کلمتہم » ولتسلى صدورعم + وليعرف من كان لابعرف 
مہم موضع التغاوت فى النسب ؛ وکم مقدار ا خلاف فى الحسب > فلا يغير 
بعضهم مغيّر » ولايفسده عدو بأباطيل مموهة » وشہات مزورة ٠‏ فإن المنافق 
العليم ؛ والعدو ذا الكيد العظم ؛ قد يصور هم الباطل ف صورة الحق > 


۳۳ 


ویلیس الاضاغة یق ثیات الوزم18 ,۸۸۰ 

م تمضبى الحاحظ فيد کر أطراف النزاع بالمعيار ا حضاری للعروبة والمفهوم 
المتفتح وغير العرق أو المغلق للأمة والیاعة » وكيف أن اختلاف السب بين 
القحطانیین والعدنائیین لم ييل دون اندماجهم ف الأمة الواحدة كل الاندماج 
عندعا وحدتبم الخضارة والثقافة واللغة والشمائل : على حين أن وحدة السب 
بین العدنانیین - أبناء إسماعيل : عليه السلام ‏ وبين العبرائيين_ أبناء أخيه 
إشحاق + عله السلام ‏ لم تمعلها أمة واحدة : وذلك لاختلاف الفكر 
والثقافة واللغة والشمائل - أى الحضارة _... فى الفكر الإسلامى + ذ 
الطابع والنزوغ العالمى : والمفتوح ايلك الموروث القديم والاہداع 
الحديد : تمثل رحم جديدة ستظل دائمة الولادة لآفاق جديدة تتسع بها 
دائرة الأمة : ويرحب بها مفهومها كلا امتدت بأهلها البصائر والأبصار إلى 
اليديد من الآقاق ... عض الحاحظ لیتحدث عن هذه الحقائق ف :مفهوم 
الامة ٠‏ فيقوك + و إت العزت: قد ععلت: |سماعيل ‏ وعو ابن اعجتین_ 
[ إبراهم. وغاجر]_ عربیا ء لأن اللہ فق فائہ''' بالعربية الميئة : ثم فطرہ 
عل اة ؛ وسلخ طباعه من طباع العجم :: وسراه تلك التسوية : 
عوروصاغہ تلك الصياغة + مم حباہ من طلبائعهم زمنحد من اُخلاقھم رشائلهم : 
وطبعہ من كرمهم وأنفهم و“ممهم على أكرمها... فكان أحق بذلك 
السيی:: + وأو بشرف ذلك السب .. .. وان الوب لطا كانت واحدة : 
فاستووا فى التربية > وق اللغة + والشمائل » واشمة » وق الأنف وا حمیة : 
وق الأخلاق والسجية > فسبكوا سبكا واحدا : وكان القالب واحدا . 
(44) [رسائل الحاسظ ] سا ص۲۹ . شق الأستاذ عبد البلام عارون . طبعة القاهرة سبة ٤۱۹۹ء‏ 
(45) اللهاة : جزه من أقصى سقف الفم ٠‏ مشرف على الحلق 


۳ 


تشاہت الأجزاء وتناسيت الأخلخط . وحن ضار ذللف أشد تشاہا گی 
الأعنم والأخض وف ناك الوفاق والمباننة ف سن بعس ذو الأرحام د محري 
غلم حکم الاتفاق فى الحسب ٠‏ وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى : 
عق تنا کحوا علیہا وتصاھروا سن أجلها ؛ وامتنعہٹ غعدتنات قاعلة سن منا كحة 
بني إسحاق.» وهو أخو إسماعيل » وجادوا يذلك فى جميع: الدهر > لبي 
فحطان .... إن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام 
e‏ 

فکذا رجحب مشهوم الامة واتسع افق معارها . وانفتح واسعا باب 
استیعا۔ہا للقدیم والحذید ء فانذاحث دائ رتا ى. و الدین » وی ٭ الدولة ١‏ . 
مو کہ اتا وأبدا 3 اھلتا لتكون والاأنڈ الأمة lL‏ الى ستو مت 
المواريث ا حضاریة القديمة > بالاحياء والتجدید والقئل . لتبيمن علیہا 
يتحو ينها الى غذاء ومصدر قوة اطويتا المتميزة ٠‏ ولتحتضن الاعات الى 
تدخل إلى دائرة الإسلام ‏ الدين. أو الحضارة ‏ فتند ذا الاحتضات داثرة 
الأمة ومقهومها كلا تیسر هذا الاحتضان والاستع 
وا الدولة i‏ مو دجا ا ضزثعتہ عل جه 1 ا-صارة 4 


فبعد تحو قرئين من ظهور الاسلام > تبلورت على أزض هذه الأمة معام 
هذا الطور العرى الاسلامئ من أطوار المحضارة المتدة لشعوب هذه الأقة إلى 
أعمق أعياق التاريخ القديم .. 

فالدين الخديد ة قد أعلن أن الااعمان یه سو : تصدیی بالعت یضل الى 


(٭فع (رسائل الماحطع] ج١‏ ص ۳۱-94 ١4_1١ ١‏ 


۳٣۵ 


درجة الیقین .. ومن 2 فان عحضیله لاکن أن يتأق بالإکراہ زلا | کراه فى 
الدین قد تبيّن الرشد من الغی]''" .. وعن العلاقة بينه وبين أثم الرسالات 
السياوية السابقة + أعلن الإسلام إعانه و بالتعددية ١‏ فى إطار و الوحدة ہ .. فدين 


شراخ أزلا رادا اوعد رول تن ع اھ يسدق لام م" من 


عقائد الدين ومقاصده .. والقران [كتاب من عند الله مصدق ما معهه ۳۲" 
والله + سبحانه وتعالى ٭ فى العقائد » قد [ شرع لكم من الدين ها وصى به نوحا 
والڈی أوحينا اليك وها وصينا به ار ابراغم وموسی وعيبى أن اشوا الین ولا 
تق اف ع 17م .. [ قولوا آمنا اله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسخاق ويعقوت والآصباط ؛ 7 وزی وی والتنيون مق رہم لا طضرق 
ہین أحد منہم ونحن له مسلمونع ۴٩‏ ۱ 

ولقد مد هذا الاعلان عن ووحدة الدين ه خیوط وأسباب 
« التعددية ١‏ ؛ الى تتحو حو استعاب ماعكن استعانة من المواريث الديئية 
لأنم. الرسل السابقم' 


نل وراد من عتائة. هذه اخوط بالات ما اغ 
الإسلام من « تعدد الشرائع الدينية ١‏ + أزلا وأبدا ۔. فإرادة الله هى فى 
تعذڈیة الشرائع وا ناهج والسبل فى إظار وحدة الدين ١‏ ) الآمر الذئ هيد 
الإسلام فجعله يقبل التعايش مع أهل الشرائع السیاویة الأخرى ‏ الکتابیة ؛ 
کالیپود والنصتاری ب ومن اعشروا اجات و( شہة كثات ۲> كاوس 

قيست علہم ذيانات وضعية كديانات اطند والشرق الأقضى »> تعبيرا عن 


المفهوم ا رن والفتوح للجاعة والأمة المتدينة ‏ غير المشركة والحاحدة- 





2 القَرة ؛ gE ۲٢٢٢‏ :ما 


۳٣ : الم‎ )۵۵( ١٠١١ القرة؛‎ ئ٣‎ 
AA الیقرة ؛‎ fay 


٦ 


وتجسيدا هذا المفهوم الذى أرساہ الإسلام منذ ظهوره » وطور الفقھاء تطبيقاته 
زفق ظروف الزمان والمكان.. 

لقد کات المرة الأول الى بأ فا دين بعلن رسوله وكتابه و التعددية » 
فى الشرائع ١‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حكم با النبيون الذين أسلموا 
للدي مادو ..ی وقفينا عا لى اثارهم بعیسنی ہن مرم مصدقا لا بن بدنه شن 
التوارة واثيناه الامجیل فيه هدى ونور .... وليحكم أهل الاجيل ما أنزل الله 
بے وأئڑلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما ہین ید یه .من الکتاب ومهيمنا 
عليه ... لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا ولو شاء اللہ لحعلکم أمة واحدة ۴٢]‏ . 


وعندما وق ألنة تفسير القرآن الكرع أمام هذه الحقيقة ٠‏ قالوا - معبرين 
عن هذا الباب: من أتوامب و التعددية » وى التنوع » 2 اطار 1 الوحدة ٠‏ ب 
قالو : ااك الغ لشم خياد واشت رة شی الطربقة الظاهرة الہ ى توضل ب إلى 
النجاة .... ومعنی الآبة أن الله قد جعل التوراة لأهلها » والاتجيل لأهله ع 
والقران لأهله » وهذا فى الشرائع ا5انت :.والأضل + التوحيدء ا لاف 
فيه [ولوشاء الله الحعلكم أُمة والحدةع 77 ء: أئ عل شريعتكم 
واححدة ...۰۱۰ .., فكانت المرة الأول الى تأ مہا شریعة خاویة لاتحتگر 
لأهلها طرق النجاة : وإتما تقر بتعدد السیل وا ناهج والطرق۔ ١‏ الشرائع ٠‏ 
فى إطار .وحدة الدين والاتحاد. على التوحید فی الألوهية والايمان بالبعث 
والعنل الصالح . . فتقیم اذہ و التخددية ۾ + ابات الغى والٹراء ف عيدان 
5 التائدة :)ے۸٤‏ 
زد الائدة إ ٦۸‏ 
(8۸)(الامم لأحکام القرانع للترطى. جد ص٢٢۲‏ . طبعة القاهرة دار الكتب الصریة- منة 
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۳٣٣ 


الحضارة والثقافة » موسعة بذلك. مفھوم الأمة ا حضاری ومضموٹا 
ونطاقها .. بل لقد وجدنا آئمة تفسير القران الگرے ترون فی :سذ التعددية : 
و الحكة و الاطية و« المشيثة» الربائیة من وزاء تخلقه » سبحاتة وتغالى > 
للناس .. فى تفسير قول الله > سبحانه : [ ولو شاء ربك لعل الاس أمة 
واحدة : ولا یزالوت مختلفين . إلا من رحم ربك ٠‏ ولذلك خلقهه ٥۹۲‏ 5 
بقول شید بن چم .اهوت مقف 58 ے ۷۹ع إن الات بالا 
الواحدة « ملة الاسلام وحدها ١‏ » أى شریعة الاسلام وحدھا .. أما محاعد 
ابن جبر اللگی [ ٦٦٦ ها٠١ 4 - ١٢‏ ١۷۲م‏ ] وقتادة بن دعامة السدوسی 
٦۸۸ ھ۱١۱۸ -٦١[‏ - ۳۹م ] فإنہما بفسرات [ ولایزالون مختلفین ] تة 
بقاء الناس ہ على أدياك ‏ أى شرائع 
اه 545- ۷۲۸م ] ومقاتل بن سلیان [ ١٥٥ھ‏ ١۷۹م‏ ] وعطاء بن 
دینار [ ١٦٢۱ھ‏ ٤٤۷م]‏ فام شروت و سبحانه 3 ولڈلٹ خلشهم ] بأ 
الإشارة للاختلاف > أى وللاختلاف خلقهم ...50 ؟!. 


ہے E e.‏ اکا القع 


فإذا ماجاء علماء الأصول » وجدناهم يتحدثون عن شوائع الم 
السابقة_ بلسان السرخسی [۸۳٤ه‏ ۱۰۹۰م] فی كتابه [اصول الفقه]_ 
فقول 2 وأصح الأقاويل يك تا ان کم یعة سن نا ھی شم . بعیظ لسا عيلية 


"لمن ۱ 


35 5 li fi 
.., السلام مام تظهر ناسحة‎ 
ولقد كان هذا الح الذى نجه الاسلام فى الاعتراف بالتعددية فى‎ 


٢۹.۰ ۱۱۸ : )هرد‎ ۹ ( 

[8) [الامم لأحکام القران] ج ۹ صظ ۱۱۵۰۱۰۱۹ 

)٦٦(‏ بج٢‏ یں ٢۹+۹‏ ۱۰۶۲ ۔ائظی دف رقبوان السيد [الأمة والباعة والےاطۂ ] طبعة ہووت عنڈ 
۷ء 


۸ 


الشرائع + والتعايش معها ء واعیاد مالم پنسخ ملہا > ليستوعبه ویتمثلہ فى 
سيجه ا حضاری . موسعا بذلك مفھوم ا حضارة العربية الإسلامية ونطاقها . 


كانت ذا النہج اثارہ العظمى فى دفع غير المسلمين إلى الإسهام فى البناء 
المضازى تحت رایات العروبة ودولتها والاسلام اوحضارته ..,. فا آحیا 
الاسلام المواريث الحخضارية لشعوب البلاد الى دخلت. عالم الاسلام بعد 
مواتبا » كذلك وجدناہ قد استلفر أبناء الشرائع غير الاسلامية للإبداع فى بناء 
وکھانہم قد فرضوا علیہم مافرضوه على مواريثهم الفكرنة والحضارية من 
موا !.. 

فالدين الذي رر هم ١‏ التعددية ن یىی الشرائع 5 هو الٰدیٰ فرزرت دولثہ أن 
هم ما للمسلمين وعلييم ما علييم ؛ فہضوا - مدعوين من ہ الدین ١‏ 
و الدولة وب لالإبداع 3 3 علماء المسلحین ع 5 بشاع عدا الطور العرٹی 
الاسلامى لحضارة الأمة التى كانت آما قبل دخول شعوسا فى عالم الاسلام .. 
واذا خان العلماء المسلمون قد تبضيوا. بالعباء الأ كار یق هذا البثاء ؛ افا نظرة 
على بعض أسماء أعلام هذا البناء ا حضاری » من غير المسلمين : كافية للدلالة 
عل اثرهم الملحوظ ومکانہم البین ف هذا البناء ., فطل امتداد تارعتنا 
الحضارى ستطيع أن ابع اثار أعلام كثيرين > تبدأ سلسلتهم بالفيلبوف 
السرياى. التاسيوس البلدی [ ٦٦ھ ۸٦‏ مع.... لقصل إل السیاسی 
الوطى ولم مکرم عبيد [ ۱۳۰۷ _ ۸۰٣۱ھ‏ ۱۸۸۹ - أكحام ] .., فہؤلاء 
الأعلام ء الذين أبدعوا فى الفلسفة والطب والتنجم والفلك والشعر والموسيق 
والرياضة والمندسة والیکانیکا .. الخ .. الخ .. قام البرهان على انفتاح 
حضنارئنا العریة الاسلامية على ختلف الواریٹ الفكرية.: واسیعاءا 


۹ 


ومثلها + عر نجارڑھا كل :هذه المواریث "٢‏ .. لق صنعت - مثلها فی ذللك 
مثل ا س الكل واحدا 3 وظلت ¢ ES‏ وأبدا ارت تع ھا 00 
و التخقق والامتداد والاستعاب 0 ,. 


فا ابخذث: منذ عصر الراشد الٹائی عمر بن الخطات ٤۰٥ق‏ . هن 
۳ھ 4 ٤٤٦م]-‏ تدوین الدواوين عن الروم'"" ... وضريية 
الأزض۔- وفق المساحة- الى عرفت «بوضائع کری؛۔ عن 
الفرسن 2" ىح راناها قد اوت .فيا أبعت گی الفكر السيامئ - خول 
الامامة وا خلافة والأحكام السلطانیة _ حدود الاقتباس إلى نطاق الاق المتميز 
والحدید ؛ فكان نظام «الخلافة ٠‏ ممارسة وفكرا نظريا ‏ عربيا إسلاميا غير 


فس 

وإذا كانت الترجمة إلى العربية قد بدأت بعلوم الصنعة . على يد خالد 
ابن يزيد [ ۹۰ھ ءلام ] الذى تمثل فى جهوده محقل الترجمة الأثر العربی 
الإسلامى لمدرسة الإسكتدرية القديمة . فإن إبداع هذه الخضارة فى العلوم 
الطبيعية وتظبيقاتها قد كان منارة العام فى هذا الميدان : أضافت إليه تجاوزها 


(؟5) انظرق الأعلام الشار إلیہم : [الأعلام ع لٹزرکل طبعة بيروت_الثالئة عبة ۱۹۹ م او زترات 
العرب العلمى ب الرياضيات والفلك ] لقدري حافظ طرقات علبعة القاهرة 5 ولام 
ر [الدعوة إلى الإسلام] لأرنوئد ترصمة :د جسن ابراه حسن ٦‏ 3 عد اید عابتين ٠‏ 
إماعیل النحراوی, طيعة القاهرة مه ۰ع و[ الأقاط ل السياسة المسرية ] لكو مصلق 
الفق . عطعة القاهرة سلة ھ۱۹۸ ۳ 

)١٦(‏ [كتاب الطبقات] لابن سعد , ج ٣‏ ق١‏ ص ٣١٢‏ . طبعة دار التجرير. القاهرة ‏ و ؤكتاب 
اراج ] لألى یوسف ۔ قي : د: إحسان :عباس . طبعة القاغرة سلة :۱۹۸۵ء 

[ اخ (الأحکام السلطائية] للاوردی ۔ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳م 


رھ 


القياس الأرسطى إلى المبج التجريى الذى كان ها إيداعا عبقريا خالصاء 
تقلت به مباحث العلوم إلى طون جديد : کیا وكا . 


واذا كانت -حضارتنا العربية الاسلامية قد ترجمت الفلسقة اليونائية . 
فانہا قد قرأتها بعيون إسلامية + ووعتها بعقول ضاغها التوحید الاإسلامی : بم 
كان ابداعها الفلسى الخال هو جار التمحيد الاسام - عام الكلام ‏ الك 
تأسست عقلانيته على الوحی ٠‏ فتاخت فيه الحكة والشریعة على حو جدید 
وف گے ا 


وكذلك صلعت هذه الأمة وحضارتہا مغ وٹ افر اوہ اعت 
الموات .. .ووجددت. البالى ... واستوعيت الى فتمثلتہ : م جاوزته .. نطق 
الأمة الوارئة : والحماعة العالمية » أمة وجاعة الرسالة الكائمة والخالدة : والتی 
لآب لذلك ‏ من أن يكون القانون ا حا کم مسیرتہا والضامن ها أداء رسالتہا 


هو الثفتح - من موقع الراشد المتميز. على الآخرين 


E FC F% 
والان .. وغنك هذا الحد من الیحث عن مشهوم اة حار‎ 


وبعد هذه الشهادة الفكرية والتارخة على وحدة الأمة الاسللامية »> الجامعة 
للأوطان والقومیات فی حضارة .واحدة جسعها للأقراد .والأسر والقبائل 
والشعوت ال عق اللمرء أن بتاعا 
هل کانت مال کہ ے کات الا وراه گے مضسطل٭ ١‏ اة 1 
١‏ ۔- 


07ث 7 كت 3 2 1 5 7 
الفرای تمعبى (اللاعة ١‏ + دون تحدید ضارم لات الاعة ؟., ودلا 


لتتدرج وتتسع دراڑھا ی تلف الیادن راحالات ء. ولحرای آفاقھا:-داتا 


2١ 











وأبدا .. فتضم « القبائل ؛ كلبنات ‏ فلا تتجاھل ابڑھا۔- وش ذات الوقت 
ا تش رق عذا 00 5 تضم 0 الشعوب ا مع 9 القبائل باع حاعلة 
« التعارفء هو رياط الیاعة ‏ لا القالب الواحد الحاكم ذا الشروط 
الصازمة الحامعة المائعة .. ثم تمفى فيحتضن ميطها الحضارى الاسلامی 
١اخزر‏ القونية ٠‏ > فاون أن تنفر الأمة الاسلامية من ایز الأم القومية فى 
أحضان اشیط الإسلامى الكثير.. فتصيح القومية دائرة انتماء .. لافكرية 


تناقضن الاملام؛ ولاعصبة تتجاهل أو تعاذى . جامعته الأشمل ء' 5 


تذهب هذه الیاعة قدما قد مع الدائرة الإنسانة الحیوط والعلائق 


زالاسات 46 


هل كانت هناك حکةے ذات: دلالقے وراء ذلك #؟.. 


وهل كانت دہ ا مرونة 4 ف محمول علا اللضطلح _ مصطلح ہ الامة [آ س 


ضلة موقت اللہج العربى الإسلامى ومسيرتة فى بلورة حضارة الأمة دعا من 
© تواة الدين .. وامة الدين 
٭ فالقومية .. والأفة القومية_ بالعنی احضاری : لا الخرق - 
© فالحضارة .. .وأمة الخضارة ‏ الى تحتضن القوميات - 


وال لم تقف بالات الحضارية عندما هو ديى .۔ کا آنہا لى تنج 


او 2 
سر اک 


وا جعلت منه التواة ال اندالحت من حرطا الدوائر القومية وا حضاریة 
واذت مه الأداة الثى بعت وأحیت وجدفت المواريث الفكزية وا-حضاریة 


اشعوب البلاد الى دخلھا الاسلام ء ودخثت ی عام الاسلام .., كیا اقامتِ 


مه امعان الت فرزتِ به ماهو مقيول:.. 


e 5 


ها 


بی حاجة الى التعديل ... 1 


گے 


زاج الرفقضصض سن هده اللواریٹ ا 


© فل ثقت بالأمة عند أمة الدین 

© وم تقف يعتضز الأعة وجنشتها عند العرے ۔ بالمعتى العرق ب . 

٭ وم تقض بفكرية الأمة وعلوم خشارتہا عند علوم || لوحى والشر بعة ۔ 
واا تحاوزتها ‏ وھی مصاحبة لما إلى علوم الحضارة وفنوتها + الى 


أبدعت فيا إبداعا غنيا وعبقريا وراقيا » مع تمييزها بإشاعة الروح الإعانى 


والمزاج العربى فى مختلف وأدق اُجڑائہا .. 


لقد انطلقت الأمة ۔ الخياعة ‏ من « الدین » الى و« احیفسارة ١‏ الي 
تبلورت وعثت حول هذا الدين .. وأقامت العلاقة العضوية والحدلية بین 
العروية ‏ اےحضار به والثقافة ‏ رین ن الإسلام العالمى . فحعلت 1 الفرد i‏ 
وفالأسرة وب أو و القبيلة ١‏ .. و فالشع » . و فالاعة القومة » : و فالامة 
الحضارية ہ ... دوائر : تنشتح الصغرى منها على الکبری الٹی تليها ٠»‏ ف علاقة 
جدلية وتضامئية لا تعره التناقض ولا التضاد .. کیا جعلت م الاقلى 5 
1 فالوطن اذى Hi‏ فالوطن القومی Fa ٢‏ قعالم الله ودار الإسلام 
والحامعة الاسلامية ١‏ ..۔ دوائرء تبدأ من الأخض إلى الخاص إلى العام 


فالأعم ... ليفضى كل ذلك إلى الدائرة الانسائیة » شعويا وحضارات 


5 اا ايك الاسلام ہے واسلامپا وٹ السلة بالع ویة ا-فضسار يه 
والتسافة بے عقيدية عالة ومعحجرنھ عر نے 3 وشر ته عبر نيك 0 ولن ناشيا 


ويبلغ مرتبة الاجتاد والتشريع فیہما إلا من بلغ فى ققه العربية وعلومها مبلغ 


زنک 


البلغاء .. وإلا لا هم إلى ذلك ء آیضا : العلر بالتاریخ العرى. والواقہ 
E‏ : | 1 سر 
أن 


العرق ٠»‏ الذى عثلت فة ملاسات: الوق وأحیاتت نزول ابات المرا 
الك خم 


الاسلام ااا عل , أنقاض عروبة ا حاعلیة ے العرقية: العتضر نه - 


سے" 


ا 1 27 : 3 ٴِ 5ے یہ 
© وی دا الخركة رای اصاخ اراشا پایاے وبهاع تهات 


عمقا .واتساغا ے أذ تغرف ا اباب ولا ادود لا السدود 


© والعلاقة بین هذه الأمة ‏ بالمعتى الدينى وق النطاق الدیٹی ب کا كانت 
ف ہدایة طورھا الإسلامى ‏ وبين هذه الأمة عندما محققت ف الواقع + بالعنی 
التارغحی :والاجياعى والقومی _ بعد الشتجرة ‏ ليست علاقة انقفضالہ: ہل 
ولا تتابع فى المراحل التى تتجاوز انيما أولاها تحجاوز المغايرة والاختلاف 
والانقطاع 2*1 .. وإعا ھی علاقة و الوحدة»» الى لاتنكر و اظابزء + ف 
الإطار الخضارى المرث الذى يسمح للتعددية بالتعایش والتفاعل داخل 
الاطار 

دلكف عو ریت و الأمة ١‏ فق حشتارتنا العرية الاسلاية > وهذا :جو 
مشهومها ... وتلك هى ذلالة المرونه ال ع یز دبا هذا المفهوة ۔.. وتصداق 
مله احقیقة تلك المسيزة العسلة الى سلكت اسا وخضارتا منك ات بدات 


طورها الع نعری الاسلامی بظھم ۳ نھنهوز الاسلام 5 شاد اس غت لوار یت اےسار به 


مت موی رو کٹ ا E‏ 7 1 يشاء:.. ع دز وه 4 8 
55 قلف یف یڑا شی و اه 1ء بای نتسار انظر قتان | فقو م اون دن این راذریع] لی 


دوت اة ۱4۷۸م 
0 


ا 


الى سبقت الاسلام : حم أحيتها وجددتہا وقق معابير التوحید الإشلامى , 
وصنعت من التعددیة كلا حضاريا جديدا .. وهی ف كلل ذلك قد انطلقت 
من «العقيدة ١‏ عقيدة الدين إلى «الفكره فكر الحضارة- إلى 
و السلوك » > الى خول | العقیدة : وو الفكره إلى حياة عاشتا وتعيشها 
هذه الأمة الراحدة فی حقب الأزدهانء .وتجاهد کی تخا وک ترم 
اللغرات یىی جدار وحدتا ‏ كلا فرضت علا التحدیات قیود الضعف 


۲ j 
2 والتراجع وا حہوذ‎ 


کنا 0 مفاشم ول ود وافاق اما ۴ 1 الفكر النظرى ٦‏ اموروت 
وعبر المسيرة التارعنية الى أبدعها الأعلاف:, وهكذا ری الحدود. والآفاق 
الى نتوجه إلیہا الیوم بنداء ١‏ البقظة ١‏ ومهام ٠‏ النبضة الإسلامية المنشودة . 

فن وغانة, إلى وفرغانة ‏ ., ومن أغالى غير الفلا إلى خلوى اخط 
الأشعواء :تلاك أمنا . أمة والعدة - نقتوجۃ اليا عبتا التداء. - :ونعٹہا ہڈا 
الحديث ! 
وصدق اللہ العظيم : [ات شلد امتکم اة واعحدة واا ا کے 


فاعید ون ان 


(كذبالأنياء : ۹۲ 





هل للمسّلمینحصارہ متميزة © 


لن ادا کات اللسلعون ا عة .| فھل ده الامة الواحد 


سے ان سے د ا لد ا نت ل عدن 
خصارہ متهرزة. عن عررها من الخضارات ؟ 


اك الاححابة عل .هنا السؤال ضرورية لتحديد.ماهة البفظة المطلوية دہ 


الأمة الإسلامية .. ذلك أن هيمتة الحضارة الغرية عل أوظات الشعوت والڈھ 
ال کت بالغروۃ الاستغار ية الخديئة 3 وسہا أوظان الأمة الاسلامیة ؛ قل 
ام 3 صم 5 آغر ۰ ناوا فكريا ا تعر یا 38 بلعم انار اف ہی متاه 


هده احضارة الغرية وقهها ومثلها وفلقاتا وتصوراعا وحالناشا وطرائقها 2 
العيش والسلوك : مع إبداعها ى العلوم الطبيعية وتطبيقاتها .. وذلك. بدعوق 
اپا 1 جا رھ العضّم _ الانساية 5 فيدعوق | وسلج ا۔مضارۃ الانسانية 1 
هم اپنکرون یڑا الحضارى... کا سبق ۔وانکروا اوحة العلمن کامة 


ستيب چا 


فهل هذه الأمة الاسلامية المتميزة حضارة إسلامية متميزة : حتى یکون 
ها ق اليقظة والنبضة سيل متميز عن سبيل التبنى للنمط الغرنى احضاری ؛ 
والتقليد الله 3 واليدء ف حت انہی الغربيون ¢ 

وقعی آخر فهل ١‏ التعددیة ٠‏ یق الام تعنى + التعددية » فى اشوية 
الحضارية ٠‏ ومن مم المیزفی سبل اليقظة والہضة ٠۷‏ 


EY 


وهل هناك ١‏ هوية حضارية ١‏ متميزة جمعت الأمة الإسلامية إبان عصر 
یقظتہا وتألق حضارتها .. ثم جاءت أحقاب زمية : هى أحقاب التخلف 
والتراجع والحمود لتطمس هذه ١‏ اشویة ؛ ٠‏ أو تواریہا خلف غبار : الاخطاط 
الحضارى ؛ ؟؟ 


إننا تمن چیبون على هذه التساؤلات بالايجاب ... الأمر الذى بعنی إبماننا 
بأن تميزنا كأمة اسلامية : ذات حضارة منميزة ٠‏ مجعل ليقظتنا ونبضها 
المنشودة طريقا متميزا رعطا خاصا.. فليست الاستعارة للنمط الحضارى 
لابد وأن تيرأ منه الأمة کی نسلك إلى البقظة واللہضة السبيل المأمون ! 


فکتا نمیزت أمتنا فى مفهوم الأمة ونطاقها وإطارها .. كذلك عيزت ف 
الهوية الحضارية ‏ التى هى وثيقة الصلة بتميزها فى مفهوم الأمة ‏ ولقد كان 
هذا التميز الحضارى القاسم المشترك الأعظم الذی طبع ذلك البناء الحضارى 
العملاق الذى أبدعته أمتنا ابان العصر الذى ازدهرت فيه حضارتہا العربية 
الاسلامية .: فاذا كانت بقظتنا قد أعفتها غفوة ورقود  .‏ وإذا كانت نہضتنا 
قد أصانبا التراجع وا حمود والامخطاط ى عصور الغقوة والرقود .. 
توجهنا إلى البحث فى سبل البقظة واللہضة الاسلامیة ۔ كا يستدعى الكشف 
عن أسباب التراجع وملابساته وأماراته : فإنہ يتطلب الكشف عن افویة 
ارو العربية الاسلامية المتميزة : تلك افویة البى تتحدد مهام اليفظة 
واللہضة فى اعاذة اکنشافھا : والکتف عن سانا وقسیاتہا وخصائصها : 
وبلورتبا ى مشروع حضارى عربی إسلافى . وذلك حبى تعود ھا الفيمنة 8 
عقل الأمة وسلوکھا وقيمها ومعارفها وعلومها : فتعود هذه الأمة . ثانية : !ا 


A 





میدان الابداع الحضارى .التمیزء تثرى وتغنی ہواسطنہ الفكر الانسانی + کیا 

وبالطبع. . فان البداية الطبيعية للاجابة على سؤال : هل تملك أمتنا الإسللامية 
هوية حضنارية متميزة ۴؟ .... ان البداية الطيعة للاحابة على هذا السؤال لايد 
وأحكم ی ا ا فاح اهدي لساري ال 
لقول بتميز أمتنا الاسللامية فى سماتها وقسماتها ؟؟ .. وماھی ابرز هذه السیات 
والقسيات التی مين بها امتا حقناریا عن غیرھا: می الأ اذات الا 
المشتارى 9ن 

إن «الهرية ١‏ بصم الهاء وؤکسر الواو - مصطاح استعمله العرب 
والمسليون القدماء 2 وگو سیت الى ١‏ و ج وحذہ النسية تشیر إلى الہ 
فن انقضموت + فهى. تعتی + کا يقول الشريف الخرجان [ ١٤۷ات‏ ۸۹× 
[pl -۰‏ : # الحققة الطلقة : المشتملة على الحقائق اشيّال النواة 
على الشجرة فى الغيت الطلق "٠...‏ 1. 

أما معاجمنا الحدیثة فإنہا م تخرج عن هذا المضمون : عندما قالت عن 
١‏ ا ویة ١‏ : انها و خقیقة الشىء » أو الشخض المطلقة > المشتملة على صفاته 
ا حوضریة ع والتی ا شن رة :8ا ۔۔۔ زوتسمی اقا ؛ ا وعحدة 
الذاتم!" 

وبعبارات أدخل فى موضوعنا + فإننا تستطيع أن تقول + ان افویة 
الحضارية لأمة صن الأمم شی : القدر الثابت > والجوهرى : والمشثرك من 





13 [التعریفات.] طمة الشاهرة منة ۸غ 
(5) [المعجم القلبى] وضع ممع اللغة العربية ‏ بالقاهرة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ء 





السيات والقسیات العامة ' الى تيز حضارة هذة الأمة عن غيرها من 
الحضارات ٠‏ والى تجعل للشخصية القومية طابعا تمیز به عن الشخصيات 
القومية الأخرى . 


وإذا شكنا أن نضرف يعض *الأمفاك لاشمات الجوهزية الى غدت: 
8 + 1 مه 0 .۰ - ۰ - 
لعمومها واسراریٹا ٠‏ جنا انسیلا ي هؤية اهتنا الغرية الاسلاضة : 
5 7 8 ا 8 5 3 
وقسيات عير حضارة آمتنا عن الخضارات الأخرق : قاتنا سنجلہ قات من 
8 = 


مثل ! العروبة .. والتدين .. والوسظية .. 


بے = 


© فالغروية : - بالعنی الحضاری والفکری والٹقائی - .وليس العرق 
والعنصری _ قد غدت هوية حضارية دہ اطياعة البشربة ال چ تعزبیت بعك 
الفتح العربی الإسلامى + وال أصبح ولاوها وانتّاؤها لکل ماهو عرق 
وليس للأطوار الحقنارية غير العربية الى سبقت ٠‏ فی تاریٹھا: طور 
الاستعراب .. ولقد استوت 7 هذا الولاء والايتماء للع وة اواك لٹ 
العدروا من أصلات عرّبية : بالمعنی العرق ٠‏ بل وزژزت جھودھا الفكرية فى 
بلؤرة السهات الحضازية المتميزة الحضارة العربية الاشلامية خی كادت تلا 


وكيا اقييات التعزيب اش 4 فجعلهم حرعءا عن سیح الأهة الجديدة 3 
احيا: الاسلام الصالح من هذه المواريث ء بعد أن كادت توت فى ظل القهر 


الترنطن الدع : 7 غارس الاسلام فده عت لے ١‏ المسح والح 
۱ 


وال لشو يه | الى سار نسديا 
"۳ البلاد ال ابتلیت:بالاسعبار المزیٰ الحدیٹ:, 


التشيارة الغربية وعمارسها شا المداريث ا ضار ب 


فا دخلت شعوب البلاد > بعد الفتح العربى الإسلامی؛ إلى سیج 
اباعة الغرنية بالتعريت تلا غدت هذه المواريت ا۔محضاریة القدعة 
جزءا الا ۳ المضبارة الى تلورت عل ارش بیع الاه کل 
لتفاعل :الاسلام > بروحه الشابة وافقه العقلان > مع الصالح من هذه 
ِب أن ننزهه عن الإضافات والبدغ والاأبداعات البشریة .. اذا كات هذا 
1 الاسلام الدين و.+ قد إنختصن به الذين تذيئو| به من لسلمين 5 فان 
1 الاسلام ا حضارة ا أي 1 الخضارة العربية الاسلامیة ۓ بعلومھا وقلونہا 
الللم يه ع قك اعت عر 1 لل”سلام الدين ن دولا أن يقت عتك سلود 
أؤقانه ونطاق غعقاقذہ وافاق شريعتةاء وأیضا ذون أن تناقضی هذا الین 
کی اعت علوم هذه افسارۃ وفٹونہا ر یداع امسا 3 دوب اك تخوب 
حكرا ام من :دون أهلها الذي لم يتدينوا بعقائد الاسلام : فهى ثمرة 
للإسالام > تتجاوز نواتہ .. الا ٠‏ الدائرة الحضارية » الى انداحت من حول 
١‏ النواة الدينية ٠‏ لديانة الاسلام !.. فنيبا تلك الاسهامات والاصافات الى 
دخات مسج هذه الحضارة من المواريث الى سبقت ظھور الاسلام ء وقبا 
إبداعات الدين تعربواے وجا ولاءھم وانتماءهم ليدع التشارة . عم 


بقائبم > فى التدين على الشرائع الديئية الى سبقت ظھور الاملام . 


5 2 1 5 - ت 3 20 6 َ‫ 8 چ 7- 
غ وانك ائیشنی۔, وسر اہ الخضارة 1 میں سنك س الات الوا ست -- الى 

: 7 2 5 ۲ - ب 

علت جروا من 5 اشو يه اا أي الكوهر_- الى بی امتا وحضارتنا صن برها 


فم" الأم وا۔ےغضارات . 


وجدير بالذ كر والتنويه أن هذه العروبة ليست ختصوصية للامة العربية : 


1ت 


بالمعى القومی: وإعا هى لازمة من لوازم الإسلام.. فھی عروبة اللغةء الى 
يستحيل على السلم من أى جنس أو لون أو قومية أن يفقه القرآن العربی 
المعجر : فيبلغ فى فقهه مرتبة الاجنہاد والتشريع دون أن یکون عر اللغة ۔ 
کیا يستحيل على هذا المسلرء من أى لون أو جنس أو قومية أن يفقه علوم 
الشريعة الاسلامية . وق مقدمتبا الحديث. النبوى الشريف > وعلومہ: 
ومدونات الفقه الااسللامى : وأضوله ٠‏ وأغلبا عرف اللغة » دون أن یکون 
هذا الفقيه غربی الفكر واللغة والثقافة .. فإذا لم تكن العربية شرطا فى التدين 
بالعقيدة الاسلامیة ٠‏ لعاليتها > فإنها شرط للتفقه فى الاسلام والبلوغ فى 
شريعته مبلغ الاجتباد والتشريع .. فأهل الحل والعقد فى ا حتمع الإسلامى - 
أى السلطة التشریعیة ۔ زاغل الإفامة ‏ أى فة السلطة التفيذية - وأهل 
اکم ما أنزل الله أى السلطة القضائية ‏ لابد وأن يكونوا من الذين باغوا 
. ف العربية وعلومها المرتبة التى تتبح خم فقه القرآن والسنة ومصادر التشريع .. 
أى إن ؛ الدولة الإسلامية ١‏ لابد وأن تكون غربية اللغة والفكر والثقافة . 
بصرف النظر عن لغة وقومية الرعیة والجمهور .. ومن هنا جاء ارتباط الاسللام 


lf 


بالعروية الحتضار نه > وضارت العريية لِم الاسلام نتشر بانتشارہ ع وھ 


يفارض 4 ذلك موعت الشغويين.. اللَن رات أظهروا العذاة الل نة 


وجل و فلقد قام الدليل عل گآ ہہ م للإسللام ضا 1 

تللك ھی العروبةء الويقة الصلة بالاسلام . وال غدت السييل الى 
اة و الیل إلى تسل تاشرادہ ف الواقع _ ب التائزات اچ می 
انارق العريية الاسللامية وھ ىا اسلفٹا- وة الکو والشافة 
العروبة ا حضاریة + التی أعمرها الاسلام .. ولیست عروبة الحاهلية وعصییتا 


العرقة القاصرة الشرعاء ! 


3 


وادا کان [ موم ° الع وبة ق امةن اة بشم يشاب اگ خسار پا 
بعلو مها وقتوتا واداءہا - هو 5 ما لامحتاج ےا اثبات أو إيضاح فان اضق فل 
تر تاب 4 ات ا لج | لف پر ح2 عوامل التطور والتغبر كا اة ان ع 

۱ ۲ کے ا 2 = : یو 1 5 
5 خارحية ع ومن مم قا عدا البعضن اقا كانت ا کن شا 1 اع ویة 1 
واحدة من القبيات الى ل وك مل الآمة ری المستقبل كا كانت 


ى فاضا وحاضرها !... فھذا البعض قد محلو له النظر إلى. « العزوية ١‏ 


1 


تسح د ا س بيات 1 البناء سی کر ١ء‏ الج ایسا التظٹورز 


والْتغیر عتما بتطور ۳ تعر 0 ياء لاد للمجتمع ا شو اال 
5 بعش 5 الأفكار 5 والعادات إا“ ہے 5 3 2 9 لقعت ال وف المادية 
ع ا : ۴ ل 2 


0ر و ۳ : 0 اا ا لو مو سی 
وس عزوفنا ون وف امقام ی لٹا صا بم المطلى الدى يتيك 
هذا البعض على مقولة و البناء القوق » و« البناء التحی ٭ : والارتياط 
والميكانيكن, ۔بینہما .. فائنا عتقد خصوص موضوعنا ‏ أن نظرة متاملة 
للتحديات الى جوت بها عروبة الأمة وعروبة حضاوتیا عبر تاركنا الملىء 
بالتحديات ء ستجعلنا على شين من أن ا العروية ا ھی و هوية ١‏ .. ولسبیٹ 


ومو وو اعد 1 ب ند اا ا ۰ے = 
محرد ١‏ یناء قوف ؛ يتغير ما يضيب ١‏ البناء الماذى التحئی ١‏ من تطور وتغبير ۔. 


لقد سطر الرك - ا ماليك ١‏ و و الله ب العتانون ١‏ على مقذرات لہ اللأمة 
العربية الاسلامية أغلت قرون- تاریٹھا الاسلامى .. فلقد استخلصوا حاتي 
اسلظانہم منذ ٹاسست 5ولة الماليك البحریة [ 5٦۸‏ ه ٠156م‏ ] وح اعببار 
الدولة العيانية [ ٣۳٣١‏ ه 1554م ] وقبل هذه القروث السبعة الى استخلی 
الترك فنها لسلطانہم حکم الأمة امتدت هيمنة لفوذهم على دوها من عصر ا حایفة 


ar 








العبامى المتوكل 731 ۲8۷ھ ٣۸٦۸-۸۴۱‏ أى لأكثر من ثلاثة 
قرون .+ أى أن هيمنتبه على الدولة وانفرادھم ہہا قد امتدت فی تاریٹا لأكثر من 
عشرة قروث ۴ ٦‏ . 

م جاء الاستعار الغربی وھیمن على مقدراتنا وحياتنا قرابة القرنین من 
الماك 1# 


وق ظل و التره ‏ الماليك ١‏ ء الذین كانوا فرسان العضر »> وحاۃ الدبار 
وا حضارة من اخطز الےارجی الاح تزا وصلسا-_ لقاء ان تصبح هده 
الديار « طعمة ہ 7 وإقطاعا حرہیا لأمرائہم وأجنادهم !.. فی ظل هذا 
التسلط: المنلوكى كانت و الدولة و اعحية : “قظهرت دعوق عدم ارتباط 
العروبة بالاسلاع ؟.. قلقد كان الجاكم غریبا عن الروح القومية للامڈے 
جمعه ہا وحدة « التدین بشكل الدين » فقط ؟!.. اا المقولة الزاغمة 
انغصام العلاقة بین العروبة والاسلام + حتى, لقد زعم البعض تناقضها ؟1. 
وکانت عجمة « الدولة:٠‏ فى مقدمة الأسبات الى آصات الغربية ہالرکا کة 
٦‏ وا حمود ںا 

فى ظل. عجمة « الترك - العثاتيين ہ : فلقد بلغ التحدى للعروية حد 

حاولة تربك العرت کی پتخولوا إلى « أتراله | !.. وکات تعلم الضغار لغتيم 
العرية مطليا تناضل من ال الأجزات وتعقك یق سیله ارات E‏ 


2 تحباعد الخد للعروية والعربڈ 7۳ ظل اة الاستعاز بد الغربية 3 


38 الشمة ۲ عا وات 1 فی تس ا حزاثر 1 و س اش يه الع ة لاد الال 
ت 3 = 


r= 2 0‏ ھی = مه بے - 
دقر ہے فاع ي مايه الأمة 5 وار 7 الع نة شا رع انتا 
باخرت اللاتی فة + اواستبدال العاضاتة ا مرة ثانة ,_ والتخطرظط لسيادة 


6 


١ :‏ کی کی 3 7 ۔ ۲ 1 ١‏ 
کل الأحايين ا إلى انحر هذه ا حاولات : وامثالها ١‏ ا 


لق 


0 
= 


ا 


توالت فی تارغتا اشواهد عل اماجابه العروَة فى تلك الأحقاب والقرون 


سی سےا 


المتعاقه من عحديات .. 

۱ عمد اا و مع تی ات 
لک 1 العرونة ١‏ رعم هذه التحديات سے ا عثل عوامل وتا 
قامت فى ارض الواقع _ قد ظلت ضامدة شاغة متعضیة على التحرك من 
موقعها ا حصن .. فغلیست ھی ادن بالہناء الفوق » الذى یصیبه التغير بتغير 
الط نات اغا ھی جوھر - ثابت ا تا فی رز عناغ وشامل ا اله عة 


١الاستمرار‏ 0 .. اميا و هواية 26 ولیست عد اث 1 


ا 


٭ والتديّن ؛ هو الاآخر قسمة من القسيات الجوهرية والتوابت الى تون 
حرا س ا شو بے ا شرف ال 
١ 2‏ 2 کہ اسم نر + yı‏ 
ون - بالطبع 3 انعم ات ,امسا شی وحدها ایل ته سن الم 
الأخرى... لكا نقول : ان ماعير امتا “كهوية .لما فى التدین : امراك : 


لقن 
E‏ 


أوفيا :عى العدين اق مصير آنااء وقلر ب + ليس ہے الليقية الإسااية 


وحدھا : واا غر تاريت الشرق الطويل .. فوطن امتنا + تارعيا .مو مهد 
بی i‏ .8 ہے 


یے نے اس ہیا 
الديانات ومول الرسالات ولقيد غرفت شا اله روح التدين 5 7 
تب ققط ‏ عند ×× ملقوسه : ومظاعی,, القن السن عابكا سكل ہ 
الانسان مظاهر دثیاہء واا هو روح قائم وحاضر فى كل صغيرة وكبيرة من 


حأ اسان هذه الأبة".... إن عقائات ای قد عقت بالغادة الدينية عبد 
8٤ 97‏ 0 


E 3‏ عد یں ۴ و ا سد حر ہے وت 
قو وشعاثر دسا الانسان ف انام مرعام فة واا کل ماده لکنا بی 


تة 








ى الإسلام أن کل صنتع حبر يأتية الإنسان : فى كل لنظة من لحظات 
حباتة . وف أى میدان من الیادین هو عيادة دينية » وتدیٔن خالص للديان 
سبحاله وتعالى: . فاقد حدد اللہ سبحانه وتعالى أن المهمة العظمى والوحيدة 
لخلقه هى أن يعبدوة .. [.وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدونع 17 .. وغير 
متصور : بالطبع + أن يظن ظان ٠‏ وإلا كان معتوها : أن المهمة الوحيدة 
للإنسات هى مواصيلة الشعائر العبادیة الى جاءت سا الشريعة + من ضلاة 
لخ ._ لی ا كل حظات اة الانسان + لأن ای 
الإسلام صلی الله عليه وسا يعلمنا أن هذا لیس تدينا > وإنما هو الغلو 
اہی غنه بی الاسلام :: فلقد نہی عن :هذا الغلو أواغلك الین أرادوا ضام 


وستاع آله . | 
ات اا 


ڈآٹا .. وة ائثة على أن دینہا پسر: ودعاها إلى أن 


r 
سے‎ 


ىکگ| وقام || 
2 


لہاز 
توغل فيه برقق. : لأن الغلو تلطع : والمنبت لا أرضا قطع ولا ظھرا أبق ؟! 


1 


إذك فالعبادة : التی هی الرسالة الوحيدة والعمل الفرید للانسات المسلم : 


ھی كل عنمل خير ياتيه الإنسان فى هذه الياة > بدءا من عازة الول وزینة 


الأرضض وسياسة الدولة وإضلاح انمع إلى التع الإنسانية المشروعة الى 
أحلها الله .۔ فكل فروض العين والكقاية وستہا ومندوباتها ومباحاتها » أى 


ظا وف ار سی 1] يت م O‏ رر E‏ لي ا 
كل بسي حل سای تتطلليه عا الكون سح 2 الاتسان س ضيه صن ایك . 
سبحانه . یىی هده المهمه . هو بعض من العيادة لله ., ودا المح . ول 


هذا الضو مجد ان للتدين بی ۔حضارٹتا عمقا رشمولا لانلحظها ف غيرها من 
ا۔خنشارات 1 





٣‏ الذاوبات 7ھ 


الأول ۰ : ذیانة التضوف السا م والسلام المتصوف_ خولتا إلى عرد قسمة 
خالية من الروحانية » وطقوس فقيرة ف هذه الزوحائیة » فى إطار هذ 
الحضارة الى عبرت 4 الماد هنف وا البوتانية ودش مرا 
ا حدیث .... إذا كان هذا هو حال | خضارة الغربية مع 1 تجوهر الخدين » 
فليس هذا هو حال حضارتنا المندينة بالطبع والفطرة مع ماشھدت من شرائع 
الأدران : 


لقد تحدث. جال الدين الأفغایِ [ ١٣٥٤‏ ٣۱۳۱ھ‏ ۱۸۳۸ - 
۷ع ].عن أن الندین فی حضارتنا قد بلغ حد « الطبع واليلة ١٤‏ حى 
لتستعصى الروح الإيمانة على الاقتلاع حتی عند الذین يتومون أنہم قد 
اقتلعوها بالزندقة وا مروق من الدين والالاد فيه والتحلل من التكاليف الى 
حددتها شريعة الاسلام ... وإذا كان أمثال هؤلاء > فى الحضتارة الغربية ع 
يفاروت بالزندقة ويعلئون عن المروق ویبشرون بالاحاد وباعون بالتحلل من 
التكاليتف الشرعية + فان متام عندنا ‏ وهم من الندرة كان - یلار کوت أن 
خيارهم الالحادى هذا هو ١‏ عورة » لايليق بالعاقل المسسول. أن تراهنا مع غيرة 
من الناس 18 


روح التدين تبلغ لدی المسل ا حد الڈی تجعل من الإسلام ہ وطتا » 
وة جنسية ١‏ وه هوية حضارية ١‏ + يغضب لها ويسعد لها حتى الذين يتومون 
خلاصهم متا بالزلدقة والإلخحاد .. إلا تبق طابعة لحم » وأثرها فیہم .باق 
وفاعل كأثر الحرج- بعد أن يندمل 14 : على حد قول جال الدین 


وليس كذلك ‏ وم يكن حال الحضارة الغربية مع التدين بالمسحة 


عددما تدينت با الدولة الرومانة  .‏ فذللك الحال قد أجاد التعبير عن حقيقته 


بت 


امام المعتزلة قاضئ: القضناة عبد الباربن أحبد [ ١٠٤ھ‏ 74١1م‏ ] عثدما 
تحدث عنه فقال : إن النصرائیة عندما دخات روما » لم تتنضّر روما : ولکن 
المستَحیة ھی النی ترومت ؟۶! 

لقد ولت المسيحية عن روحها وروحانياتا > وغدت عرد قسمة من 


قسیات حضارة ذات طابع مادى غالب : إن فى الفكر أو ف السلوك 


وشتان ين حضارۃ هذا هو موققها من التدين » وهنا هو حظھا 


ا 


حرهرة ۽ ورش حضارتنا العربية الاسلامیة الى حیعالت م پا منامجی النشاط 
الانسانی الديوية عمادة وتلديما ا ا جعلت كل سین الى ایر اسیا نه 
لنداء الالىق اللقٰ خلق الانسانِ وَحمّله أمائة عارة الأرض ٠‏ وترقة 


احتمعات: والاستستاع بالطبيات + کالرسالة العظمى للانسان بى هذه 
الحياة .. 


وثالہم : عموم روح التذين ف اليناء الحضاری لأمتنا العربية الاسلامية .. 


فالتدين ‏ وخاصة فق احضارة الغربية ب قد وقف عند ١‏ الفرد » > واقتصر 
على علاقة الانسان كفرد تفالقه ... أما ق حضارتنا العربية الإسلامية : 
فاقد وجدناہ يتعدى علوم الوحى والشرع إلى علوم الدنیا وفنوتها ٠‏ فهو الروح 
العامة السريان فى كل علوم التمدن المد والاإبداع ا حضاری وتنمية العمران 
البشرى : وليست محصورة فقط فيا عرفته الحضارة الغرية تحت عنوان 
ا اللاھرت 1 فحن أنثاء 14 حقيارة قي شيك لا ٤‏ ارتطت ا پا جسیعا 3 
2 قیہا 1 العلوم البحثة 1 بالقاعدة الإ اة - اا 1 اعد ۵ 5 المؤهئة 59 اي 
كرفي سم ال ف کل ٹیہ ور ج ہے نستفتح الا كل 


باتك ے, ةه س وا 1 یڈ کرٹ على الا _. 57 اليه عند 
3 5-5 ع کی . يا 


وميا 


N 


ان ےوعد السروو...: 5 وقت الضصحٹ : وساعة الہگاء کل مع 
الإنسان عبادة ٠‏ حن تروےہ عن النقس .. ہل ومباشرته متع انت 
ع پ م دا ۳ ۳ ۱ ا 3 0 0 

المشروع !... إنها الحضارة الى قال الأمام الغزالى [ ٥۰۵۸ ھ٤٥٥ - 46٠١‏ 
الدين ء بل وجعلت صلاح الدنیا الشرط والأساس لضلاح الدين .. وعلی 
حد قول الإمام الغزالى : + .... ان نظام الدين لا٤حصل‏ الا بنظام الدنیا .: 
فنظام الدين : بالمعرفة والعبادة »> لا يتوصل اليبما الا بصحة البدن + وبقاء 
الحياة : وسلامة قدر الحاجات : من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن . 
فلا ينتظم الدین إلا بتحقیق الأمن على هذه المهات الضرورية والا من كاب 
جميع أوقاته مستفرقا خراسة لیس دن سروف الظطلمة » وطلب فوته من وجوه 
الغلبة : متی يفرغ للعلم والعمل ؟ رما وسیلناہ إلى سعادة الآخرة ؟. فإذن . 
إن نظام الدنيا . اعبى مقادیر الحاجة . شرط لنظام الدين ! . “١‏ 

فإذا كتب التفاثى [7 ٥۸۰‏ امھ كما ۱۲۵۴۳م] لى 
و الحبولوحيا ٠‏ طبيعة الأرض كتابه [ أزغار الأفكار فى جواھر الأحجار ] 
تراه قتتحة ب : و اخحمد لله بسم الله الرحمن الرحمم, وبه ستعیں 1 لی 


محو مايصنع الفقھاء فى استبلال مصنفات الفقه الاسلامیٰ 1 ١‏ 
وإذا صنف اہن حزم الأندلسی ( -4۹٤ ٥٥-۳۸٤‏ ۱۰۹۶م فى 


)٤(‏ [الالتصاد ‏ الاعتقاد] ص 1١8‏ . طبعة القاهرة . مكية صیح . بدون تاریخ 
[ہ) ص ۳۷ طبحة الشاهرة متة ۱۹۷۷ م تمفيق ؛ اد عفد برس حسن ١‏ د شود سرف غیقانجی 


4ت 








« الحب ١‏ كتابه [.طوق الحامة فى الإلف والإلاف ] فانه يستبله ب : ١‏ پس اللہ 
الحم الحم ية تعن ۔ .. أفضل مه ابت نه حي الله ع بحل عا شو 
لت 7 الصلاة والسلام على خملك غبادة وو وسو لله خاصبة ۽ غ٠‏ و یھ 
ب 
انساثہ عافة ت8 وف ختام كتايه هذا عن و الب ٠»‏ بقول لقارثه ٠:‏ جعلنا 
ابه و اياك سن الاير اڈ الا کر ء یب ن الحامدین الفا كرين 1 اف ام وا سد 
الله رب العالمين : وِضصّلى اللہ غل سيدا محمد واله وصحبه وسل تسليا ٠...‏ 
فكأنه. فاسرف إلى اپصلف فى فن اللمیات 1۶" 
فحضارتنا العربية الأسلامية ليست الحضارة الغربية : الى تدرس ظواهر 
النفس الانسانية مقطوعة الصلة عالق هذه النفس › سبحانه وتعالى .. والتی 
تدرس ظواهر الطبيعة كجزء أو أجزاء من عالم بلا خالق : فتكون بذلك لدى 
العلياء والباحثن والقراء عقوا" ملحدة ؛ سی وأو ل تطرح فضية الاالخياد 
للنقاش ؟!.. لأن حضارتنا المؤمنة تدرس كل الظواهر الاجتّاغية والنفسية 
والطیعیة باعتبارھا میادین یی عام لہ خالق سواه ویرعاہ : فلا تقش عند 
الأسباب المادية المؤثرة + واتھا تشیر إلى سیب الأسباب وخالق هذه الأسباب 
الذى أودعها ماها من فعل وتأثير.. م م إن تنظر إلى هذه المباحث باعتيارها 
واجبات شرعية للكشف عن الأسرار انى أودعها الخالق فى هذا الوجود: 
وحمل الاإسان أهائة اماطة اللٹام عن هذه الأسرار . . ولذاك / فان علوم 
هذه الحضارة : لا تسهم فقط فى تنمية الروح الإيمانية لدى علاتها ٠‏ وإعا 
ھی قد ربطت وتربط بن ھذہ العلوم - كوسائل ‏ وبين الحكم والغايات الى 


53 رماتل ابن هزم الائدٹسی] ج4 ھی ۳۴۱۶۲ قق ١‏ و اجان عبان طبعة سروت ملة 


يا 


j A o‏ م 





وضعها الخالق للڈلسان : كخليفة غنه . علیہ أن يتخاق بأخلاق الله فى 
الوجود !.. فعلى حين ظنت الحضارة الغربية أن الانتصارات العلمية هى 
؛ تحرير؛ للعقل الإنسانى من الإيمان بالدين : أكدت حضارتنا أن المباحث 
العلمية تكليف إفى ٠‏ يزيد العقل العلمى !جانا الى هذا الوجود الذى 
بيبحث العلماء عن الأسرار التی أودعها الخالق فيه !.. 


ومٹل ذلك صنعت حضارتنا عندعا ربطت و السياسة ١‏ ب « الشریعة و 

5 و 4 5 1 i‏ 
ونقاصدها - والعدل اعم هده المقاصد واوا شا قاعتإ سپا اللات 
الى تی الفصل _العياق بین « الذین وو الدولة > وذلك دون أن تجعل 
هذه ١‏ السياسة » ١‏ دینا حالصا و : كا كان ا حال فى الكهانة الكشسية الغربية 


گج 


وإڈا كانت ا-حضارة الغربية قد عزلت و السياسة ١‏ عن ٠‏ الأخخلاق ٠‏ 
ووالقم ٠؛‏ عندما جعلت من «المكيافة ١‏ مذهها السائد فى الفلسفة 
السياسية » فاجتمعت ولجبعت. على أن ١‏ القوة» هى «والقيمة) قعالم 
السیاسة: والغابات: تبرز الوسائل ء وصکت للسياسة ذلك التعریت الذی 
يقول إِنہا « فن المسكن من الواقع ١‏ ... فان حضارتنا العربية الإسلاية قد 
ربطت ؛ السياسة ١‏ ب ہ القم ٠‏ وہ الاخلاق ؛ ۽ وجعلت ا العدل ۾ شو الشمة 
افق اف و فان مل اس اکر وما ا 
وأبلغ دلالاته ذللك التعریف الذڈی ضكته للسباسة : بلسان الامام أبو الوفاء 
ابن عقيل [ 4۳١١‏ 2۴ھ 4۰“ ١لم‏ ] عندنا عرفها فهال : 


511 





« السياسة : ما كان من الأفعال محیث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد "٠...‏ . 

فهنا » الربط العضوى مابين السبل وا لحکّة .. مابين الوسائل والغايات 
مابین الأعيال والقم والأخلاق:: 

وة الروح المتدينة گی حار تنا الع ية الاسلامیة مان ودازا مو وها 
ومزاجھا هو ١‏ التوحید ۷ .. به تمر تدیلہا ء وتميزت ماتا وقسماتہا جمیعا 
2 النعظم أن یل + الد تا ایج شا و شي سا امت 
حى لستطیع ا تقول : 1 خلا 0 لتوحد » قد غدا و هوبة ١‏ تٹمیز ہا 


کی 


ومحضار تنا س شیر ها سس الام والمشارات 


فالتو د ہے سے بل اھر کو فی ماع ات الس رد 
غعیق وقدع واضیل فى المكونات الفكرية نتراثنا + الى الد الذي ده ف 


التراث الدیتی اضر القدتمة بأناشيد آخحناتون 1 ۱۳۹۹ - ٠۳١١۴۳‏ ق.. م ] قد جعل 
الله للها للکون كله : ہ إنك الإله الذى دان ا حمیع حبك 

أنت إله ء پا أوحد ٠»‏ ولا شبيه لك 

لقد خلقت الأرض حسبا تبوى أنت وحدك 

خلقتا ولا شريك للك .. ا . 


فحن هنا امام جدول من تبع التوحید الديى الڈی عرفته مواريثنا الديتة 


(۷) انظر ابن قم الحوزية [أعلام الوقعین] ج٤‏ ص۳۷۴ وما بعدھا طبعة بیروت نے ۱۹۷۳ء 
و [الطرق اة فى :السياسة الشرعية ع هن ٣۹۰-۱۷‏ ۔ قق :30 جيل غازی طنسة الناغرة 
ته ۷ مع , 


(۸) د عبد الثم ہو بر [أخناتون ] هن ۹۷ ٩۸‏ . طبعة القاهرة ملة ۱۹۹۱ء 


نت 


والحضارية منذ قجرالتاریخ الاإنسانی »> حتى لقد آصبح مَعْلَماً بارزا من معا م 
تراٹہا الفكرى .. جاءها من بھایا الشرائع الالية القديمة .. وبه عيزت عن 
ضورة التوحيد فى [ العهد القديم ] ء “تلك التى جعلت « التوحيد» أقرب 
مايكون إلى الوثنية > فالله فیہا = بزعمهم - عو إله بى إسرائیل وحدهم ؛ أما 
الشعوب الأخرى فلها الحا الخاصة با ؟!.. 


وحتی وثتة العرب القدعة : هى جاهليتهم ال سبقت الإسلام ء كانت 


1 اعخرافا جن جوش ونشاء غلا ۾ الوخد 1 ول سال سس علق السغوات 


والأرض + لیقوان :الله ,ع١"‏ .... [مالعبديهم إلا اليقربونا ‏ إلى.. الله 


ذلق ..:.] 


U) 


هك الوح م اة آل لفت چا وپ الخضارة الف اة 

ای ہے ہے سے a‏ ین ء٭ ہے سا ع د 
'اطو ت4 ۾ وال‌غعغابت من الشات + ھی اشن حعلت اللسحة تعر عن تلبة 
1 = 


احتباجات . السات الشرق: الاعتفادية » عندما اصات هذه المسحة 


الثاثبرات و اطليئة ٠‏ نما آخرجھا عن "الاطان الحقيق للتوحد الى ؟!_. فکان 


3 9 جا 


دنول شعوت الشرق ۴ دين الله ے الاسلام ب افو اجا 4 فوشا ا یا 


ات 2 1 3 ۶ - 3 | زد E‏ = سر 2 
بالترغبه أو الترهيت + زغم جرية الاعتقاد الى ابقت. الؤسساتہ الكسية 
وماها من ترات ق الحدل وعبات ى التشر.. غلقد كان التوحید 


الإسلامى ١‏ الذي بلغ الذروة فى النقاء + والذیٰ أعاد إلى هذه العقيدة ‏ الت 
یں خرزشز الدین - صقاءشا ونقاءھا الد رادها قله الواحك ؛: ساره 


وتعاق .. کان هذا التوحيد الأسلاهى «الهوية ١‏ اتی أعادت شريعة الالام 


٢٢: لهاب‎ )۹( 


اھ دم 








الكشف عن جوهرها : بعد أن طسستا تعقيدات التثليث والتجسد 
والحلول !.. 


وإذا كان الباحتون یق تراث الغرب الفلسق + برضدون فى ذلك الٹراٹ 

ثيارا و ماديا ملحدا » منك الیونان وحیٰ عَصَرَنًا الراهن .. فلابد وان بلقت 
نظر هؤلاء الباحثین خلو تراثنا الفلسق من هذا التیار م المادى _ الملحد ء عبر 
تاریجنا التضارى الطويل... وماتلك الشنہات والمقولات والاجتبادات الى 
2سہا البعض وشكا ١‏ أو : زندقة أو و إلحاذا : ء الا ١‏ وافد » غريب عن 
روح حضارتنا: وفكرها الفلسى » لم يتعد مكان «النتيء ‏ النشاز ١‏ + ولم يبلغ 
خجم و التيار ١‏ أو مايشيه و التيار» 1., آما الاجتبادات الأضيلة + الى حسہا 
١‏ النتصوصيون ٦ہ‏ الحادا ١‏ ء فإن الج العقلانى الاسلامى الوسطى ‏ الڈی 
ET‏ فيه و الک و« الشريعة »۲ بضعھا ۲ اطار « العقلاية 
الإسلامية ٠ ٠‏ ويتق عنہا أن تكون و مادية ٠‏ أوہ اخادا » > كذلك الذى غير 
يه الثراث الفلسى الغری منك اليوئان ,وح العصر الحديث . 


فهو > إذك + التدين .., والتدين. بروح التوحید وعقيدتة ۔۔۔ قد بلغ 


ا 
يبلغ 7 ىق حضارتنا العرية الا سلامیة ميلع ١‏ أشوية نا والقسمة النايتة 0 
والسمة. الى اوت جوا من المعالم الذى تتميز به حضارتنا على .غيرها 

من الخضارات 
2 والوسطية : یىی جعلت حضارتنا الع بة الاسلاسية واكام ے ترففن 


و الغلوه ؛ بكل صورة + وا كل المبادين .., هذه و الوسطية الاسللامية و قد 
ليك ھی الأغرق ..عدية م زا خر تارا اللضارق الطریل 


قهلاة الأمة قد آراد ا الله نبحانه أن تكن وسطا » تقف موقن الشاهد 


1 


العدل بين طرق الظلم وال بين طرق الباطل + والاعتداك ہن طرق 
التطرف والغلو .. الخ .. الخ  ..‏ وكدذّلك جعلناكهم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
ع النان ] 


ہل اتنا لاتغالى اذا قلنا أن ھنہ N‏ الاسلامة ب قد شالت 


(11 


ا وم کڑھا ف i‏ الات ے اطوية افك عغنت جاع 1 الو 3 1 العربية 
الاسلامية » والخصيصة الأم لأمتنا وحضارتنا : وزاوية الرؤية الصحيحة 
والوحيدة لكل من أراد ادراك حقیقة النيات الى عیزت نبا هذه الحضارة . 
یی اذراك حفیقة زا 1 ونت ؛. کیا دت معبار تقدم الت نواعم 
سافب ووت ف إبداعها ا فضاری۔ .وسيب را جعها وجمودھا وَعكلفھا 
عتدعا اعلت مكاتنا للغلو والتطيفك غات المين وذات: الثياك. ! 


| 


لقد عرفت الانسائیة العدید من الخضارات ال عت وازدھرت: قبل 
الخضارة العربية الاسلامیة » وحوطا ٠‏ ومن بعدها .. وشھدت الإنساية عير 
الق من هته المشارات بالذاق ا لحاس و الْصمَة م اخاصة إل 
شرت الواح من عله اللضشارات من غيرها روهدت الإلباية ۽ ایض 
E‏ ضار ا العريبة الاسلامیة سه 1 الہ سظة الاسلامیة لات کی یا 
العظمی ‏ برزت غا : فلوت قاتا . حتى عدت غنوانا عليها ٠‏ وكانت مر 
ازدھارھاے لا فى اطارها اظحلى الاسلامی فقط + بل وسر الحاذبية الى 


صنعت تاثراتہا العللیة سلا واختیارا . 





٠۳:۲ تالالشو‎ 


5 


وقبل الحديث عن أبرز معام هذه ١‏ الوسطية الاسلامية » . ودورها فى 
اليقظة الاسلامية المرجوة والاحياء الحضارى المنشود > لابد من التنبيه إلى أن 
تطورات وافعنا: وفكرنا قد أصابت مضطلح ١‏ الوسطية ١‏ جا جعله مضطلحا 
شيئ السمعة» ! _. فھو لدى و العامةء من المثقفين + وأشباه المثقفين من 
العامة قد غدا مرادفا « للثنائية ٠‏ ووالتميع الفكرى » وه انعدام الموقف 
الواضح وا حدد ١‏ وہ إمساك العصا من المنتضف ؛ > وغبية اللون والطعم 
والراحة عتدما يتطلت الام ا خسم والتحخديد ... وهو ا مصطلح 
١‏ الوسطية +٠‏ لدى كثير من و خاصة ١‏ المثقفين ء يعنى مايعليه فى الفلسفة 


الارسطة : ای « نقطة رياضية ٠‏ بين « قطبین ٠»‏ من أقطاب ظاهرة عا 
فالشجاعة : مثلا : ھی وسط بين « الحين » وذ امور ا . كا أن «الكرم ١‏ 


اع فور 


هو وسط بین و البخل ١‏ وہ الإسراف ١‏ .. الخ .. الخ .. فالوسط مغاير لکلا 


"تد 


القطينْ > بتوسهل سا 


کی 11 7 5 و - ھ٢۲‏ گے و ون پا 
وما دا ھی نل 1 لس سطیۃ ‏ 3 E‏ خحصسضے* قلس سا ر دسا الع ية 


الاسلامیة 


فهى ليت الوقف الوسط بین أمرين ‏ على هذا التحو ۔ وميذا المعتى ‏ 
واتما ھی «الموقص الثالث :+ الذى برفض تطرف الآغیاز لأى من القطہیٰ 
المناقضين والمقابلين ٠‏ دون أن یکنٹی بالوقوف فی نقطة ثابتة تتوسطها ٠‏ رانا 
بجمع ويؤلف مايمكن جمعه وتأليفه من ماتہپا وقسماتهما . .. ف ؛ الكرم ١‏ غير 
١‏ البخل ١‏ وغبر «الاسراف؛ ٠‏ لكنه موقف ثالث لاہتوسطھا _ واتما هو 
جامع لمات وقسيات من كل من : البخل ١‏ وہ الاسراف : : ففيه من 
١‏ الخرص ١‏ ومن ١‏ البذل ؛ ماجعله جامعا ومؤلفا لما يمكن جمعہ وتالیفہ من 


ا 





القطين المتناقضين: م المغايرة شا والتمير عم وقس عل ذاك کل 
الفضائل والمواقق. والقسيات ا لحضاریة الى کونت علامح الحضارة الى 


أبدعتا هذه الأمة الوسط . 


وإذا كان اللہ سبحائہ: قد الہ على اختصاصن هده الامة ہذہ 
التضيصة ‏ التى ينتطيع كل من انتلكها أن يدخل ق إطارھا- فقال 
سبحاته +[ وكذلك ججعلنا كم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ..] ١‏ فان 
جاح المسلمين ف الحفاظ على هذه الخصيصة ف بنائهم الحضارى ٠‏ هو الذى 
مثل سر تقدمهم إبان عصر ازدهار حضارنہم .. کا أن اختلال التوازن : ومن 
تم افتقادهم هذه الوسطية . هو الذى آفقدھم میزنہم : فدخلوا دروب 
الحمود والتراجع والتخلف الذى ساد حیانہم لعدة قروث ... ومن هنا تبرز 
العلاقة العضوية بین ١‏ الویة الحضارية ١‏ وبين البقظة المنشودة للأمة العربية 
الإسلامية .. فى المشروع الحضارى الكافل لیقظة الأمة ونہضتا لابد وأن 
تكون افوية الحضارية للأمة ھی الصيغة التى يصطبغ با هذا المشروع . 
وذلك حئی تکون الیقظة حقيقية والنيضة مواصلة لروح ا خلق والإبداع العربية 
الاسلامية ٠‏ وليست قيودا تشد الأمة إلى نعط فن ١‏ التحديث ١‏ مناقض فى 
هويته لشخصیتنا القومیة والخط الحضارى الذى تيزت به أمتنا عبر تارعخها 
الحضارى الطويل .. 

إننا مع القائلين : ؛ إنہ لن پصلح ار هده الأمة إلا ما صلح به 


ہت 

8 ول پآ 1 = = جج 0 5 1 7 3ا 1 . 5-5 ہم 

وشا . . ١‏ : لحن كيده اللقو لہ عونا یھ تا جي غا شا صقم ا ا 
£ 

9 > و 7 ۴ 8 او ہے ا ے6 ا 

بھی تعی ان ازدغارنا المشاري المشود رمن شمر عفنا ونہشتنا المعاضرہ 


AER‏ الاب اق اق ا الى عقوت پا تھا وروی 


¥ 





ا“ 5 9 .ا ا = ° ۴۳ 1 ۳ 3 0 1 1 ھ 
الى ترف ارتباطھا الوق وباخصيفة اطامعه) سم ت+ |ً الوسطضۂ 
الاشلاية.. فهده الوسظیة ھی الى ميوت حضارتنا عن کٹ من المنضارات 
الأخرق بالقوازك والمؤازثة بين ها عد فى أتساق فكرية آخری متناقضات لاسبیل 
“Ê‏ نت 2 سے : 3 اہ = 5 |= ] a EF‏ - 
إلى تعايشها ٠‏ فضلا عن الجمع بنا والتالیف ہین سماتہا وقسیاتا .. فی ا-حضارة 
العربية الإسلامية تجسدت هذه الوسطة فی العديد من السيات والفسماٹ الى 
سر ول 5 6 7/1 جلاع پت 5 5 
كونت جوهر البناء ا حضاری ٠‏ ومثلت سر تفوق المسلمين وتقدمھم ٠‏ وذلك من 
37 

٭ م الأسلام ‏ وشو و دين ہے یہ العقادنة 4 فخ النقل اا یف ے 

فان ا Fd‏ ا ۳ لا 

وهو فرالة المعجزے مم پاٹ وت العقول فد ھا کا کان الخال مع 
المٰعجزات الماذية 2 ال سا 1 ت الى سیت الاسلام تد بل لد جاع المرَات 
ےج نے 7 1 8 5 
الكرع لیحتکم الى العقول ٠‏ لفاغلا ميا مناط اين الترعن . مايا بب 


ر حص ہے 1 5 1 5 | rT a‏ 
|| اة :ا سل ام بعك ا ۓ اض فی نے عقوت وصحیح اش لے 1 
سے | کات اله ١ع‏ گے الک یں لہ وت نا علقہا تال 
ak‏ قينا نت سو ا 1 3 نے سے نے سا 1 اپ 3 


0 ضر ا : اج کپ و ۳ 
و اعا د اسشا جسعا شک ا نیہ الابتان ایشیلم دوعا تنا فش او تشاد 


خی تقد قالوا: ضادقن: عن الاصلائ: إلة سیق فکری+ قيه ئلدیثت 

القلسقق ا شاعت الدين وللمرة الف ف تار ب الک الاسان 
ا ر ام 

تتأشس ١‏ فلسفة م آمة وحضارة - و على الكلام الڑسٹلامی ۱ - على ١‏ الوحى ١‏ 

5 × 8 7 i 0 ُ || 

لی لا عل (ِفضۃ أو كاهله > كا حقث فى خضارات اخ 


ا 


ولك شالم المسلسورن تدا حافطت وسطہم عن غلا الكوادك.., قلا 
a e 1 0 |‏ تخل .۳ ‌ 7 س e of‏ 0 
نات مہم والنصوضيه: : الى تنكرت للعمل والعقلذته .... :وعرفت 


حاتم الفكرية قنش , التصوضية ؛ : العقللانية التقلتة من الما 


اع 
ا 
3 


انقتح غل ياب عن اہواب التخلف فدخلوا فيه ! 
نج غلہم باب من اہواد 


ê‏ وتميز الإسلام ‏ وهو الد العآلى = الى سا ره للعائین 
و ب2 ات E e‏ 5 قد ےڈ 21 جنس من الشعوب والقوعسیات 
- 81 7 سے 1× اہ جک |= 
والأجناس_- يي کے ت اتوت بعلم تعاھل الواقع القوعی المجميز نادم ا 


تديثت به وفخلت عه .. انه لايتحاهل الثاير القومى + ولابقفر علیہ قر 


آبات الله فى الغ الا الألبنة والألوان .. ومع ذلك فهو يتكر ان تتخول 
وجب ١‏ ےا 
القايزات القومية الى سدود تصد العقیدة والاخاء الامبلامى والاإنساقی عن 


ا تالف ا الشوميات چو بالوسظےةۃ ب بعطی هنا القاير الوقن افون 


لو اح عات رك اة اة وت غااة 1 ا : 
احضاری الجن ولف رظ التعددية الشوفية كت عبالمية الاسلام ادس 5 عل 


الخ اوت خا إية الاسام و سار ولا و سطا | اوہ ن 1 رر 
9 اسر 1 : ا - اون 3 


ر 
]1 


ت ١ r‏ و n‏ ,. 1 85 3-3 ج - ۱ 0 
العو سنہ 1 تو ھا تنافض او تھا د 1 فال وة ملسا نه الاسالافيه چ :“يت 
لبي اس ا 


a‏ : سے اه لجع 31 د ١‏ ع پا 
داق اشھاےء حضسار ا > ها الدائرة الو نة لہا حا معد الاسلام . 


قضسورت العروبة الاسلامية هو غرة إسلامية متمیز عن مضموہہا العرق 
د ا ٹا أ نت سے ليست الف به وتا بلعو لوحة انيد 
احاشلی ج یرس جر اقا ع فرش - کل ای 2 ےا کے اف سے کا ہے 
اھ ۱ اب ت 
دك ے ١‏ 1 حمر om‏ لجع ١‏ 1 
گن آئے ٦‏ 7 بك 5 ای تب 5 ص 
وعئلها حفظت الوسطية الاسلامیة هذا التوارك ‏ بين ١‏ العروبه 


قی و î a.‏ | 
E‏ الاسلام | كات تقو امن وتقدمهم ١‏ مهلي یکپ لاليب ۳ھ لت 


والملكه والديلى - اهنا الع ة الاسلامية ووفوا عقيل الاسلام اندین 





وو الشکل ١‏ مله على وجه الخصوض + :دوك العرونة الحضارية : ذات 
الضلاة العضوية و ؤهر » الاسلام ؛ عند ذلك لشأت مزاعم تناقشی العروبة 
مع الإسلام .. فاحاز فريق إلى الاسلام ضد العزوبة .:. وجاء النقيض النحاز 


إلى العروية ضد الإسلام .. وافتقدت الأمة الوسطية الئی أقامت العلاقة 


العصوية والخدلة سا ها تتح عل اشامن باب می آبنات إتت 


فدخلوا فيه ! 


0 وبالوسطية الاسلامیة ١‏ تقش فکر حضارلٹا _ اباب 1زدهارها ‏ ختد 
و النظر 1 وڑغا زواج 5-5 گی توازِك س ہین دا و النظر ومن ا اليا سةك 
والتطبیق ١‏ .. فلل يقلد الیوان الذين اغازوا للعمل الفکری ضد العمل 
ادو 7 نع اشن عيك علوم الوحى وال وج ھا ۾ فاغا نع | 
نے اك اف ٠.‏ لئے 5 بنا نے وج مادم 
فى علوم الكوك. والظبیعة: أبضا .. اول ایققوا عند م الِقیاس الأرسطیٰ 
والمنطق انان بے ااصوری - 
قابدعوا ١‏ الج التجرینی ١‏ ۔. ورا اننا تار تتا ف الأسول- قا أبعت ف 
5 اول الد i‏ تلقتنا النظرية ب علي الکلام الاسلامی 8 تہع ۳ i‏ اسول 
التشر به 8 لكيام اشن القفة : اہضا وكذإك. صيعت ۲ 1 الفروع ا 


اما -. عدر الد ا 


و 
8 


غضم م اة ا : فلة ن العاملات امھ عه و العادات ٢‏ 
ا تا 


“1 


و تاها داك ذلك اج ك جار ىا کان ٹپ شوش المسلمين وتعاھم کے کل 
وقش گے یق عند ن النظرز 7 + م الحواشي ٠‏ « والمتون ٠‏ ووالتم و 
وم الہ الشات .وو التعلقات ا مهملتن فقه ٠‏ الواقع | وعلومه ... ووقف 
ا وی شك 8 1 الف ابعل کو لہ قد ية 1 كاه الم .هه 1 ل اله 

رو راقع ١‏ بعل عرله عن هيما حکام الع یعه واصول الققة , 


كان اغلاق باب البداغ ب الاجٹاڈے رق اضول اق ورف 


ye 


اللعاملات ١‏ + وكات التقلید الدى زرخ ویزرغ فى الواقع الاسلامئى فلسققات 
تشريغية غرببة عن طبعة الأعة وهويتها الحضتاریة .. فانفتح ذلك واحد من 
أبواب التخلف الت دقع إليه المسلمون فنتحلوا فيه !.. 

٭ وكانت الرسطیة الاسلامية قد حددت «اللانسان ١‏ المسل بى هذا الکوت 
مكانا ممتارا.ومتميا . فهو لس سید الكون ‏ کا قزرت ذلك احضاراٹ ذات 
الطابع الادی ے حق القد زعت مسد اشافيه 1 گا أثه لسن والجعين: 
الفالى . . النلاٹی ١‏ فی فات الله كا قالت الحفارات ذات الطاہم الصوق.. 

لط 

الداعية الى تعذيب الحسد تقربا إلى الله وادارة الظهر للديا بزحد 
الدراویش !.. شكان الانسان بی الكون ٠‏ کیا حددہ الاسلام د آ0 سیة ای 
هذا الكون ‏ سيد فيه ٠‏ وليس سیدہ ۔ لآنہ . مع تفضيله حتى على الملائكة 
المقربين ٠‏ وتسخير الطبیعة وقواها وظواهرها لہ : يحتل ف هذا الكون مكان 
الخليفة والوكيل والنائب عن السيد الحقيق ١‏ سبحانه وتعالى . لامكان هذا 
السيد الحقق .. فهو سيد فى نطاق ال خلافة والنيابة والتوكيل ۔ سخرت له 
الطبيعة لعارتہا وترقيتها ۔ ولیس للعدوان علیہا والتدمير للقوماتها .. واعطی 
ا حریة والمسئولية : ليكون فى غبارة الكون وسياسة الدولة وتنظم احتمع مصدر 
السلطة والسلطان . فى اطار مقاصد الشريعة وخدودھا وہذہ الوسطية 
ربطت حشارتنا ین 1 العلم کر الحجيه | بن 6 الوسائل اق الغابات 1 
وعرفنا قبا أن ١‏ السياسة ١‏ ھی : ١‏ الأغال الى يكون الناس معھا آقرب إلى 
الصلاح وأبعذ عن الفساد و .. ولیست شی وق اللیگت ون الواقع ابق 
بصرف النظر عن الوسائل والأساليب ونصیب الغايات من الفضائل 
والأخلاقیات ؟!. 


i ۳ 1 ۱ ب‎ E: 1 ارک‎ a پت و و‎ ١ 
سا اة ف سے یدن لټ الو سعۃ ۰ تیاغ ااۃلعوثاے شيا ا‎ ٦ ہو كر أن گان‎ 
× 1 سی‎ 


۷۱ 


دن = 5 2 5 5 2 ڑج = | ا ۳ 
قريق السانبا ‏ بالتصوف اللراهيرى ‏ تضوف العامة إلى الفناء بی دات الله 


ج 7 E‏ 
: - دوع رھ ےت r‏ رف ۱ : 
ودعاه اخخروك إلى مادية لاتقم ف الوجود وزنا لسواه .. کان ذلك بابا من اہواب 


ہے ×... سے ےا 


التخلف الدی دحل شه السسوتہ کے 


© وكانت الوسطية الإسلامية قد أقامت توازنا تموذجيا وفریدا بین « الفرذ ؛ 


ji 4‏ اعجموع | ET‏ ست لقي اتی 2 یاف الروۃ وا لات یل متسر و ارت 5 
ا 2 یع 2 


2 تئ 
برثت من داء التطرف النحاز إلى الفرھ . کیا مسد بی م الليرالية الاقتصادیة 


الغربة ٠‏ . وف غا التطرف للتار الى اع کا غخسد ف و الشمولة 
سو سے ےڈ 7 1 ج 1 ١‏ 


لے ا لئے 


الاقتصادية الغربية ..٠‏ فاقامت الوسطية الاسلامیة عوازنة وتوازنا بين الفرد 
و 


أا فة الملكية الحقيقية والمطلقة ملكة الرقة فى الأموال. لله سياه 


4 
ت سض 


1 3 1 : | + 2 ۴ 8 1 ۱ : 1 عڑے 
مجنوع یق هدا الیدان ا ا کم :وا خیوی عن ميادين الإضلاح الاجتاعى . 


0 1 
نا i 1 : i 5 KT‏ عب 
وتشان واا فك : الاسان. من حت لو اساك وليب الشرد او الطیمۂ _ 
کے 2 25 ق 


: 2 اعم تک CC‏ 7 1 5 ِ 2 
یل رت ومستخلفا عر الله فى اعارة الأموال واستارھا وتنا : وفق تعاصد 


الشربعة رمرازین الغدل الى حدما الال احقبق... اوھذا الاننات ‏ کید _ 
وت 1 اب اڈ واس إت : 5 ا چ | تح ہے 4 5 کے 1 ۳ 28 
کے ا سا فك واو كانه والناية ‏ عة از بد ھی ملکيه المتقعة ب أ الوطقة 


نب 


7 یج - 5 ۰ - . 0 ۶ 
اع للا ے یمه یٹ وجل ومقاعيك. ال كاله واأنایة والاستخلافے 


و عه للسل اشن و کے ETE‏ يك ال تجشاء لہ الفقز ولا ال اع 2 


ته أ a‏ کے : 7 1ز = َ1 ۶ ۲ 
1 2 211 أ پر زا کسی نے E || AN‏ | 2 از سے 5 1 1 
اڈ سط الیل عم تہ الف الا صك واج الس یت ےم واقت ف أدذباء 

5 ایا سے رطعم ا ف‎ uz ^ کہ ۔  ہے رکا جا 2 1 رک‎ ٠ 
£ 


Bl‏ ا ا کیا 
ي ي E‏ اح سے 7 


۳ 1 رہ يع ٢اا‏ کہ وا 1 1 نف اف ف سے 
و مہات الوسطيه قدم المسسوب , ۳ جتحرا اف الا خر اہن پ رولت 


E 3 3‏ 
کے 4ا | 50 لفل ا د la‏ 4٢ا‏ 
رص واعواشم اف : | فصاع حرف نا ااك العٹنگز واعراع الأحتاد واس 3 RE:‏ 


۷۲ 


م جاء طور احياز صفوة مفکریہم الاجتّاعيين والاقتصاديين ا تغربین إلى قطى 
التطرف الوافدين من الحضارة الغربية الليرالية المطلقة .. أو الشمولية 
امطلقة غات الوسطية الاسلامية 0 وذخعل المسلمون الى : الخلش س ۳ 


الاب ! 


نت الوسطية الاسلامیة قد ابدعت: التوازرن :ہن و الدين ١‏ 
..٠ 2‏ بين « الروح ١‏ ووالمادة و ,. فحن تعمل للدئيا كأتنا تعيش 
بدا : ونعمل للاخرۃ كأننا موت غدا » واعائنا بالآخرة هو الذى يدعونا إلى أن 
نعمر فى الدلیا فلغرس الغرسة حت علدما تقوم القيافة ونشهد باغيننا 
أشراطها ؟!.. 

لقد “دعت هذه الوسطية رجعت وألفت بن العالين- + الدين ١‏ 
و الدنيا »حت جعلت من زينة الحياة الدٹیا غبادة دينية : ومن صلاح أمور 
الدنیا وتوافر الاحتیاجات الادیة للانسان : الشروط الضرورية لصلاح أمر 
الدين ! كا قال حجة الاسلام الغزا ی- .. وأضبم مألوفا ف فكرنا الإسلامى 
نقرلات تقول : ناراہ السلمرت ححا تھی عل الله جين ...وأ ال 


سو مد 


لوكان أشعث أغبر- لو أقسم على الله لأبره اللہ ؟1.. وآن صلاة 
اخائع ل ای ام لان و الأمن الاد ؛ و8 آل روسك ا جو اشاش التدین 4 
بالدين 

وعندها ساق هذا الہ لحوازن الك صسنعتد الو سلة الاسالاسة > كا شدعنا 
وتشوقنا فلا عابت هلكه الوسطة ؛ فادار البعضصض هنا ظھرہ لديا وعلومھا 
وفتولبا + باسم الدين > وأدار البعض الآخر ظهره للدين وعلومه ومناھج تہذیبہ 
للنفس وترقيقه. للقلوب > يامم الدنيا > احخل التوازن : فكان ذلك البات من 


۷۳ 





2 سے 


رثات التخلت ' الدين دحل كه المسلمون ! 


© وکانت كت حضارتنا قل ا اقاوت ذلك. التواوك العريد بين« فروض العين 
و« فروض الكفاية ٠‏ ای بتعبير حديثت ہین ہ الفرائض ل 
و الفرائضص الاجئاعية ١‏ - كجزه من موازنتها بين « الفرذ ١‏ وہ المجموع ١‏ . 
فكاتت هده الموازنة لبنة من لبنات تقدمنا ._ اڈ فى ظلها كان الأأمز بالمعروف 
والنہی عن انكر ای الاھیام بالشئون تق فريضة تأ ف مقدمة فرائض 
الإسلام .. وکانت ا رأة لاتخرج إلى المج وهو خامں أركان الاسلام - إلا 


اضيا سم 

ادد زوجھا . ولا حرج الى الها عندھا یتعین باحتلال العدو أرض 
EE‏ 5 و و فا : 
انون 8 یں واں رفص روجھا حر وجھا | للحهاد ¢ وکائت الس العلي 
7 | 
ار مت حعلرات ادان الف وض اة ال ال 
زكى من خلوات عبادات الفروض العيثية .. الخ .. الخ , 

فيا أصاب الخلل هذا التوازث وهذه:الوسطة : ورأينا الذين تبون شوم 
فة وتاضلون لق الاغة م يلنم التكاتته» الفردنة 2 نيا 
ا وينا ف لبشه 5 يتمحالوا سےا التکالہ 1 “ندا ك بل 
ويسخرون ما .. على حين قد غرق وغا لی فیا اخرون حتى لقد استتفذت متهم 
الطاقات فأشلوا مصالح ١‏ اتحموع ١‏ .. كان ذلك واحدا من أبواب التحلف 


لقع كا 3ه 
الك دحل فة المسلموت ! 


ز خی 


وحقيق ا لحکام » وو حقوق احکرمین ١‏ > فكان. حکامھا eı‏ و عندھا 
وو احراء «الذنا ؟! , شج وھم الات سحن لالد مدق السمع والطاعة فيا 


| ہے 


وسو الافة فيه جما هو لازم لبلوغ الغاية سن انتقو رض 5 اوق اهيف 


الم عة وحدودها وللمحک من على حكا مهم سح العدل الذی هو أعظح 


YÊ 





مقاصد الشریعة > والغایة من رسالات کل الرسل > واس من ا ماء الله سبحانه 


اا ا 
ویعای ؟! 


فلا اختل هذا التوازن. > يكن الحکام سيل العدل الى مالك الظام 
والاستبداد .. فرآوا فى أموال. المسلمين ١‏ طعمة ٠‏ شم ولاأعوالہم > اوتودعت 
الرعية اف أرقاء للترغيب والترهيب 1 أا امحكومون ديم سلكوا سيل 
التوا کل واللامبالاة والتدليس ٠‏ إفشالا لخطظ الحکام : ونكاية ہم ؛ وانتقاما 


ہے 


5 0 | ۳ ا 4 5 ۹ ا د 8 0 
ی تمسحل ناله اسم وظالميم 18 - اش با سحل سض قلس 


ج 


قشم طلمهم واستبدادڈھم 7 فشان الف والافلاس تن مقاصدھم - اخیانا ے 

بابردسي 11 -,_ قغانة الس والطاعة مع غية العدل والاإتضاف .. 

3 0 ے جیا + | م ہج‎ "n 

واضمحلت ]سان ان3 الا سا فة سے5 امحل ل قرات ا حا کس وا حکومین لک 
ا 95 5 تح ۰7 70 


وكان ذلاث ہاہا واسعا من أبوات التخلف الذى دخل المسلموث فيه !.. 


© وكانت وسطیتنا الاسلامية قد أقامت لتا توازتا عبقريا بین ٠‏ العمل ١‏ 
ووائقية و قدت عد ماوقا فیا اور وا من كو تحت ناوین من مکل : 
الوازنة بين و القلى ؛والیف+.. ومبذا التوازن ضارت القوة الضاربة أداة 
بيد العقل والفکر والحضارة : علیہا أن تحمی الحم . وها حق ہ الوعى ١‏ 
الحضارى عندما يطلب مہا أن ہ تطیع ١‏ ؟!.. 

وعندما كانت هذه القوة الضاربة « عربية الفكر والنضارة ٠‏ أى من ذات 
الأمة ‏ ساد التوازن پینہا وبين ١‏ عقل الأمة ١‏ .. فكان التقدم والازدهار .. فلا 
أصاب الترف بأمراضه هذا القطاع من قطاعات الأمة : وأعجزت الرفاهية 
وأقعدت العرب المسلمين عن البوض تمهمة القوة الضاربة اللازمة والقادرة على 
مواجهة التحديات : الداخلية ‏ كالتشرذم الإقليمى .. والثورات المذهبية .. 


قب 





والردات الطائفیة وا حلیة - والتحديات احارجیة - بیزنطیة ... وصليبية 
ومغولية ‏ عند ذلك لجأت الدولة إلى الترك المإليك ٠‏ فلا تضخمت مؤسسة 
العسکر الماليك + اختل التوازن کابٹع مايكون الخلل ؛ فتحولت المؤسسة 
العسكرية المملوكية من أداة بيد الخلافة كا كان مأمولا ‏ إلى القوة ا حقیقیة 
انی تلعب بمنضب الخلافة ‏ وکانوا غرباء عن حضارة الامة + ولم يألفوا- 
لأمهم عسكر وترك ثماليك ‏ ماتعنيه عقلانية الإسلام من استنارة ٠‏ وماعقده 
الإسلام الحضارى مع العروبة الحضارية من عروة وثق .. فاختل التوازن ۔ 
لساب ١‏ القوة ؛ . على حساب ١‏ العقل ؛ .. خساب ١‏ النصوصیة ؛ الخامدة ۔ 
وغل حساب ١‏ العقلانية المستنيرة : .. مم كان أن فرضت الأخطار الخارجية ‏ 
وخاصة الصليية والمغولية والغربية الحديثة على الأمة أن تسار القياد هذا اللون 
من ألوان ١‏ القوة ؛ . وطالت أحقاب الخطر الخارجى فامندت قرون الحكم 
للترك المغول - الماليك ‏ والترك العئانيين ‏ فلا طال ليل التخلف ٠‏ النابع من 
غيبة التوازن ٠‏ وسيادة ا خلل : لاختفاء الوسطية أو تراجعها + رأينا التراجع وقد 
ضار جمودا .. ورأينا هذا الحمود وقد أثمر بمرور القرون ‏ هذا التخلف . 
الذى استشفر ويستتفر القوى العاقلة فى الأمة لتجاهد من أجل اليقظة 
الاسلامية : :وق سيل الہشة الى تخرح المسلمين من الازق التی دخلوا 
فد ! 


© وكانت وسطیتنا الاسلامية قد صنعت ذللك التوازك الدقیق 


لا ر 2 5 تو لے س×۲ Ee‏ د واا 
1 الڈین # م التونه ا م ینف وق عفر يعدا ا سا فيك او سے الثا يك لیت 
٦ے‏ ف 7 بد _ج یں 3 
3 قاف اقللا 1 032 لا نت نٹ کے لے 2 
ایا سیا و اتقات وا ےل ے او انت شا بعل ونیو ا الو ا و تاتف | شی 
7 ہے “ا م سے - نے ص - 5 555 
E, 575 . ۱‏ ا 2 
سل هده الث بعد یق احکامها الدبو له 


ماك 
| 
ت 


4 لسك العمراك الاھر الذى حعا 


5 یت 5 5 03 اج لاجد إل او 3 = 
اطارا حا ؿا هو اشيه یکول بل وح احص ارف والشاسقة الم بعية ,. .والاعة ؛ 
2 - 8 8 ان ۵ د لبي ھت 


۷٦ 


بداخل هذا الاطار ؛ ھی مصدر السلطات + تيدع فق شون« الدولة ٠‏ انداعها 
ا حکوم بروح الشريعة الافية ومقاضدھا > تلك الى وقفت عند الثوابت 
والأصول 

وٹ ظل هذا الا ع محا تقندسها.. فلا غاب عن 6 الواقع ۱ 
ووالفكروه ت:وجدٹا انشا وقد تررعتا :حعوات عا غا سي الام 
والخضازات الأخحریٰ ۾ شبرا بشبر وذراعا بذراغع . سحي لقد دخا جر الضب 
الخرب الى دخلوه ‏ رغم دير الى صل الله .عليه وساي - ا عدا 
الصا ... فقا تقر متا غا يغبه « لكا« وہ الشولة الدية ٠‏ ران 
آخرون ١‏ بعلانية ١‏ تدع مالقيصر لقيصر ومالله لله ؟۱.. وتوزعتنا مذاهب : هنها 
من نجرد الأمة من كل سلطة وسلطان .. ومنہا من بجرد الإسلام من طابعه المدنى 
ومدخله فى سياسة الدولة وتنظيم اغتمعات . .. فكان هذا الباب من أبواب 
التخلف الڈی دخلہ المسلمون ٠‏ يستغترون ١‏ مشکلاا کی بعم 
١‏ الحلول ٠ ١‏ ذاهلين عن وسطيتبم الإسلامية : وغافلين عن التوازن الذی أمرتہ 
فى هذا الميدان !:. 


تلك عى « الوسطية الاسلامية ١‏ : الخضيصية الحامعة 

كانت 'ہ زاوية الرؤية , لكل مات حشارتنا الغربية الاسلاسة ابان 
اژدھارھا وعطائہا 

وكانت 3 امزاج نپ الدی طبع فسات یله |الخضارة ا غندها كانت هثارة 
الدنيا باسرها . 


۷۷ا 


کا - 7 ال سے |1 1 - 7 5 5 5 ٹا َ‫ 9 ك وا لا ال 4| خ ا شو نے 1 
يسم 1 الب ےپ چ ہے 
یھ الحضارة 1 ع جرعا i‏ 


وصدق الله العظمِ إذ بقول : [وكذلك جعلنا کم امة وسطا لتكونوا شهداء 


عل اتا س] 3 


1 00 


3 9ار ١‏ 
حعلنا کم اعة وسظا . ١.‏ 
: 1 


۱۷ لیت 


انبا آمة عربية اسلامية متميزة ب ١‏ هوية ؛ حضارية متميزة ., ولايد لیقظم 
ونہشتا الحديئة من أن تتأسس على مشروع حضارى يصطيع -بويتها المتميزة : 
لا خرد الوفاء ى القاير اناري الموروث على دعاة اليقظة والضة الحديثة . 
وا کم الضرورة الى تعلعتا استحالة او عل اید ذا هو الق 7 یبر الا 
الصالح کی یتبت: فيه .- وخكم الأضرار الحققة وا اللة بی طرق ا 


اک قا ا ملف ينه 
ا اس رف 1 


لل ف الاشاریٰ القن ,+ الدی تفع الا 
= ا فا سس 
با ناق ! 


<1 


اف تمر أصالغا تة 1 ا1ء اللشازية الى طبعتها .. يتطلب أن تميز با 
تعاصرتنا أیضا » وذلك إذا شقا لقظتا وہضتتا أن تكرت عوقة و من 
الأغلال __ أغتدل الشعة. اهر أفرعنا ء الد فرحنا علا التعحدیات 
اللا e‏ عقا کاک ..۔اضازتا راما أن کرد 
تهج + اغرة تو : 0 العطاء اقلتی كحضارة انسانة : لورت حول 


عقدة عالمة ۽ جم ہا اٹ ى الجر الى الانسانه نيا 


٦(‏ زواہ الإمام أحمد 


YA 


إن حضارتنا إسلامية > كا أن أمتنا إسلامية .. ولقد آنجزت أمتنا طور 
ازدهارها الحضارى عندما اصطبغت حضارتها يذه اغشوية الاسلامیة : 
فتأسلمت مختلف ميادين الابداع الحضارى . 

وليس معنى أسلمة اليقظة والہضة والمشروع الحضارى الظن بتطابق 
ر الحضارة ؛ و الدین ٠‏ ف ١‏ الحضارة » إبداع 1 يشر د ماش + وإسلامیہا 
تعنى تميزها بسيادة المعابير الإسلامية مختلف ميادين إبداعها .. فهى ثمرة لتفاعل 
١‏ العقيدة ؛ الدينية مع ہ الواقع ٠‏ من خلال وبواسطة الإبداع ہ الإنسالى ١‏ .. إن 
العهارة الإسلامية : وہ الفنون الإسلامية » ليست ١‏ الدين الاسلامى ١‏ + ولك 
إبداع الإنسان السام عندما يكون مسلا حقا .. وكذلك ا حال فى مختلف میادین 
اللإبداعات ا حضاریة .. اپا از الوضع البشرى ١‏ المؤسس عل ٠‏ الوضع 
الإفى ١‏ ہ الدین :- ء وا حکوم بأطرہ ‏ والمطبوع بطابعه الإفى + والمصبوغ 


بصيغته الااطية . 


وق الابداع ا حضاری : وحول النبضة ا حضاریة يدور ا حدیث .. فشا 
١الدينة‏ + سبحانه وتعالى قد تكفل عفظہه [إنا نحن تزلنا الذکر وإنا 
خافظون]'۳'' . واليفظة المطلوبة » والتہضة المنشودة + هى إسلامية بقدر 
استلهامها الحوية الخضارية الإسلامية فى الإيداع الخضارى المدلى النوط جلى 
هذا الس الد تعيشن الله:, 


ع 


علس : ۹ 


۷۹ 


تاریخ التراجع الحطبارى 


لم یتید ا الا سلام تال , .ولم تضعف حصيلة المسلمين شس ققد أشراوه 
ومراسة .یل لعل التقدم وی سد محرکم عطي ا 
قد اتاج للخلت من أسراء ر الاسلام ومراميه مالم یتح تم الأسلكف , 


فلاا تدم 0 الْسَلقت1.,۔ ولف احلظافت:۱ ۴ے تج سی یا ای عا جن 
عليه ء ووجدنا أنفسنا ‏ وغيرنا ‏ مدفوعين إلى الخوض فى الحديث عن ضرورة 
الیقظة الإسلامية التى تخرج الأمة من السیات والنوم ؟., والصحوة الى تنقذھا 
اسیک ۶, والہشة الت تغادر سا | الر کت اق الدی عتقها من 
التخلف ؟.. والتجديد الذى تخرج با من ا حمود ؟., والاجتہاذ الدى يعضمها 
من التقليد ؟.. والارتقاء الى يرقع عا غار. الاخطاط ؟.. ۔والتواصل 


e‏ ولد ا لوط ال وشسا؛ وتعتٹ الیاۃ یق قنوات١|‏ الاتصباك 


لق ات متا د : وزادت کٹوف المسلمين لژوات أوظانہم 
المادية 77 وبلغ تعدا د شم امسار .. کر ا کر اهل الأرض زیادہ کی معان 
التوالد الحديد ؟!.. 

فلاذا قدم السلف ؟., ولاذا قلف الخلف ؟.. 

سوال طرحہ العقل المسلم مد القرن الثامن غشر الملادى ١‏ -.وأضاف الیدے 


مذ الغزوة الاستعارية الغربية الحديثة > السؤال عن : سر تقدم غير 
المسلسين ! ! 

واذا كانت اجابات هذا السؤال قد تعددت بتعدد مذاهب الذين طرقوا 
مباحث هذا الميدان .. فإنتى أعتقد أن رصد التحولات الواقعية التى أحالت 
تقدمنا تخلفا : عبر مسيرتنا التاريخية ٠‏ هو أقوم السبل حسم النزاع بين انحیبین على 
هذا السؤال !۔. 


5 : 4 : : ا 1 
لخدا ڈشتے الصحانی 7 +- ٹن هسام سض امع 2 ركو اللہ حينه : ف ام 


الوُعتیٰ عائشة + رضي الله عنہا : شائلا .. فماك 
4 یا ام المؤمنين + اني عن خلق رسول اللہ » صلی .الله عليه وسلى .. 


= 


فقالت : الست تمرا القران ؟! 


_ ا IT‏ 
ا 3 
5 115 ني 5 2 :. ا تا 1 
- قالت : فان خلق تى الله کاٹ القرات )“٠ا‏ 
ا حر ا سر ال م | > 2 ا جااود 5 2 5 
نے کاب العراف قف سکب ا Eis‏ نثدین 2 وك ه أي فيد سیت ۔ تقر کے 


الواقع باع حشاريا E‏ ا روح القرات :ا وم يقف الم غلف انك 
والترتيل للّیات + بل ولا الفقه للمرامی والأغراض ؟! 


ححا 
ا 
i‏ 
٤‏ 
1 
٦‏ 


3 3 أت - |- i‏ : 
اتا یا 1 ےخ ‏ اك لضسة 

ال 5 د صل لله عليه ونام 9 یم ی وألم كبا بحا ب 

المدوية : ووالله لو وضعوا الشمس ف ي واا ف سارى :على ان اترك هذا 


الأمر حن يظهره اللہ أو أهللك فيه ما ترکتہ., 9 ! 


ت 0 ۹ 0-3 1 - ل 1 |= 
3 عت ام له الا اق ے ا کس یا ا + 
ولق معت .هده المعولة تلك المرحلة : فكاث شعار جلها الشريك : 
5 أ نوهد - 1ھ Î Ê‏ میں 2111 إل | 
1 احرش ص اموت اھ شس الث | سک ۵ 1 ۱ 2 کان الدی ور اللاي 
ات فكو له نعو شي ل و ال کاب چ والشاحِ رٹ ووت عدات اللموارايتث 
وسرت سیر نين ورس یں رآ فی ا ويا التي سے ا ا ا لے 


الحصارية القديمة + ويفتحون ف عمانين عاما ما لم بقتح الرومان ۔ سادة القت 


8 5 ١ 
التاریخ - کے شا بنك قرو و تلو أعظہ وانا ل الخشارات ال جم‎ 


فلا دا ومی: رکشت عدت ال شا , وسا ئن 31 بره بر الى سلاکٹا 
الأمة إلى حيث تحققت فما النبوة السياسية وا حضاریة + التی نيه عايب 
رسوخا _ صل الله عليہ وسلے ے محدزا : تدا قال | یوشگ اك اسا عل 


الام من کان ا کا تداعی إل نة عل فعا !.. » 


فقال سامعوة : ۰ یا رسوں الله > امن قله بنا بوعٹد ؟! ب 
ا : 5 ik‏ وت تي رو تا ہے ar‏ ا 1 ا الد 
ا j‏ انم الور ركيت نم د وبحے' يجو يوان يناه :تا ےم سن J‏ مس ن 
كيك ا اة م الَذغ: ايه ٭ قل ب ال ص». | 
ا وز عدو كم الهاية حه ء ولشتكن ا گے لوحم اوش + ١‏ 


شاك سامهيوة 3 وها الوق فا رسواے ۴:۵۵ 


قال )ا حت الدشا وكراهه الوت ۱ء' 


اکا وي ...وکت عدت الاشندن اإطضاك . تج شثات/ 


ہے 


۸ 


زگ اکر غر 7 اة الأأرى گن كوت القت = صن ٣ ٢‏ لس فاع الت اطع یھ 


7 فاق 5 ذاود وای سا 


ا 


Af" 


قريك فى کے ۰ای لأعدا ہم + تستبد سيم ومقدراتہم التحديات المعادية 
والمبالة عل عام الاسلام من کل الملل والعوسات. ‏ ومن الخضبارة الغربية 
وقراھا العدوانة عل وحد الخضوضٍ - ۲۶ 7 

فك الحیط من بدايته .. ولنتابع المسيرة ا حضاریة : راضدين أسباب 
التراجع ومظاهره : لنضع ا وعقولتا على سبل البفظة الى هى الغاية من 


وراء سخ الشات 1 


لد كانت قیادة الشرق % ف ضراعه التار عى :صد الغرب : للدوله 
الفارسية .. لہضت مله المهمة : ومارست هذا الدور ء ناجحة ينا وخفقة 
أحيانا × لعدۂ قرون 4401 ق,م ۲۷٦م)؟1..‏ 

لکن هذه الدولة الفارسة قد بلغت سا أمراضها المستعصية ‏ من النظام 
الاقطاعى. الظالم ۔۔ إلى الطبقية الثابتة المغلقة .. إلى استبداد أكاسرتها ياسم 
التفویض الالمى ‏ بلغت هذه الأمراض حدا جعل كفة الغرب الاغريق ترجح 
فى هذا الضراع : فكانت افيمنة الإغریقیة الغربية على عالم الشرق:منذہ حقق 
الاسكيدر الا کر ٦٥۔٣٣۳‏ ق ,عع انتصارہ ا حاسم على الفرس سلة ۳٣٣‏ 
ف وهنذ ذلك التاريخ : 

© ررحت الشام ومصر وبلاد الشيال الافريق تحت الحكم الاغريق 


اد لات N‏ 
ماپ و فا ےن لا لیر 


© .وظل العراق تخت الهيمنة الفارسية.. 
© وتبادل الفرس والأحباش السيطرة على المن وجنوبى شبه الحزيرة 


العرییة:. 


۸ 


© وكات وسط شبه الحزیرة العزبية أن سقط : فيم احتواء کل الشرق 
نہائیا » ف غزو ا لحبشة لكة عام الفيل سنة ٦۹۷٥۹‏ م.. عام ولادة الرسول 


محمد بن عبد الله : عليه الصلاۃ والسلام ؟1.. 


لکن ظھوز الاسلام قد جاء إيذانا بتغير صورة هذا الواقع البائ © ودل 
اماه التاريخ العالمى 5 ١‏ 


تباشير الوحی برساله الإسلام ٠‏ محقم 


نے ہس 


فاليا ۱ ۴ و || 7 
® فى عام البعثه اخمديه : و 
للعرب اوك انتصار على الفرس فى «يوم دی قارو ؟! 

© وبالتوحيد الدینی توحدت اطوية القومية والحضاریة للعرب . فلوا 
دولہم العرية الاسلافية : التى رقعت رابات الوحدة على شبه الحزيرة كنها 


]1 ع 1 ه ا ۓ 


1 ۲ ےج 3 وا O‏ تج 0 = ا 1 - 
© «انطلقت شعوب المنطقة ‏ حى الذین طلوا على عمائدهم الدينيه 


القدعة _ حلف: العرب المسلتن فق فوحة الفترحات العرية الاسلامة 
کالاعصار التحریری : فاقتلعوا الشيمئة الغربية البيرنظة التى رسف الشرق فى 
أغلحلا لأ کرای .عة فرون 19 

© رارت هده الفٹوحات وحدة الف > غم هادة الام العريية . 
وواضلت الدولة العربية الاسلامية المهمة ال عجر عا الفرس .. مهمة قيادة 
الشرق فى صراعة التارتكئ د اظاع الغرب واستعاره 


لکن الغزت لم پسعن لهذا الضيين: فظلت: اة و الإسلاميةت البيرنطية » 
ستول برام العرو والمهاد 508 


ف نے 3 - 5 ۳ ۶ 5 2 ٦‏ ے 1 ٦‏ . 
والدين واوا حرکة الت الساف ١‏ للات جه الصراع ۱ الاسالامية 5 


م 





الس نطةھ چا بلطو العا قك الع نه نین از سجاه اة اا شيا نة لا و ا و حیل ٥‏ 

دوا الع نة ألا سا تة ۲ وین توا ی انتضارات اخھاد الا سالا على خط دہ 

2 فا ممم . ]لق 0مف إلا لو NE a‏ 5 

حصہة ٹاڈ عش وساد سے وا شی اس و حنوٹ اللو لة قالے لالہ عا جه 

التحديات الخارجة لصالح الأغداء .. ای أن العوامل الد اخحلة والشارحة تقد 
ہے 3 کی 2 


1 فد اح ٹر وأندا ؛ ف ااصضعود واشوخل ١‏ گ القوۃ والضعس 1 ۴ الانتضار 


ا 


ايم ع 07 3 ۰ َ‫ 5 1 چ 5 
ورا ك . یکات تاريخ 0 ال اق و الشاهد الأاغعظ عنا.. صدق. الاک 
سے یت ۱ سی 


کی 00 جن | اج : :]تو اوتا ۱ = 
والئظ رات 1 الى یلما - جياه كدة المقولة ف 1 سكول الثم م عبر كل اسارزات 


وى کا عن اج لاد 00 الماك قد عضو 7 غ الس و 5ون تن العواسل الداخلية 
ا ات فی نے سد ابي قل ددن 


و اتا سے 3 هی اعيات شد الم ٦‏ وغیا حقلت فل يعم وها اصات فس دیا 


ا حا 5 من ابا 


فاشتداد مخاطر التحديات الخارجية فتح الباب للاهنام ب ١‏ الدولة ١‏ اکٹ من 
١‏ الكڈمة۱. والتركيز على ١‏ القوة ا على حساب «العدل: . فتغير اليج 
الإسلامى : تدريجيا ۔ منذ تأسيس الدولة الأموية ١٤[‏ ه 55١‏ م] فشابت 
١‏ الشورى ١‏ سلبيات ١‏ الملك العضود ٥ ١‏ وأصبيحت الأموال ذولة ؛ بن الأغتباء 3 
بعد أن كانت نرا أعظم والناس شرم فيه سواء ؟! . . الأمر الذى فجر . على 
ار ۱ الواقع الداخل سلاسل من ہ8 الثٹورات » بو و الانتشاصات , 
و0 الاعات | I‏ اسسا 1 الدولة , بازیت هن الاخراء پت شيك وا خقت ارق 
الداخلى بتنمية ١‏ القوة ؛ بدلا من اشاعة ١‏ العدل ١‏ و ١‏ الشوزی ١‏ حتی جاء الوقت 
الذى تضخمت فيه هذه ١‏ القوة ؛ الضاربة ‏ وكانت قد أصبحت غريبة عن 
الروح الحضاری للأمة ‏ فم «الانقلاب ١‏ الذى قاد الہضة إلى التراجع 
وا حمود 5 


۸5 


لقد کات وحدة و الأمة راتا زا می ا سای ود و الدولة ب 


والدولة , : فتعیل الكفة - اعالا لقانون ارتباط العوامل الداخلیة بالخارجية ‏ 


© فی [ ۷۰ھ 4 ۸٦ع]‏ انسمت الأمة فى الصراع بان عبد المللك بن روان 
٢۹ [‏ توه ۹٤٤‏ ۷م وغيد الله بن الزیبر ۱7 ۷۳ھ ٦٦٦‏ 
54 م ] فيلغت , الدولة ٠‏ من الضعف الد الذى اضطرها الى مهادته الروم 
النتزتطين لقاء وحزية انع وحریة بے مگڈا سماها المؤرحون ؟! ب مھدازھا 


ألْت دار دد عا تجلقيه المسلسسیٰ عبيك اللا 8 مرواك إلى فلل الروم وکل 


اب 


!١ , حييعة‎ 


© فلا غادت الى والامة ١‏ وخدما و إلى «الدولة0 قرا + بعد تصمية ثورة 
ان ایز ودولته 3 علویت لہ الحصفصة س جي یات و گا لے العاقغة لت 
الوم و اسا ت اسان انرو را حیاد 7 [سنة ٦‏ ٭ت سا ت۹٦‏ 1 وات 
هذا الغزو والحھاد د تهنا ء كل ظام 1 


© فلا جاعث (سٹه ۸۹ ه سیق ۷۷۳۰۰ عم] وحدثت تورة عل اليحمل ب 


لاِعٹ ۸۵٦‏ ھ ۷۰۱م] كان التزق والشعف.... فتوقف الغزو والحهاد ف ذلك 


العام ۴ !. 
: و 


و 0 وابان تراد کل 3 إل رات الہ ی اُشعلھا اخوارج والعناسون 3 تعرقت 


والامة ١‏ واعرطت جموغھا وقراھا خلف اعلام الثيار _.. فشضعفت «الدولة 


1 - ہد یو ا ا 08 ہے Ê‏ کا 5 2 
الامو فتوقف الغرو راحھاد طواك قر سبع انوھ الا مز 35 فق حلہ 


الت وعم الاسطرار یں لیے الثورات انقيا نی لتدولة العياسية 2 تل و 


نے 





8 ل الكقة لصاح الروم فشرعوا ۲ عرو دنار الاسلام 3 وانترع مله 
.0 طنطن YE1]‏ ۷۷۲۵ ۲۴ هلدينة ١‏ ملعنة ۷ وة ج وکلم سورھا ۴ [سلة 
۵۸ ھ سنة ففلام] ؟! 

5 فلا عادت الوسحدة و للذمة 1 والشوة 1 للدولة 5 العياسية الحديدة تھی 
موران القوئ + فعاودت الدولة غزوها وجھادھا .. واسردٹ مدينة وملطة» 


[سنة 1١4٠‏ ه سلة ۷۵۷م] 


© وى عهد غارون الرشيد ۱٤۹7‏ ۱۹۳ ه1955 ۸۰۱۹م] تصاعد 
الخط الباق للغزو اهاد ۔۔ حى إذا دكت حه الس 13 1۹۸ ہت 
۸۱۳_۷ع۶] بللأمون ([ ۱۷۰ ٢١١۸‏ حلب ۸۳۳م] تراجم هذا 
انل غ فعْابت س سوا تاك اه ظاهرة العرو والمهاد 8 


وى القرن الثالٹ المحرى برزٹ عل حربطة الواقع الاسلامئ عدة غواما 
ہے ای Er [ EEE‏ .ا 5 ت ا 


| ط رت 0 80 0 1 1 ا 
لعاضم دات :ذلاله اله + ضوح فلا احلدیے.. 
وظواهر لاله بالغة فى موضوع 1 


© ثورات ا لوارج وهباةهم وانتفاضاتہم قد تواصلت دون انقطاع 

® والعلويوت الذين افسوا 1 ساسا على و السلظة ي 2 و الدولٰة کے توالت 
توزاتهم خت قيادات « زيدية ١‏ .. فکانت طم فى ذلك القرث الثالك اشجرق 
ثورات : ف الكوفة زسنة ۲٥٢‏ ه سنة 685 م] وطبرستان [آسنة ۲٥٢‏ ها سلة 
4٤ھ]‏ والری زسنه ٣٥٢‏ ه منه ۸٦٤‏ م] وقرويل [سلة ۲۵٢‏ ها مله 
٤غ‏ والكوفة زسلة ۲٥٢‏ ها سنة ۵٣٦۸م]‏ وثورة الزنج الکبری ف العراق 


وفارس [سنة 7145 ها سنة ۸۳ مع ,. 
© والشعوية : الى اخرت الكيد لكل ها هو عرب .. والتی مم تتبدد 
أحلامها فى احياء المواريث الحوسية الفارسية القدغة ...واصلت هى الأخرى 


ان 





الد لوحدة الأمة ولقوة الدولة .. وم ترقت تشاطها بنكية الرشید للرامکة 
(سنة ۱۸۸ ھ سنة ۴۸۰۳] .. بل لقد اسثمروا هذه الذكبة . عاطفيا ٠‏ فى 
الکد للعروبة ودولتها وللاسلام ووحدة أمته 

© وغير الثورات المذهبية والفكرية : تفجرت ى الكثير من ولایات الدولة 
انتغاضات علة » لأسات اقتصادية أو احتاغة أو عرقیة أو قبلية .. وذلاك من 
أمٹال ما حدث فى مصر 7 ستة ۲۱۳ سلة ۸۲۸ م] و [سنة 114 ھا سنة 
۹ء)] و [سة ۵٥٥ھ‏ سنه ۸۳۰م] و [ساة ٦١۲ھ‏ سنة 6531م ] 
وما حدث فی فارس [سنة ۲٢٢‏ ھ سنة ه#م م] وما حدث فى طبرستان [سنة 


] ه سنه م‎ ۲۸٢ ھی سنة ۹ مع وما حدث ف البحرين [ سنة‎ ٤ 


© وغر هذه الثورات .. والمكائد .. والقزدات > شهد هذا القرن : والڈی 
تلاہ عددا من الأزمات الداخلیة : ذات الطابع الفكرى ء أضعفت ونحدة 
الأمة ؛ فسری الضعف إلى الدولة والخلافة على نحو مهد السبل لعوامل التراجع 
والحمود والاضمحلال ام 
فی سنوات ۲۱٢(‏ ۔ ۲۱۹ هھ ۸۲۷۔۔۔ 884 م] حدنت اخنة البى اشہرزت 
نة وك القرآن» ::غتدما اسمخدمت الدولة قوتها فى فرض لوت من الواث 
الفکر علىی رافضيه : فكان ماکان من انقسامات ف اضفوف العامة وا حخاصة 


ہے 


على حد سواغ, 

وق نة ۷٣۹‏ تنة ۸۵۰م شرع التوکل العباسی -۲١١[‏ 
۷ھ ۸۲۲۰ - ۸۹۹م] بى اضطهاد الشيعة والمعتزلة والعاؤیین .. 
وتضاعد هذا الأضطياد. ي عھد القادر اللہ ٤۲۳-۳۸۱7‏ ه 


41۱۔١٣۰۳۴۱٣ E?‏ افدر ها غرف 9 الاعتمّاد المادري اج الذي حرم فکر 


۸۹ 


u 
- 3 - < ۲.7 کب‎ 5 0 - 5 
وا مر لاٹ , والأزميات‎ ENE كك وگ جس كاده الثورات د لا‎ 
. 4 
1 8 کس بل اس ےم 1 4 تا‎ ‫َ 08 
2 ونتاثيرانا اکا ا الدولة ۱ کریة . فظیرت حر کت كه استقلڈال العديك‎ 


الولايات ۔ ۔وعصوصا فى. الأطراف .. فاستقلت الدولة الطولونة ہ۲ 
۵۸م ] والبوعية [ ٣٣۳ھ‏ ۵٤۹ع]‏ والغزنوية ۳۹۰7 ه444 مع ب وكانت 
السلطة فيا جميعا أعجمية ‏ تركية وديلمية ‏ ؟! .. وذلك فضلا عن المغرب 
ولا 


اک 3 اس التحديات سے الح وا حه الدولة الاضالافية ك3 ال انات 


اتر ادا حتفت هده الله اء فددة التححذدرات ١١‏ 
3 7 


021 تفت اشارتتا الى ن اة ل عات هده ا الاذراء ہے ن المدباء 
الى زاتھا حدة وتفاقا .. فأغلت هلم الانشقاقات والازمات قد جاء رة 


١ 2:‏ : 3 ل ١ 1 1 NT‏ 
لضت و لعل و ال2 اق عتا الک وعاياته ووسائله , لاب 
5-5 5 شيا ہد 0 ا یل سے امب این 


ی 7 ٦‏ ڑھے EIT"‏ 1 5 3 5 : سد 7 
ترك السلعه وال و بك و الدولة ن واتضيادها و اا ن ظا مما ال دلا كه 
سے ٠‏ ہا سے میں ar‏ سے r‏ 3 سے 0 0 ہیں 
لیے جا ا۵ا اع رات اذا ہے کا سا وا ا اق ھ ١‏ 
لعي فى سواححهة :السحاديالت التارحية شاع واتار ۔ لحن هنا افر ی کے 
=F‏ 5 . . 
۴ |= ارك 2 08 | یں × 7 7 1 ۱ء خر ف :1 ا ٠‏ 
عا سلا | شا یات قل رادها عنما واسشحال" 3 نین الخ الي اسم تا 56 ابر 


قعالم 5 تشم سن سلو 


ا 


والمعشد ہس اؤہ ن بخترف منہج ١ا‏ اش می وا وی كاه اع سے عن ألا الد ولة 
ین + ےا 





1 انظ قن وار بخ هدم الأحداث كعاب اتر اقات .الالحماية ق رة الترارية اة پان 
اہ ا ٦‏ لی 4 a r?‏ 3 


الافرنكية والقبطة ] دراسة رعقبق + د مد عارہ طبعة زوك نة هه م 


4 


3 
a‏ 
سر جیا 


غ پک اماتا 3000 ا وشو ايه شا التحدرات 1 قلایقل اليد 


الل ادي ۲۷۴ 
ا 


لخت 5-5 5 أك البح الاسلامی یی والتار یح الاسلامی ل غرفت 


سے 


نل ومارزس 2 خارا ار ق فوا هة ل هذه التحديات ای و حامس الراشدين 
عغمر بن غيد العزیز ٠١1-511‏ هه ۷۳۴-۹۸١‏ م] عندما حمل امالة خلافہ 
7 


المببلمون واج تة دیات Ars‏ 3 5 رتا اشد , شعن جيه وااعبل آآ - 


ےا 


وجد ثروة الأمة + التى تركها النبى - صلى الله عليه وسلم - والشيخان ؛ برا 


اغظم ؛ والیاس شرنہم فيه سباع | ا وحلھا قد صرت فن قا اة 


ہم 7 


1 ۔‫ ےر ہے ا وم -_ 3 2 5۱ سے 0ء 
الامَونة : و زا ےا ذولة ا الأعشاء ری فجعل رصالتت ا ےا دو رڈ اللظام ا 


أهانها 5 دنا رین وأعله ادا ہیں اة ونطاية الكو لة فعا الٰاسن | وعنا 
ہت ا الشوزری ان وجل أن فلسفة اکم قل کیت ص شيا 
الا فة ا ملكا ورانا عفسرڈا .. فعزم عل اغا الا شور ہس السلمینے 
وال یکن أعدائه 1 که س يق کل فيك هيدا د عئدما دشرا لوال 
ات1۶ ...وغل جیة و وخدة الأمة وا واجيته تورات الخوارج والعلویین 
واه ان والٹوحید ۱ فحصنٰ الثغرات گی حدار وساد المت بالعدن 

والسلام العاغ وعقك أ را یھ مغ ا جیوش اشام والجموع المتمردة 3 واسشدل 

۲ 


زا ل 1 0 ا 5 ا 8 1 
اجار اا ساي و اخ ها م ار الله ره لا 2+ ۽ الج الاعتلاعی 


الأمثل فى معالة الأزمات الى تمر بالدول وا حتت اٹ 


صحیح أن الذہن خلفوه كانوا تورة مشادة على هذا الج الإسلامی 


قر ابو تا تنا [ مم ٦‏ عق العري غاسی اللكلناء الراشدین:] طبعة الذاعرة عنة ۱۹۸۸ م 
1 ا کہ کسی 7 7 2 
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مل 5 . عه 
لن 5 سب رل شر ص عيد العزیز ساعد على أن لاسام ہج فسا E‏ مسا ده 
الامراشن والتعدںات ۰ وا اة والاقتصادية : ولبسن جح 


E ٠‏ ست 
ا 1 E‏ 5 : 5 2 1 اجس / 1 3 و 183 1 | 5۰ - پا 
ف بش ااه کیم کر ل اکر یر ۷ دہ من ات الل ليه الساسرة ۱ بحن اساعبھا كيار اس ي 


الال هي 1 الشوة || IT‏ الطة ولا اة اعتمم 13 لو اجهة له التحديات 


رز تح لك 2 - 3 1 

بس الك لی قل لیے إ ر 

قلفد اقدم الخليفة العباسى العتصم ۲۱۸۔۲۲۷ ھ ۸٤٤ ATT‏ م] 
کی نواجة التخدیات الى اشا اليا غل ذلك 1ا خظا القاتل؛ عتدیا 


سپٹ ال21 الماك و قاع هد اة ا سأمراع | معسگرا 3 و ساچ رکز 
الٹقل فى القوة العسكرية الشتاریة لدولة اخلاقة .. فهتا : ولثهرة الأولى ؛ 


تار به الدوله اس انت القوة الضاربة للدولة غریة عن روم 


0 
ا ا ات وو : ایس ےل افا :سد 


- 


تارا 1 فلسيت 5 غروية الأمة والدولة اة ولت لپ عمل 5 
الاسلام لا 5 عصّلوا ا کک عاك شهادة التوحيك 0 اله ا کیل" ورمعوزا 


ا یش ١‏ ك۵ اائے ١‏ 
ا تھی ع حر شر ئل لادیں 1۰ 


وزاد الطين بله : ات الدولة كى تواجه حدة التحدیات ے رادت هذه 
المؤسسة: السكرية عدة وغتادا: فتغيرت موازین القوة با وبين 
١‏ ا خلافة _ الدولة ؛ ٠‏ فبعد أن كان المظنون والمبتغى أن يكون العسكر الماليك 
أداة طبعة بيد اخلافة ‏ لعدم ارتباطهم بأطراف الصراع الداخلى فى 
الدولة + غدت الخلافة لعبة فى بد أمراء الأجناد الترك وقادة الماليك 
١‏ وسافراء؛ الى بيت معسکرا غؤلاء العسكر ؛ تابعا للعاصمة ١‏ بغداد ١‏ غدت 
دق سلة ۲٢٢‏ ش سنة 875 م العاصمة الى تتبعها دبغداد: ؟! .. رکان 
مقتل الخليفة المتوكل . بيد قادة الحند الماليك بداية هذا التحول الخدرى ف 


55 


مسبرتنا الحضارية : فدخل ازدهارنا الحضارى > عبر مراحل طويلة + ومن 
خلال دروب متعرجة : وعصاحبة صحوات عدة > ومقاومات باسلة ‏ کیا هو 
شأن التطور الحضارى ۰ صعودا وهبوظا ‏ دخل ازدھارنا الحضارى ٠‏ منذ ذلك 
تاریخ نحو افبوط والتراجع والانكسار.. 


انل مص الام 0 عيبت 0 اولك الاسلامه . وعحدت اقشاع 
0 سے 7 5 


4 لا 
i r 1 1 , 5‏ 2 
حار ی٣‏ 1 اة والدولة ا وط 1 ألاعة وحضارتيا 1 تيبي ءا 


ا 
مقالید الأمی والتبى .والخل والعقد بيد زجال من مثل : ١‏ وصيفم» وہ بع ٠‏ 
وو كعلك ١‏ وپ باجون ١‏ وو بایکنالٹ ؛ وو بكليا ٠‏ وع اصمحوث: الخ 
أ سے ےڈ ...4ف تی ۴ 8 7 


اله 18۔۔ 
ا 0 


8 
سے 


وعدت الخلافة وأصبح الحايغة لعبة فی ایثتہم ٠‏ يولوته :ویعزلوله . 
وايتختوية ويقدمةن لهال قد ملك الا أن تتاولة رت ۱۶ :ولقد:اجاد 
آئی ے كك مم "تم أ 5 5-5 5 ےس 
الشاعر الذي شهد. ذلك الواقم عندعا وصف حال اخلیفة المستعين بالل 

ای ج - - 
۸٦٣ ھ٢٢٢ TEA]‏ - ٦٣٦٦۸ح‏ مع قائدی الحند المالياث و وضیفت 

۳خ : 


وو نظا ء فصور الواقہ الل بلفعه لے اوت واخافة فقال : 
3 0 بھی" پت 1 5-5 


صليفة ئ قفص بي وصیف وبعًا 
مقوك پاتالاف: ا يغرك. السا 
وعندما اتيت اة القليقة المستعن اللہ معتيلا يبد هولاء اند الترط 
اال قال الوق "TE RAAA ٣۸٢.٣۰٢۷۹.‏ 
لله شر عشبا ےه تركنيتةه ردرا تو كه ڈذش شمہ با اساب 
قتلوا الخلقة احمد ب شد وكنوا تن التائض لوعت اسلو 
0 سےا سے آہے. حا سےا سے 


2 ا | = 4 


وطهوا ن غأصبح ملكنا شس وامامتا فيك سڈ الشسفن : ا 


۹۳ 


| 0 | 2 
تش تے انمد 
- - 


الد مگ المولة تد السا ات وغد ا 
ہو السید المرهوب فى کل الأمور .۔ ولم تلح « القوة» بی راب الصدع ومداواة 
اراح ومواجهة التحديات ...بل تفاقت الأمور وہ أصبح ملكنا منقسها» ‏ علی 
بح عن اسڑیے۔ آما الخلقة الامام ار اومن نے كلقد اصح سك 
جالب هذه و العصابة المملوكنة ١‏ وشبة الضف ١‏ ف الدولة الى هو حلقه 
ل 

لد قفي الأمن... وتسكرت «الدبولة... جك ور السات 
الخارجية : قدت فى عمر هذه السلطة العسكرية .. فالغروة الصلییة قد امتدت 
قرابة القرنين ٥۹۰  484[‏ ه45١١-1841‏ م] .. والغزوة التترية قد زلزلت 
كيان الأمة عندما دمرت بغداد [سنة 585 ها سلة ۱۲۵۸ م] حتى لقد 
ورجھت الأمة أمام هدين الخطرین ۔ اللذین الها ف بعض عراحل غزروثما 
لعالم الإسلام ‏ ووجهت الامة مخطر الابادة الحضارية والاقتلاع من وطنها 
بالاستعار الصلیی الاستیطانی .. فرضيت الأمة باستبداد العسكر المإليك . لان 
«حديد ١‏ فرسان الأقطاع الصليبيين ٠‏ وہ بأس ؛ فرسان التتر التوحشین ٠‏ لم يكن 
بالأمكان مواجھتہ وصدہ إلا ب «خديد» مناظر۔ وا باِس؛ مائل . هو 
ديك .و باس: الفرسات الاك ... 


ا ١ FM‏ 2 آ ے 31 = ا | ۰ کس ۱ 
وكات طول غمر هده التحديات التارحيه سا ف اكع دوب العسکر فن 
ا 
١ |‏ 


الدیل .. والعر . والرك_ على حك غالم الاسلام. . #تابعت خبفنة الدولة 
الزنكة 7[ ٦٦۸ 5۲١‏ ه۲۷١١‏ ١د‏ م والأيرية ز ۵۹۷ _ 8۸ھ 


۷۱ ۱۹۹ م] بالملوكة بالبحريةب [ ۹٤۸‏ ۷۸ع ۱۲2۰ 


ت0“ انظر کا بنا [ العرب واتتعدی ] عن ۱٢۶‏ زم بعد ھا ماع2 اک بت س م 


۹٤ 





۷۱۲ م ] فالمملوكية ‏ الب رجیة - [ ۷۸٤‏ ۹۲۳ ھ ۱۳۸۲ - ۱٥۱۷‏ ۴] الى 
أسلمت الزمام للترك العيّانين ۱١‏ 


و يقت الأمر غند (غسکرة الدولة» ۔ بل لقد امندت تأثيرات هذه 
١‏ العسكرة؛ إلى اٹحتمع . فأحدثت وأقامت أكثر العوامل السلبیة التى فعلت 
فعلها ى التخلف والتراجع والحمود حضارتنا العربية الإسلامية . 

لکن ٠.‏ :قبل الحدیثٹ عن ثاثبرات ۰ السکرڈء" على «التضارة؛ . 
ومظاهرها كن هيدان التراجع التضارق __ علا أت نسال: اها اجار الم 


1 


ل 3 1 


ا ہے 7 5 لاعن ےہ aly‏ 
1 لعباسی اف چون ور 7 انقوت ۷ الشاب 3 ع 35 ع أ کیا سے |3 سا وس آ کے 
و r‏ 2 1 
ادات 8 ولا 8 ارتا ۔:کخلیقة رڈ الى العرت ہے بسع عبج E‏ 


0 کا یں‎ 1 Naa ees 
موا ېه التحديات ال تر اجھ الدولة العربية الاسلامیة ت کا ضتع من عل‎ 


چ 


8 7 
00 1 عع 3 7 | 4 3 ۲ص ےد - 
يدي گل الع نْ عندھا يل لے حا الله لك ۾ |سخل نت لك ها اسحجا لن في رس اني 
الى ے سے 3 ان 8 ا ب 2 اس سام 


تعبا ت 


ا أ > 25 ےا قمع ...افا کے ناو الک ۱ 
بلج حول اٹرۃ بوا له سی ری وبدائل 2 دالت ای چ وذ انيعي ری لے 


عارجھا ولا فن الغ ناء عن وعد حضارعا 1 


روح 
ان العف ‏ نط الاسابة عا هنا السوال تسيطا عخلا ۽ عدبا یحم 
٣ 2‏ أبن نه ا ہے سے سد 


اختار المعتصم للك الال ست من حسية آمتء ا 


تركة #8 لا بقل ان هيا ا لابقا 1 الذى كان كالاموت 1 ۸_۷۷۰ کے 


9۹ك-_ے ۸۳۳م عالوائق ۲٢۷(‏ - ۲۲۸ ه 55م ۸4۷م] منحازا إلى 


0 
کے .أ 1 5 ۳ نك : 35 ده +4[ 
و رة السار العقلاقی اا عل العدل وال تد وواعنا مخاطر 
٦ ‫َ 2 1 ۴ 3‏ 5 و ای 1 1 ۴ 
الشعوبة والتار الشعوى على و سحاد الدولة لم یکن بامعا دی للحنس العرنى . 


ولا بالزاعد ۴ ا دعا يه بالعرت : و ھا اة الصارمة ١‏ الى يه ا جه ا 


- نے ہے + 


الدولة ما شض خلا من ديات آما اذا ل :تلجأ اللحصت الى «العرت:» .+ 


5 








واستجلب بدلا منهم ہ الترك ‏ الاليك ؛ فإن مرجع ذلك فى اعتقادنا إلى 
أسباب ؛ فی مقدمتها : 


۹ے آن التيار العلوين : الناعض للعياسيين ٠٠‏ والساعى لالنتزاع الدولة 

بآ 
مہم َ كاك اہ استقطب العنضر العرق إلى ات عو نہ وٹورانہ 4 ودلٹ سے سی 
الدور الملحوظ للعتصر الفارمى فى قيام الدولة العباسية .. فلقد اصح هوى الغرت 


|1 | 4 : 7 5 5 
وات مہم عل ا سو کے د 


مع ال البیت و 
ال أن الجسم ان كانت ا ا ل 
E‏ وشو چ ے انت ہر ار شا سے اق ای ہج عوامل ال گے 
والرفاهية » فل. ,د مڑھلا ليكوب «القوة _ اليشلة ‏ الضاربة» القادرة غلل 
مو اعجية ها تاه الدولة سن دیات تر أو على الاقل ل پگ ذللك بالاعر 
السهل ى النبينئة والاعداد.. فدلا من أن تيذل. الدولة جھدعا ق ية 
العربد کی پکڑٹوا وا الضارية ب وهی لاتطيان اليم > لیم طرف ف 


ال اعات اما 7ا ۔۔ لات اك صم کر بے دلا الك پش المالیٹگ ۷خت ما سیا ان 


تعره عن اطراف: الضراءع: سكوتون آذاة عالفیة الطاعة وكاملة الوللاء 
٦‏ ہیں ای ب 


السا“ فة والدولة القيانية 


إذن هو ؛ الترف: وہ الرفاهية ؛ اللذان أعجزا العرب عن حاية الدولة 
والحضارة الى بنوها بثورة الإسلام وعقلانية القران وخشونة الحند الفاتحين !.. 
وغت خا عامل ضيعم ية الرائف عر بن اللنطات +8 قح 
٣‏ ھ TEE _ ۵۸٣‏ م] 5 الداك خد شواهد الضتدق على هذا الدی 
تقول .. لقد كان عمر بن الخطاب حریضا على أن فظ هذه الدولة وامتہا 
وحضارتا قوتا القربية الشبارية ٠‏ شدي الرعی خاطر الثرف والرفاقية ۔ القى 


عرفھا العرت بعد الفتوحات _ عل خشوية الحند العربی واہلیته للقتال 


ہے 


۹٦ 





والجهاد ... فکان بمضر الأمصار الخاضة بالمند فى البلاد الى يفتحوثها ؛ حتى 
لا بندجرا فى الحياة: المدنية المترفة فى تلك البلاد ففقدوا خصائص الحتد الذین 
صاغت خحشونتہم طبیعة البلاد الى نشأوا فيبا.. ‏ بل وکان حرص على تميزهم فى 
ارخ عب آهل البلاد الهج حة ... وبلغ به هذا الحرض إلى الد الذى ماهم فه 
عي الزواج من ناءتلك البللادذ 6 وع كتاننات احل الإسلام والزواخ وی ج قلم 
يقل عمر اله ١‏ حرام » ولككنه ثيه على «مشارة ؛ الاجئاعية والعسكرية على الحند 
الین أرادهم قوة ضاربة تمن الدولة وتصد عتها القائم والاق من التجديات . 


7 


چا 7 رای سور ۱ 5 ع1" لخي ا 2 
کان عمر يصصنع ذللك بالذين محرجوا إلى مواطن الترف فاتحین .. آما من بق 


۲ سبك احزیرۃ فس اشرات فرش ور رس الضحاية 1 ماد کان واعیا اط 
خروجھمإل مواطن الثزف واتغاسهم ى حياة الَفافیّة ... ولتامل فى ذلك 
عبارة الطبرق ۳۷٣ ۲٢٢٣‏ ہف 2884 558 م] الى قوت ١:‏ اك عمرین 
ا خطاب كان قد حجر عل اعلام قریش : من المهاجرين : اخرو 3 فى اللدان 
إلا باذن واجل >1 .. فلا وف عهات لم باخذھے بالذى کان عمر يأخذهم به . 
1 7 5 1 یا 00 EE la‏ 
الناس .. وتقربوا الميم : وقالوا : ملکون فيكون لنا بی ملكهم حظرة ؟! فكان 


ذلك أول وهن على الإسلام ٠‏ وأول فة كانت في العامة ۷۱۱ 


ولنثامل أ كر وأ كر وصف الطبرى لهذا التحول . ول جند الدولة وقوتا 


العرية الضاربة » من خخشوته الحند اليعيدين عن الف وال قاهة : إلى لوه 





(41 ابن الى الخدید [ شر عبج اللاغة ] ج١۱‏ من ۱۷ء 178 تميق : محمد ابو الفصل ابراعم.. طبعة 


القاهرة بن 1884م 


۹۰ 





الحياة المدنية المثرقة ٠‏ .وصفه هذا التحول بقوله : « فكان ذلك أول وهن على 
الاسلام 71 


م لتامل + اقات حت ان للدي (۷۳۴-- ۸ر ہر جں 


۲ ام عن طور اتنتقال الدولة. من و العمرانء إلى 1 الرف 
سی ٠‏ وکیف أن ذلك التحول هو وسن الوقوف لعمر العالم ف العمران 
والدرَظ  ١۷‏ إن علامة الدحول إلى طور التراجع عن العسران ‏ الخضارة - 
والدخول فى 7 الامحلال 


فهو ادن و ارش واا نام ی حياة و التعوفة وال فا هة رے قوالدی افقد 


الدولة العربية الاسلامة قوتہا الطبيعة الضاربة والخامية ‏ القوة العرنية 


_ ۔فضار نا _ فكان ان ا العتصم العیاسی إلى الخاد قرارة المشتوم : واقراف 
ال ناو ES‏ عق او شا قش کے تع سو لأ 
مسا اڑھاتا 1 لنچ تيان او ا ون لعب ل ہے حب ۔حصارہ+ قب پ .لپ 


البرك - الگ 


وصننق الله العظم اد قول : 3 واذا اردنا أن يللت فة اعرنا مترقیہا فقوا 
ج .سے يد قد اج کے سے - 
ىی  E‏ 
4 ہت : با 4 ۳۴ 5 3 ت ف“ ر ت 
ا فحت یلہا القول فا تاها ت س و الھراء ۷ من قرا [اعزنا] - 
2 سا ب سے 7 قب ا ای جا اف ہہ أب 
۳ 2 


دعبا *! 
1 


8 3 1 ۴ - : ١ 
تدك الم مفتبحة ی٤ ای لاض افراع ال‎ 
تھے‎ ١ 1 حٍِ - د‎ 


ا 
ہے لے ا رج 5 E‏ 1 1 2 
کی سح لے 1 الو لق 8 كني ظال ہس آل جاك کے سےا طول التحدرات 
1 2 ا سو و شالف لاج 1 جات و E‏ م ا می 
ا خارجے وداب امتدت تارات ااالعسک 3+ الى اتمه . فاضانت احج 
2 یں 5 گا r‏ 2 


سض عا ن الإبداع ایضشضاری بالذيول واحمود فل ال حا ا العربية 


(۸) اتد ر ۷۹۳۲ء ۱۲۹۳+ ف۲۹ اطعة القام وا سے ٣:‏ ۱۷۷ خر 


43 الاشاھ: 5 


۹۸ 


: ا ے 2 ڑھ 
الاسلامیة ہے : العقية والسات 3 و حلة اتراجع و 
الاي 
1 ڈروئ ہے ا | ت 
اس شبن E I‏ ا سبع رصحنت متام إا جه | جیار 
5 ا 
, 58000 ا 
الات | ااج ىف اذا کےا بق نا گا اجات الات و آل شونا ع 
ل 

حضارتنا . واد .فزت اردھار هذه |۔حفصارۃ فا آخيا سپا يل شلا الاتقاژابف 


وفيما يتعلق بالاتحراف عن شريعة الأمة : 


ںہ 2 ا ا ا و ا | ا د 
كان الثار العقلاق _ وفرسائة المعتوله خاضة ‏ وتار اهل العدل والتوحید 


|= ےم 


بعامة ‏ هم الصناغ ع اسو 4 
لقد انطلقوا من القران د الذي أعا لى مقام العقل : ومن اقتاد الاسام 9 
الغبيات . فضاغوا من قبل ترجمة الفلسفة اليونانية ‏ وللمرة الأولى ف تار ریخ 
الفكر الفلسى - صاغوا اعم الكلام الاسلامی ١‏ فلسفة اسلامية مؤسسة عل 
الوحى ٠‏ فيا ترامل « العقل » :و ١‏ النقل ٠‏ : وتات الحكة والشريعة ء 
رجاورت ١‏ العقليات ١‏ : السمعيات» + وشد : التوحيد» فی الألوهية من أ 


لعقلاية فى خضارتنا العربة الاسلامية 
ا 313 5 5 


تة . 0 ,= أ َه .- ۴ 0 
: الطبائع والسسة ا ۔فابتطاعا دة العقلانه الاسلامسۃة المتمرة الوه 
0 ت ت ف 1 85 5 5 - کے 
a =‏ ف ر سے فی سیر کی 1 كن ے کا زف مه 
خيسه عادِلة التلدسقة واللاهوتين من اہٹاء الملل الا خری ۔ شوطقوا العسمقة 
7 5 2 8 ا 5 | 5 ٢‏ ا 1 0 
كت اة ای کے الاو نيت کے سا“ خیا ہا ادن 1 وكا : ۰ E‏ شاا اميك 3 


- 5 5 آم 3 3 0 
د3 34 || عه 5 ۲ 7 3 |" سے 3 | ال ا ۶ ا جس ھا نے مایا سے 
EL‏ اس | لاس ان۴ 3 ان انح ۱ رشش ےی سی رسع الف نہ = أ ممستب 


ع lh.‏ و فک 0ا ؛ ا ا 
یلا کی ای ألما واه :8 
مر اح ب ليزنت 2 2 ےج سے 


0 0 1 
ااه وإاخجلان 
ت ج 


۹ 


سم هذا الثيار العقلالی فة العتا لائیة الاسلامیة فى حصارينا > تل الى 
ذا کے 


:سے اف ۲ نے 1 1 سی ۹ 
اذضششتے مقظری العربه م ا پالعد ین > فخت القريك جوم 
بر ہا نے ہچ 


ا601 FE‏ شول + ان قوق الدركة الاعتوالية مردھا اقامة علم 
الکلام الاسلافى غلى اسس ابتة من الفلسفة > مصرين ف الوقت نفسه على 
أن تكون تلك الأسس منطقية مع وجوب ان تدرس بوصفھا من صمي العقيدة 
الدينية e‏ 
وغل عكس المسبحة وحضارتبا الغربية : الى وقفت فلسفتا عند 
١‏ العقل تا ےک بيعادّأة ہ6 للنقل ا ودعا و لك 5 وحن اللؤمن عا بلق ال قار 
ٹ تفر عمل عا حك قون الدپیس ٠+ FF [ Anselme gli‏ ے [a Ne‏ 
5 جعل المع لد ا التظر ii‏ ون وأحنات الانسان e‏ لان التطر العقلی کي نیل 
معرفة الله والازيمان به ۽ وعلبييا يترتب لمان بالرسالة والرسل والوحی 
والکیات وعن كنا جاء اعادھم عل 1 العمل 1 مع و الاب ١‏ ف وانستة | 
وہ الأجاع ١‏ .. بل وتقديمه علا + لاأ تقدیم تفضیل : واا تقديم ترتيب . 
هالا - انم : E E‏ 2 : عه عيذ ايم أطي اليد . 
فقالو ۽ ا الأدلة 1 اوهًا لہ العقل لگن يك یر ہی سن والقييح 
ولأن به يعرف أن الكتاب حجة ٠‏ وكذلك السنة ٠‏ والإجاع ‏ ورما تعجب من 
هذا الترتیب بعضھم : فيظن أن الأدلة ھی : الکتاب ٠‏ والسنة . والاجھاع . 
فقط . أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر . وليس كاك 
لأن الله تعالى لم بخاطب الا أهل العقل : ولأن به يعرف أن الکتاب حجة . 





(5) جيم الفلسقة روعش القلامع یں |۳۷۹ لل فسن كنات و اٹہ الاعلام ہے عة شروت مله 
ااام 
i i 1‏ 
زد ع المي لی | ا حبائیال : امو غلل وام حاشم ]| س ۔۳۳۳ طعت ترا بل ہے تا ے عله 


انگ ا غ 


وكذلك السنة ٠‏ والاجاع : فهو الأصل فى هذا الباب . وإن كنا نقول ؛ إن 
الکتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على ما فى العقول . کا أن فيه الأدلة 
على الأحكام .. وف عرفا : بالعقل . اها منفردا بالإللية . وعرفناہ حكيا : 
ل فى كنابه أنه ذلالة ٠‏ وم -غرفناه مرسلا للرسوك .. وثميزا له . بالأعلام 
العجرۃ ٠‏ من الكاذين : علمنا أن قول الرسول حجة . وإذا قال صلل الله 
عليه وسل ؛ لا تجتمع أمتى على خطا'''' . وعليكم بالراعة ١"!‏ + علمنا 
ان الجاع ڪڪ و 
فاعیَاد العقل هنا ->وتقدهه ٠:‏ لیس غضا:من شان « القل> بل 
مؤازرة ومؤاخاة وتابیدا . . فهم لم يقولوا بانفراد العقل بالمعرفة . وإعما اعتمدوه 
دليلا معرفة الأصول الشرغية . فعندھم کا بقول الماوردى 54 ٥٤٤٤ھ‏ 
٤٥‏ ۴۱۰۵۵] : أن ١‏ السبب المؤدى إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل بها 
شيثان : أحدهما علم الحس ٠‏ وهو العقل : لأن حجج العقل أصل لعرفة 
الأصول : إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول . فالعقل : أم الأصول.. 
وثانيهم| : معرفة لسان العرب _ وهو معشرق حجج السمع خاصة . ا" . 
فالعلاقة عضرية . والعرؤة وثق فی هذه العلاقة الاسلامية بین 
١‏ العقل ؛ و « الشرع ١‏ باعتبارما دليلان خلقها خالق واحد . وجعله| السبيل 
هداية الإنسان + وإذا قلنا وإن لكل فضيلة اسا ولکل أدب ينبوعا ٠‏ فأس 


لظ الحدیث ف اع 


۲ 


عاحة : و ات اس E‏ تمع ل جيك اه 

٦٣ [‏ : رواھ 55 اقا متفارئھ 3 مع غاد امع انمحخازی وس والترمدقی والحاقى وا 5 ابه 

[15] قاضی القضاغ عبد اظیار بن أحبد فقصل الأعوال رطقات الشولة ع عن ۱٢۷‏ طعة لولس 
۲ 


183[ أدب القاقی ]جد اا ف ۲۷ے ٣۷۵‏ طعة يقلات مسنة ۱۹۷۱ ءم 











الفضائل وینبوع الآداب هو العقل ٠‏ الذى جعلہ الله تعالى للدين أصلا . 
وللدنیا عادا : فأوجب التكليف بكاله - وجعل الدنيا مديرة بأحكامه - وألف 
به بين خلقه : مع اختلاف “مهم ومارہہم ١‏ وتباين أغراضهم ومقاصدهم . 
وجعل ما تعبدھم به قسمیٰ : قسما وجب بالعقل : فوكده الشرع : وقسما جاز 
فى العقل فاوجہ الشرع : فكات العقل گرا سادا “ٹا 

وغلى عکس العقلانية الغربية الملحدة : الى جعلت من إعطاء المادة 
والطبيعة حظھا من السببية والفعل أمرا بننی وجود الألوهية . كالسبب الأول 
والأعظم فى هذا الكون .. على العكس ما جمعت العقلانية الإسلامية 
بین الأمرين .. فللطبيعة فعل » ومادتها وظواهرها وعواملها أسباب 
لسبّبات .. ومع ذلك فإنها ‏ مع فعلها ‏ خلوقة للسبب الأعظم والأول فى هذا 
الكون .. وتلك واجدة من الجازات علم الكلام الاسلامی : الذى أبدعه التيار 
العقلاق فى حضارتنا .. ولتامل عبارة الحاحظ [ 1١#‏ ں٥٤ھ‏ 
۸۰۔ ۸۹۹ م] الئی يقول فيبا : ولیس یکون متكا جامعا لأقطار الكلام . 
متمكنا من الصناعة : يصلح للرياسة + حى يكون الذى بسن من كلام الدین 
فى وزن الدى خسن من كلام الفلسفة !. والعالم عندنا هو الذى عسعهها 
والمصيب هو الذى بجمع تحقیق ١‏ التوحید: واعطاء : الطبائع ؛ حقها من 
الأعمال ! . ومن زعم أن التوحيد ١‏ لا يصلح إلا بإبطال. حقائق ١‏ الطبائع 
ققد حمل عجره على الكلام فى ١‏ التوحيد؛ - وكذلك إذا زعو أن ١‏ الطبائع ؛ 
لا تصلح إذا قرنها ١‏ بالتوحيد ١‏ ۔ ومن قال هذا فقد حمل عجره على الكلام ف 
١‏ الطبائع .١‏ وا بیاس منك الملحد إذا لم يدعك التوفر على ١‏ التوحيد ١‏ إلى 


111 لورد [ ادس الا وال ] ص ١۹‏ اة الما و س ۹م 








نخس حقوق ہ الطائع ١‏ : لان فى رفع ١‏ أع‌افا ؛ رفع ١‏ أعيانها » : وإذا كانت 
١‏ الأعيان ١‏ هى الدالة على الله > فرفعت «الدليل ؛ : فقد أبطلت «المدلول 
عليه ١‏ !. ولعمرى ! إن فى الجمع بینہما لبعض الشدة ؟!.. وأنا أعوذ باللہ تعالى 
أن أكون كلا غمز قناتی باب من الکلام صعب المدخل : نقضت ركنا من 


أركان مقالق !. ومن كان كذلك لم ينتفع به؟1.. 33 . 


هكذا .. وعلى هذا النحى,. وى مواجھة كل "٦‏ ایب انار 
العقلاق القسمة العقلانة لحضارتنا العرية الاسلاسة : غفواڑنوا 


و بالوسطة »وفوا والفوا بن ما يمحن و کا المتقايلات 


آم 1 الات : 1 ہے و ,جح ملظ 
والأقطا لا انی یا 2 | تارات لاحر با تھی 3 یں تعا یشھا 1 
وعلماء اا ذه لد 3 وقاسات العلوع اعد لكل يله والعملة سسا + سال گے 


الالميات وعروت التجارب على اللباتات والحوانات .. قلقد كاك فہم من 


1 اشرات أغل ایج ا شتاو ل نعم اواب حت و ته التجارت 00 


ان جا ا 
و ييه لواب ٤‏ 


الشيوخ الا والكهوك العلية SE‏ لس ختاروا النظر فيه عل التسبيح رق 


والاستقراءات شد وة :اك هلما | العا 2 الحدال 
كا 


دقراءة 1 هرات 4 وطول الا تباب 5 ڈے العباده 2 وچ ارم اقلة اڈ لوف الج 
١۸]. 5 4 =‏ 
واشهاد : وقوق کل پر والحشاد::- 0071۳ 


لهد كانوا علماء ,. وصناع حضارة .. اطعا الخضارة الى ابدعوھا دا 


م [ كنات عراب ] Tu‏ کن ای Fa‏ قي لاذ عمد الام غا رہل ۔ لورد | لقا هرد 
الٹاتَھ ‏ 


A)‏ | شعت ا خیرات ]| مین ا پچ 








الطابع العلا ا تمیز والفريد .. اذا صنع بہم: وہذہ العقلانية الإسلامية 
ذلك الانقلات الڈی أحدثته عسكرة الدولة عتدما اهتين علہا العسكر الله 
ا الب :؟؟. 


کی 


لو 
« 


كان الإمام أحمد بن حنبل (٤٦۱۔ ۲٢٢‏ ه ۷۸۰ دهم م] عثل فى 
بغداد العباسية النقيضص الصريح لفكرية التبار العقلائی الاسلامی .. فعداوه 
المفهوم للغلسفة اليوئائية قاده إلى معاداة علم الکلام الإسلامى وتحریح جميع 
المتكلمين .. ونفوره من العقلانية وقف به عند اللصوض وحدها .. ہل وعئد 
ظواهر النصوص .. ولم یکن الإمام آحمد _ بداهة ‏ فیلسوفا ولا متكلا .. بل 
ولم یکن فى الحقیقة فقیہا » وإ تھا كان محدثا ‏ جمع واخدا هیآ کر مسائيد 
الحدیث التبوى الشريف .. وضاغ أصول ہ اليج التضوضى ١,‏ + المعتمد على 
الأخبار وحدھا ‏ والرافض لا عدا النصوص من أدوات التفكير والبحث 
والبرھان . . 

فأركان مجه اة كا مخددھا الامام السلق اين العم 
2۷21-1۹17 1۲۹۲ ۔-۱۳۵۰ع] _ عل غورہ الأوخف ‏ تقریا ا 
التسومن ۲۹ ےے۔وفالاصل الأول" التسوصن بیٹرالڈصل الثلق :للق به 
الصحابة ١‏ - وی 6 د : والأصل الٹالٹ : اذا ا اختلف الِصخابة غير 
من أقواهم ٠٠١‏ لضا من التصوض_ .. ١‏ والأصل الرابع : الاأخدہ بالمرسل 
وا حدیث الضعيف .. ٠‏ وهى نصوص يقدمها ‏ مع ضعفها ‏ على غيرها من 


(۱۹)(اعلام الرس جا ص ۷۹ : ۷۷ طبعة بيروت مف ۱۹۷۳ م 


ل 


سبل الاستدلال -.. ووالأصل الخامس : القياس للضرورة : إذا لم يكن 
عندہ ف المنألة نض ؛ ولا قول الضخابة » أو واخد ماہم ء ولا أثر مرسل أو 
شحف .. ١‏ !: 
لد كان معادیا «للراى 1 واصحارہ ۽ شبن عن سؤال أصيحاب: | اق 
ويقول : إن وضعيف الحديث آقوی من الرأى ٠‏ !.. 
بل لقد صاع الإمام أحمد بنفسة منہجه التضوصى هذا... صاغة شعرا 
فقال : 
د دیق التي عمد آلا نعر. الطیة للق الأخبار 
اح عن الحدیث سے فالراى ليل والحديث نہار؟! 


فالدين عثلة ا تصوض ١‏ ., بل و ظواهر نة النصئض : .. قط ١آ‏ 


وهذة والتصوض» _وحدها ھی «العلر» أيضا ,. ووفق الصیاغة 
الشعرية لواحد من اعلام هذا الثيار .. فان : | 
العلم : قال اللہ قال رسوله: قال الصحابة اليس خلت فی 
مالع نصبك للخلاف سفاهة بين التصوض وبين رأق سفيه 
6 اھ بَا جياه ی2 السك عي ذلك ٹ 
كاذ ولا زد النصوضص تعمدا حذرا من التجسم والتشبيه 


حاشا النصوص من الذى رميت به من فرقة التعطيل والتویہ 


فالنصوص وحدھا هى العم ؛ ولاعيرة بالراى : ولا مدخل له فیہا حتى لو 


ڑ٢‏ الستر التابق . جا ص۷۹ 





١ 0 


اقت اظواهرقا إلى ١‏ التجسم والتشيہہ فى حق الذات الالة؟!.. 


رفٹس السام احمل و ال ای فى لا القياس ؛ 


5 


وتعا يدا 1i‏ اہج التصوصی 5 > 
الا عند انعدام النتصوص ۽ ولو الشعفة » وبشروط عاك معدوما ب ورفص 
3 


٥التاوبل‏ ؛ و ؛الذوق ٠‏ و «العقل ١‏ و «السبية ٠‏ .. وکل ماعدا ظواهر النصوص 
من ازات الامجدلال ٠۴١‏ 

ولقد كان هذا الذہج النصوصى يستقطب قطاعا من ١‏ العامة» . کم 
القصور الفكرى الذى يقف بم عند اٹ حسوس : وظواهر النصوص .. فلا 
اقترف نفر من المتزلة ‏ ولیس تبار المعتزلة كما يظن كثيرون ‏ خطیئة استخدام 
سلطة الدولة فى الضغظ على الإمام أحمد کی يقول بقوهم فى : خلق القران»: 
وأبى الرجل ذلك ٠‏ وتحمل فى بسالة امجاهدين ما نزل به من الاضطهاد ف 
عهود الخلفاء الفلاثة الذين كانوا على مذهب الاعتزال : المأموت .. والمعتصم .. 
والواثق اكتسب الرجل جلة وإعظاما لدى قطاعات عريضة من جمهور العامة 
وكثير من المفكرين والعلماء ... فأضفت ممنته على مذهبه الفكرى ما لم يكن 
متذبہ ولا يكتسبه بغبر هذه الحنة وهذا الاضطهاد ؟!, 


فا حدث الانقلاب التركى المملوكى .. وتعسكرت الدولة .. وكان هؤلاء 
الترك الماليك عسكرا جفاة ضبق الأفق : لا دربة هم ولا قدرة على استیعاب 


93 ية 5 ۰ ۲ + 0 1 
() انظرلاین الق : [الطرق الحظنة] صن ٠٤٤‏ . و[أعلام الموقمين] ج١‏ ں۲۷۹ كر ٣ر‏ 
Us‏ ۱ی 1F‏ چو 5 “اچچ ےپ يرس و TY‏ 1 اک ا Fi Tis‏ ج ٣۵۶‏ = 
عن ۲۹۸ + ۲۹۹ وائظر لان تة : رعالة [العيوديبة ] س۸“ ھ۵ وء 585 ورساله 

ات 1 i 0 1 ٤‏ = 
[القرفان مين اولياء الرحمن واولباء الشبطلات] عن ۷۳ء ۷۴۳۷ ورسالة [الواسطة مين احق 


والقلق ] ص ١44‏ + 184 ,ا طبعة داز الک بيروت ‏ تسن [ مبوعة التوحيد] 


العقلانیة الاسلامية .. إذ كانت مداركهم وأحلامهم أدنى من مستوى العامة فى 
هذا الميدان .. ثم هم كانوا بحاجة إلى تآبید العامة فما اعتزموا من تغييرات وما 
دخلوا فيه من صراعات مع التیار العقلای : الذى كانت له السبادة واشیمنة 
حنی ما قبل عهد المتوكل العباسى ... لكل ذلك : وجدنا هؤلاء الترك الماليك 
ينتزعون أئمة التیار العقلانى من مواقع القيادة والتأثير . الفكرية والسياسية : بل 
ويزجون بالكثيرين منهم فى السجون : أو ينفونهم من الأرض .. ويأتون 
مضطهدى الأمس : أقطات التیار النصوصى : تملثون مهم هذه المرا كز للتوجيه 
والتأثير والتنفيذ ۔... لقد كان انقلابا فكريا كاملا . . غدت فيه مقولات التيار 
العقلاق فکرا مما ومجرماً بلاحقہ الاضطهاد .. وغدى فيه أئمة هذه 
العقلانیة موضع العندید وأسرى للملاحقة والسجن والاضطهاد ... 


وعاهو شاعر هذا الانقلات ‏ على بن الحھم [ ۲٥۹‏ ه ۸٦۳‏ م] المشرت 
NLN‏ : تا ہے : )اہ اہ 2 
سے | سے المتوكل لا ا مغترلة ولق والشعة رد اتسار 5 ااك 
وإعحدة .. ونتحدث عن انتصار عجرب المتوکل عل قالواشے ے يسك ال 
الخليفة المعتيل والرائیر ,, الذى حلت الالقلاب. على غكرية عهده 
0 ا 5 | 32 ۱ is l=!‏ اس 2 اف اکا ا 7 
وت ا ره 8 شنا شو سك ضف ا جھم لو لا حف| الى سحت ان نے او لی ۹ 


5 وت | 50 1: ۳ . ۶ ت۳ .ا 3 
تضاف ت الرواقفص والتصارى واھصل الاغتزال عل شعجا کی 


ود انث وا دای اليم سو غلم با ولاد ۱ لوا ئ٤8‏ 
5 1 چس ` - 3 
اا المتوکل شر ہج زرایحا و عا م با لوا 1 تھے زا ف تجماع 


bb 


جم بوحة ستايه ال رجل الدولة العتزلی جد ر اف دواد 
ATE _ ۹۸٦‏ ۷۷۷ ب ۸۵۲۰م] وکات يوعد معزولا + عضطهدا ؛ 


ومريضا ., فیشیر إلى الطابع الفکری هذا الاتقلاب الذى اقتلع التیار العقلای 


ص٢۷‎ 


من مواقعه لیزرغ فیہا النصوصیین.. يقول على بن ا مہم + موجھا الحدیث إلى 


ابن الى دواد : 


:. لی ل سوق شالك لامعا فوش القراشن دا وساد 


فرحت بمصرعلك البرية كلها من كان مہم موقنا یعاد 
کم عاس اله قد عطلعه: کی لا يحدث فيه بالاسناد 


ولكم مصابيح ا أطفاء با سی توول عن الطريق اخادئ 
f 5‏ - 00 8 3 3 0 اق 

ولک اكرعة ممعم اوا ومحدث ارتقت الأقياد 

ان الأساری فى الشتفون تفرجرا > لا اتتك موا گب العواد! 


فھو انقلاب واضح وحاد ضد التیار العقلائی ._ اخرج را حدثین: . 
أصحاب بضاعة والاسناة» من السجون ؛ ليحل محلهم ب القاثلون بالعدل 
والتوحید :. هذه الفكرية التی عدت بدعة ۽ عل حد قول عا لی بن ٢!‏ ۳۴ 
هحاء ابن الى دواد عثدما تقاه المتوكل _ وکات من قبل تشیر احخلیقة ان أعظہ 
من الوزير يقول على بن ا جھم : 
يا کل 9 ا دؤاد دغعرة بعٹثت اليك جنادلا وحديدا 


ساسلہ البدع الى ميج د ا 


العقلذى . فقط نود أن ن نشیر ا ی | ê Ea‏ 
القاذر باللہ ۳۸۱ 4ه ۹۹۱ -_ ۱۰۳۱م إلى اليد الذى اجتمع قيه أئمة 


لقان الأضوضی بتشجیع من اخْلِقَةے فاصدروا مرسوما جى الاعتقاد 


ز٢٢‏ الأصفيان الا غائیع ے ١‏ عن ۳۹۷۲۴۷۰ + ۳۹۹۴ , طبعة التاهرة ١‏ كاد الشعب 


١۶,۸۸ 








القادرى ١ا‏ خزموا فة فگر التیار العقلاى > وَخَرموا فة افك ية العذل 
والتوحيد : وعلى نحو يشبه المراسم الکنسیة الغريبة عن روح الإسلام والتادرة 
المدوث 8 تاريخ المسلسن .. وگ هلا و الاعتقاد || عيونت أوافر الخلشة 3 


١‏ لع تدريس و اكلام والمناظرة فى مسائله + شخاصة الاعتزال ومقالات 
أهله . وأنذر ا خالفین بالعقوية والنکال > نفا وسجنا وفتل ! 

وبلعن لعل ۳ ماين 'ااساجلہ: سی رسي لگ سےة عن اسن 
مد 

۳ رععرم قول التزلة فى و اللو ....وفى ‏ خلن اقرا 

4 كنا حرم فول المعتزلة فى «العدل ١‏ .. ويتحدث عن أن الخلق لا قدرة لم 

ل ١‏ كلهم عاجرون ٠١‏ ! 

3 وترم قول المعتزلة فى و ال لمترلة بين المترلتين» -:-ويقرومذهت و الخ‎ -٥ 
7 هذا الموضوع‎ 
باعتارة و اعتقاذ المسلست > ومن خخالقة‎ ١ ا مرسوم العكريى‎ ١ ولعد در هذا‎ 


لق ق وک ۳۳۷ 16 


تعر , . حثٹ هدا ؛ رغم اسشا الاسلام رو۔حضار تہ با اد على ان الاحہہاد 
فرضن ا أى فر نة اجّاعيه »۽ ا کہ کش اط واد ف اتكلف من فروشقی 
ابع 3 بقع اج المخلفت عا عل اة سے وا 2 وزغم شاف اة الخاد : 
الآامة عل فشروعة التعددية الفكرية + عتدما قرروا ان اججاة ايد غير ملام 
للمجہدین الا خرین ام 


(۳) ادم مجر [الحضارة الإسلامية ف القرف الرابع اجرخ ] جا :ین ۳۸۹" ۳۸۳  ,‏ طیعة يروت اسان 
۷ ع6۴ 


وعل الذين تحبرھم مغرفة الأسباب والبدايات واللابسات التى أصابت 
إبداعنا المضارى ف الصمم ما عرف ب ؛ اغلاق باب الاجتباد » .. علييم ان 
يمسكو خوط هذا التحول 1 الذى أحدثه هذا الشاب ٠‏ ففید تجن البداية ۔ 
ومنه بدأ التراجع والحمود والتخلف والانكسار !. 


ان 


وفيما یتعلق بالانحراف عن شريعة الأمة : 


= 3 1 1 2 و 2 1 2 ا ي 1 2 
لہ تراسن الصمور اللي آأصنات علاقات ايتا تب و ماج ہے | تاد 5 
س گے 7 ع | 1 


غندها سادت وة الثبار النصوضى + الل تى ععاریا:و الأشعرية» بعد أن 
أصضات الاعتزال 7 مقائلة .. رامن ذلك ا ا راف ذولة الجر الماك 
- وللهرة الأول فى مسيرتنا التارعفية .والحضارية ‏ عن شريعة الأمة ٠+‏ وفقة 
معاملاتا ؛ وقانوتہا الطبيعى .. فبعد أن كانت الشريعة حاكمة ومهسنة وشا 
الشروعیة فى كل الميادين + ابتدغ الماليك الازدواجية القانونة والقضائية , 
فأبقوا حكم الشريعة فى الأجوال الشخصية ‏ شئوت الأسرة ‏ وقضاء العامة 
ما | الدولة ۱ أعل و اواو السلطائة 0غ وہ الگ 3 ای اة لها كمة > 
فإلہم قد استعاروا واستوردوا لقضائها وتنظى شٹوتہا 
القاتون الذى كان سائدا فى المواطن الأصلیة الى جلبوا مہا ٠‏ والذى وضعه الان 
الوتى جنکرخان 1ه - 574 ه ۱۱٦۷‏ - ۱۲۲۷ م] فاقتحم القانون 
الأاجنی ؛ الغريب عن طبيعة الأمة » على الشريعة حصنہا وحاھا > تعبيرا عن 
غربة هذه السلطة عن حضارة الأمة ؛ وشاهدا على التحولات التى مثلت التراجع 


والتخلف لا زاغا رھا الحمضشناری اہ 


اوت ف اراتا 
55 و ے یی ساوج 


اس ےئی۔ 


ومورے العضہ الفرزڑی 8486-1551 ٣۳٣۵‏ ب ]۶۱٣٣١‏ يضم بدا 
ا ] 5 اک رر ہس 1 8 زی ال 
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على ملابسات هذا التحول : فقول : «إن جنكرخان قرر قواعد وعقوبات 
المسلمين حكم القران ١‏ فلا حکم الركغ الماليلك. البلاد ١‏ جمعوا بين الح 
والباطل ٠‏ وضموا الحيد إلى الردىء + وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعاق 
بالأمور الدینیة ‏ من الصلاة والصوم والزكاة والحج ؛ وناطوا به أمر الأوقاف 
والأيتام ؛ وجعلوا إليه النظرف الأقضية الشرعية .... واحتاجوا فى ذات أنفسهم 
إلى الرجوع لعادة جنکزخان : والاقتداء حکم الياسة ٠‏ فلذلك نصبوا الحاجب 
3 : تر 4 3 ذلك + اظ 4 قد 
ليقضى بيهم .. على مقتضى الياسة وجعلوا اليه مع ذلك لنظر ف قضایا 
الدواوین السلطائیة., ۱۴۴۶۱), 


جو 


یں مكعم ات ساد 21 الاك قك سلما اہی وتعيارة اع عرف شیم قا 
LL‏ سے میں - أب 0 0 . ی کے 
توا دار أو سام 3 وتا القران ورا اسشا الله ميدي کے فا 


وقفوا بالندین عند وشكل » الاسلام + لأنہم قد أضابوة فى اللب عتدما طحيرة 
فى عقلائیتہ ٠‏ .فضمرت طاقة الاجتباد فى أمته ,م ثنوا بانتزاعغ جھاز ا حکم 
وطبقات الحكام من ولاية الشریعة الاسلامة وسلطانہا > فاستنوا ‏ جزئيا- 
"السئة السيئة التی مارسها الاستغار الغربي المدیٹ ف يدان التشریع 
والقضاء ؟ ! 

ومنذ ذلك التاریخ بدأت اغوة تتسع بین ١‏ القانون الإسلامى ٠١‏ فقه 
اللعاملات _ وبين واقع المسلمئ .. فضمور طاقات الأجتہاد قد تطوز منحدرا 
إلى ما عرف ب ا إغلاق باب الاجتہادء .. وغزل القانون الاسلامى عن اغیمنة 


545 [الخططع ے٣‏ سن 58-5315156 . طبعة الفاهرة , دار اشحرر 


٦ 








على جهاز الدولة وحكامها وجيشها قد أعجزه عن محاراة الواقع - المتطور 
دانما ‏ فجمدت الاحكام : وتطور الواقع بعيدا عن سلطان هذه الأحكام .. 
وفنع فقھاء السلاطين بالتبرير لا حدث ويحدث .. وقنع فقهاء العامة بالتفصيل 
فى فقه العبادات .. وذلك هو السر وراء الغنى الزائد عن الحد فى فقه 
العبادات ١‏ : والفقر امحل فى «فقه العاملات : .. فالأول قد استمر حيا 
متطورا ؛ لدواعى المارسة والاستعال .. أما الثانى فلقد جمد وتحجر . عندما 
عزل عن ميدان الواقع + فذبلت مباحثہ » وأصابه جفاف شديد .. وغدونا : 
عندما تلمسنا طريقنا إلى البقظة والنبضة ؛ ندرك أكثرفا كثرفداحة الخطب والجرم 
الذى صنعہ بشر يعتنا ‏ وهى القانون الطبیعی للأمة ‏ هؤلاء الترك الماليك ! 


وفيم| يتعلق بالظلم الاقتصادی والاجیّاعی للرعية : 

تقد أحرز المإليك أعظم الانتصارات على الحبية العسكرية : وكانوا فرسان 
الشرق المهرة فى هيادين القتال لعدة قرون ولولاهم لتغير وجه العام 
والتاريخ -. فهم فى عين جالوت [سنة ٥٦۸‏ ه سنة 175٠‏ م] الذين أنقذوا 
الشرق وحضارتہه تن المضير الدامی والمرعب الک ایا يغد اذ عل یل جحافل 
الهمج التنار [سنة ٥٦٦‏ ھ سنة ۱١١۸‏ م] وبسالتہم فى التصدی للغزوة الصليبية 
ھی الى أنقدت بلادنا من مصير المستعمرات الاستيطانية اللاتيية الذى 
خططت له الكنيسة الكائوليكية الأوربية > ومولت تنفيذه المدن التجارية 
الأوربية ٠‏ والخرطت فى اليوش لتحقيقه الحاھبر الأوربية الغوغائیة المتعصبة 


١١7 





تحت قيادة فرسان الاقطاع الصلییین 


تلك صفحة ناصعة ‏ على الحبية الحربية ‏ فى تاريخنا الإسلامى - لفرسان 
الماليك 


- 


ماکان هذا العمل عظما کات القن الڈی دفعته الأمة ی سياه 


لقد كان الضلييون إذا دلوا بلدا من يلاد الاسلام + حولوا أرشنه إلى 

«إقطاع » نود هم وقادة 5.هؤلاء انود "كات ذلك ار بعة | فيو شرائع القت 
8 ےا 

السار الاسطال ' الت :اقاي ف ياتا :.: آیا دوك السكزر_من ال 
والماليك ‏ فإنہم صنعوا شيثًا قريبا من صنيع الضليئن ىق هذا اسان 
الاد الى دافعوا عدبا وحموا حا ھا سی چ- الصلبى : 1 حرروشا فيل 
احتلالة ء قد أقطعوا أرضها لنودھم وقادة هؤلاء الأجناد !1.. صحیح آنہم 
4 تعلو الفلاحین عن ارضھم م م بقتلوشم سے کنا کے كات 8 الضلسون ‏ واا 


انید وا حیاتَہم ولم وء القلاحی' اك 1 اقنات 0 فى نظام 0 الاقطاع 
الری 5 ال طا عل نظم استغلال الأرض آ2 رأة فاك ولاق التاريخ 


بحدٹنا المؤرخ أبو شامة 09:7 ۲ ف حار 


سنہ جک کل شه 1۸ 7 تن طط و 2 طط السصلسپن لتوز بع ارس مهم 
د 


2 


اقطاعا عا لى جنودغم إذا هم انتصروا علیہا فى لهل الى ر کوا قبا ذا الفرض 


ف ذلاث العام : وشو 2 ان ملكهم احضر ا ور رظ ه وأمرہ باقطاع باو ك لشب 
لخبالته:_[ فرشانه ]ب وفرق قراها على أجناده :, وكات > لعنه الله ؛ ما دخل ديار 


N 





می ا افك أقام فق أمتحانة ن کن له مراع قراها ع وتعرف له خم ارتماعها 
لھا ے۹ 

لکن الضلبين قك شرا امام تا ن العو رالرل الل قادم: آسند الدین 
شيركوه [ ٤٥٤‏ ھ۔ ]۱۱١۹‏ الذى أقطع بلاد مضر لحنودہ کیا يقول المؤرخ 
او شال 1ر2 19 1۹ 


وضارت منة .مق سين ڈول السك العو ل کا نظام استغلال 


الأرض الزراعة > 6 سپا ا الفلاخ الى لاقن 2 اتی عہدا ج باع 
اا مد راس E‏ الم 
مق آدرات زراغتا ! -... وع هذه الستة السكة ؛ الى عت المضدر الأول 


لسن الاجتاعی والظلم الاقتصادى :: وتكبت الشعب بالأوئة وا حاعات : 
8 المقريزق ‏ فورح العضر فقول : ١‏ ۔.. واعلم نف ١‏ يكن ف الدولة 
الفاطمية : ولا فیا مضى قبلها من دول : لعساكر البلاد إقطاعات : عى 
ما عليه الحال اليوم فی أجناد الدولة التركية » واتماكانت البلاد تضمن بقبالات 
د الالترام ]وم يع ما دى ايوم بالفلاحة ‏ والدیٰ 

فيه المزارع اشم بالبلد فلاحا قرارا ای مربوطا بالأرض مقیدا الببا] ‏ 
فصي قبا ا ان ال لك الناحية + إل أنه لأيباع ولا یعتق : بل جو ان 
مابق : ومن .ولد له كذلك ؟!.. حدث ذلك عندما تغیر الرسم > وفرقت 
الأرض اقطاعات على الحند . . ,۲۷ا 


1[ كعاب ال روحيتيل ل آغبار اللو م ال ری رالصلاعحیة] تج ل 7 طبعة العا هرخ عند 
1F‏ ۴ 
(7)الصدر السایق . دزا ص٤۰٠‏ 


(۷ [الخطط ع دا سی ادا د ۴ی 


١١ 








لقد أنقذ الماليك الأرض + .وحولوها إلى إقطاع: حرى الأجنادھم 
وأمرائهم ... واستمر هذا الإقطاع الحربى سنة متبعة فى استغلال الأرض 
الزراعیة - وھی الثروة الأول ى ذلك العصر- حي رأینا «الزوله الناصضرى» 
1 مسح الأرض ‏ فلك الزمام]۔ الذى م فن عهد الملك الثاصر محمد ين - 
قلاورأ ([ ۷١۱-٦۸٤‏ ھ۔ ۱۲۸۵۔۔-۱٣۴۱۳]‏ فى سنة ۷۱۹ کس 115 م] 
یقسم الأرض إلى أربعة وعشرين قيراطا .. للسلطان ‏ وهو مملوك ‏ أربعة :, 
وللأجناد ‏ وهم مماليك ‏ عشرة .. وللدولة وھی مملوكية ‏ عشرة .. ولا شىء 
الفاح 80" ا 

وخا أتقذوا الأرض من التثار والصلسين » فلقد أنقدوا ماغل هذه الازض 
من فكر وحضنارة ظلت تقاوم .وتيث أشعة التقدم والاستنارة بل 
الانجاهات ... لکن اشن كان غاليا > والمهر كان فادحا ؟! ._ فلقد أضيبت 
قسبة والعدل» ء الى عيزت إسلامنا وحضارتنا ؛ .بدا الإقطاع اخرق فى 


الس ! .: 


وفيما يتعلق بالعروية الحضارية : 


كانت وععجمة الدولة والسلطة ا حاکمة ۽ فى دول العسكر الماليك : 


مكذلك فى الدولة الغئانية ثغرة ,وحاجرا صلم المغايزة بین الحکام وجمهور الأمة 
. 35 کا ما اوس 1 
ف اللغة ؛ الى ھی فى حال لغتنا العربية | كر من سيل للتخاطبِ بين الٹاس . 





(۸) التلتشتدى [ صح الع ] جم ص٣8۳‏ طبعة دار الختب الضرية . ود محعد غيارة [فجر 
الفظة القوية ] ضس ٥٦٢١‏ عة العاهرة نة 18,5۷ م 


١ ١5 


فهى لِغة: القران والشربعة والِسة : وقسمة مق القسیات الثوابت ف حضارينا 
العربية الاسلامية 


ولقد أضابت العربيه من تاثرات التراجع اغضازی یق ظل دول العسكر 


الماليك أمراض كثيرة .. فهى أذاة الابداع »> تنو نموه : ونضييا الذبول 


س 


لا اجه الضمور : 0 قعل الرقة والدقة اخ ال له والاحاطة انی حملت س 


العربية لغة الحضارة ء فى مختلف عیادیتہا وعلومها وفٹونہا ؛ اانظریة والعمليه 
أصابتها والركاكة) » وغرقت فى «الشكل» السطحی _ سجعا ولعا بالألفاظ 
وعسنات: لفظية - لن هذا الشكل السطحى كان الوعاء نات لفون 
القن لگ ری افخ امات ادبا فى ذلك الین .. صحیح أن الماليك ل محاریوا 
العربية ؛ وط يتخذوا لهم لغة سواها .. لکن العجعة الغالة علیہم ٭ والتردى الذى 
أصضاب الحياة الفكرية والإبداع العقلى أضات الوعاء والأداة ‏ العزبية ‏ کا 
أصاب المضامين والأغراض .. وق أشعار ذلك العضر شواعد كثيرة على هذا 
الدی نقول 

ولقد كانت عة العرییة ى ظل الدولة العيّانية أشد ما فی ظل "دولة 
الماليك ... فلقد أضاقوا إلى أمراض الركاكة الى أضابتا حریا أغلتؤها علا : 
عندما احتفظوا بمغایرتہم اللغوية للأمة العربية » فاحتفظوا بلغہم التركية ٠»‏ رغم 
فقرها الشديد + ورغم أنبا جرد خایط مستعار أغلبه من العرية والفارسسة 
فأضبتحت التركية لا العربية - لغة الدولة وكواوينا × حتت الئاضة: والعاية 
من راغی الالتحاق بوظائف الدولة والاقتراب من السلطة ؛ واصخاب الیاجات 
اق دواو الا اتا ا لی اى السا سے کن 


الولايات الغربية الى حکھا العئانيون.٠‏ واتھا تعدى الأمر وتصاعد فی ظل 


۹1٦ 


ما عرف منحاولة الأئراك و تتريك العرب ١‏ ! - تعدی الأمر وتصاعد إلى حد 
العربية فى المدارس مطلبا تناضل فى سبيله الأحزاب والجمعيات » وقضیة تناقش 
۲ المؤحرات زهي 1 

صحيح أن من العثاتيين علماء تعربوا وبرعوا فى العربية .. وسلاطین 
_کمحمد الفاتح [ ۸۳۳ - ۸۸5ھ :1441-14 مع كان من رام أن 
پتعرب الأتراك العئانيون حى بندحوا فى و الأمة الأم: - الأمة العربية ‏ فیتسلحوا 
بأدواتها الحضارية > ویشرفوا بٹرفھا النابع من دورها الخاض فى حياة 
الاسلام:. لکن .هذا التبار ۾ بكن الغالب ولا المؤثر + وهذا الرأى م يقدر له 
الانتضار .. فظل الأتراك العؤانيون على عجمتهج. ومغايرتهم العرب لغويا 
وقاد جم التط رات ! نع هما :؛ نا 9 بے وتوضوا ‏ بسقاشم ت 
وام : و : بت یفاک مہم 
إمكانية تتريك العرب وتحویلھم عن لغة القران ؟! 


لقد کات مأساة تحسدت فى موقف الأئراك اليائ من العزبیة ... وعن 
هذه الأناة غیدث فآجاد جال الديع الأفقاق. ١١١-۲۹67‏ مف 
۸ ۱۸۹۷ عندما قال : و لقد أعمل الأتراك أمرا عظما .. وهو اتخاد 
اللسان العرنى لسانا للدولة . ولو أن الدولة العئانية ا تخذت اللسان العربی لساا 
رسميا » وسعت لتعريب الأتراك : لكانت فى أمنع قوة ... إنہا لو تعربت 
لانتفت بين الأمتين -[ العربية والتركية] ‏ النعرة القومیة : وزال داعی النفور 
والانقسام . وصاروا أمة عربية » بكل ماف اللسان من معنی : وف الدين 





۹ اتظروواتق الور العر الأول الڈی عفد بار ہنی سه ۱۹۱۳ م- ض ١18‏ +115 . ققدم 


ودراسة ا وليه وا , طبعة يريت ستة ۱۹۸۰۶ 7 


الإسلامى من عدل : وق سيرة أفاضل العرب من أخلاق + وق مكارمهم من 
عادات ... كيف يعقل تتريك العرب ؟!.. وقد تبارت الأعاجم فى الاستعراب 
وتسابقت ؟!.. وكان اللسان العربی لغير السلمین : ولم یزل .. من آعز 
الجامعات وآکبر المفاخر.. فالأمة العربية ھی «عرب ؛ قبل كل دين 


(ra) 


ومذهب 7 


لکن ...ذا كانت العربية قد أصاءبا ما أصابا من رکا كة وتوقف عن التطور 
وملاحقة الحديد ف الفكر ومصطلحات العلوم .. مثلها فى ذلك مثل الأعضاء 
الى تكن عن الركة ا حیویة فیضیہا الضغف والضمور . . فان هذا الذى أصاءا 
قد ظل فى نطاق الأعضاء ؛ وبعيدا عن القلب النابض عمصدر الياة !.. ذلك 
أن ارتیاط العربية بالقران الکریم + وارتباط العروبة بالإسلام » قد جعل من هذه 
القسمة هوية ثابنة وخصنيضة هذه الأمة تستعصى على الزوال .., فحنا كان 
القران يتل كانت العريية يا ., .وغل امتذاذ وطن الأََة صمدت الإسسات 
العريقة والمنارات الصامدة من الأزهر.. إلى الزيتوثة .. إلى القرويين :۔ إلى 
الجامع الأموى .. الخ .. الخ .. - احتضنت الشعلة » وحافظت علیہا + فلم 
تستظع إطفاءها الرياح ال هبت فى ظل عسكرة الدولة وتأثيراتها السلبية على 
قسيات ا حضارة العربية الاسلامية . 


5 
سس 
0 





)۴۰٣:[‏ [الأعال الكاملة ليال الدين الأففاق] ضس +۲٢٢‏ ۴۷۴۲ء ۲۳۷ دراصة وتحشيق ٠‏ ا عت 
عيارة . طلعة القاهرة سنه ۱۹7۸ م 


A 








وفيما يتعلق بعلاقة الفقهاء بالسلاطين : 

فى بداية الطور العری الإسلامی تضارة هذه الأمة > وغندماكايت الحا 
الفكرية شتطة شاطة ختمع شيه ا حزیرة العرییة ؛ كان مثقضو الإامة کیم 
و القراء ۲ قراء القران الک عم ف وة ہے , وعم چ العلوم والمَتون 1 و صتا 
الحياة الفكرية بتعقد الشکلات۔وتشابك القضبايا المستجدة وثراء المواريث 
الفكرية کی البلاد الي فتحھا العرب المسلمون : عرفت الحياة الفكرية : 
۾ المُقھاء ٠‏ ؛ پرالکاتن رو ادت ۽ وو ال مس رین ١‏ + وو الؤرےخن ىا 
وا غلمياء الطسعة 1 وظرافرھا وا الفا سشة ١‏ 6 ضع ميدعى الفنون ٦‏ شعرا 3 
العم الواحد جم العدید من هذه العلوم والفتون .. وكانت علوم الشريعة ف 
«الفقهاء ١‏ هم أبرز و مثقی » الأمة فى ذلك التاریخ .. 


وقبل عسكرة الدولة واحتمع كانت استقلالة الفقھاء عن التبعية للدولة أمرا 
بارزا وملحوظا وقضة العلاقة بن الآمام هاللك ([۹۳ - ۱۷۹ ھ 
۷۹٩-۲‏ م] والإمام أبو حنيقة [ ٥٣٥١-۸۰۶‏ ه ]۴۷٦۷ ١۹4‏ والإمام 
أحمد بن حنبل 141-1541 ه ۷۸۰۔۔ ۸٠١‏ م] وبين الدولة العياسية موذج 
وشل هذه السمة الى ميرت عواقف الأغلبية الساحقة من فقهاء الأمة بالشسوخ 
المتواضع > والاستقلالیة الأبية التبيلة عن التبعية للخلفاء والولاة .. اهيف عن 
تماذج اسن البصری. [1١؟1-١١١ه‏ 58-547ام] وواصل بن غظاء 
[٭+۸۔۔- ۳١ت ١‏ الاسحؤلام] وعمرو بن عبيك: 12-591 ه 


[EY‏ وجعفر الصادق [ ٦١۸.۸۰‏ 5-5456 "لام ] وزيدين عا 


ي 


14 


(۷۹- ٢۱۲ھ ]۸۷۵۰-٦۹۸‏ من الفقھاء والرواة والمتکلمین الزاهدين 
اغامدین الثوار .. 

تلك سمة غلبت على الحياة الفكرية للأمة ‏ مة استقلالية الفكر والمفكر_ 
وهى قد لعبت دورها الغظم ى تنمية ملكات الخلق والإبداع > وت ؛ هى 
أیضا ‏ عندما ارتوت من یع هذا ا لق والإبداع .. فالحرية تثرى الفكر ؛ 
والفكر ار يزيد عود ا حریة قوة وعزما 1. 

لکن عسكرة الدولة وا حتمع ء وقد أصابت الإبداع الفکری فى الصعم > 
زاها قد قلات من شان العم والفکر » ومن تم من شأن المفكرين والعلماء.. . فلم 
تعد الإمامة لمن بلغ ى العلم مرتبة الاجتباد ؛ وا غدت السلطة لن غلب ؟!.. 
وعندما مالت الكفة حساب و القوة ١‏ على حساب و العقل ١‏ ء تبدلت مؤهلات 
« الصفوة ١‏ فغدت الفروسية والمكر والدھاء وقهر ا خصوم هى سبل الوصول إلى 
السلطة والدولة » وهى الموازين الى تزن ا الدولة من تقرءهم من الرجال . 


وخدث أن اهم العسکر الراك کعادنہم مکل تعن ا کرش اهيامهم 
جرهزة > فهم لا يستطيعون غيره ...وهو ]كترجلا لرضا العامة 1.. فق الوقت 
الذى عڑلوا فيه الشريعة عن أن تكون قانون والدولةه وحكامهاء ثراهم 
يستبدلون الفخامة المترقة بالبساطة فى إقامة المساجد وما أحق ہا من المدارس 

فتحول المسجد إلى مؤسسة ضحمة لا قبل للفقراء بإقامتها | مقن > :قأقامتا 
الدولة » بواسطة السلاطين والأمراء » وأوقفت علہا الأوقاف الدَارّة ٠‏ بعد أن 
انترعت أرضها من ملا كها وفلاحہہا .. وغدا الفقھاء الذین يعلمون ثلامیذھم : 
ف هذه المؤسسات التى أقامتها وتنفق علا الدولة + غدوا و موظفين ١‏ لدى دولة 
العسكر الماليك .. فغليت سعة النبعية للدولة على كثير من الفقھاء + للمرة الأول ف 


E 








تاریخ أمتنا الحضارى .. وكان ذلك تحولا سلبيا أصاب حاتنا الفكرية والسياسية 
4 الصمم !. 


عاوزائها > ووقعوا ازاء قر يتسة الأمر بالمعروقك والنہی عن انکر غك اضغف 
الاعمان 15 . 

وفريق قادته هذه التبعية الاقتصادية إلى ؛ التریرہ ۔۔ تبریر التجاوزات ال 

e‏ وس ا 31 ع بت | ۳ م 

هع فها الدولة خضل الرعية وزحم الله سن قال : ا سن يأ كل عسل الکافر 

خخا را بسيقيه ET‏ 1# يالك إذا كات قحب | العيش » سلطاثاء عمل اشهد 


أن لا اله الا الله .وأن محمدا رسول: الله ؟!.. 


بل لقد الجأت الحاطر ا خارجیة اشحدقة بالوطن والامة والحضارة .. ألجات 
بعضا من الفقھاء امحتبدين لمجاهدين إلى أن يغضوا الطرف عن تجاوزات الدولة 
واتحرافات الأمراء والسلاطين ٠‏ إيمانا منهم بأن الخطر ا خارجی هر الأعظم : 
وأن مماهدة الدولة ‏ مع ظلمها ‏ لن يفيد - ف ذلك الظرف العصيب ‏ سوى 
العدو الخارجى الذى بدد الأمة والحضارة بالفناء .. فرأينا محتبدا محاهدا مثل ابن 
تة ۷٢۸-۹٦٦‏ عد [PITTA ۱٢٦۳‏ ء لبعسرتہ الناسية والحشازیة 
العبقربه يقف مع الدولة المملوكية ؛ بنصرعا ویتاصرھا > وجمع لثضرتہا الأعوات 
والامكانات »> بل ويطوع الأحاديث النبوية ‏ بالتفسير ا لمتعسف _ کی تشھد 
بأن الماليك هم الفثة المنضورة الى تتبأ بها الرسول  :‏ صلی الله عليه وسلے ب . 


كل ذلك إعمانا من ابن تيمية ان بقاء الإسلام وحضارته رهن بقوة هده 


الدولة وانتصارها على التثار ., فلقد كانت الامة فى و حالة حرب ضروس » . 


وان بعل حديك التتار افمج الم خش الا جل رد فرساك المالباك و والضرورات 


۹ 





تيبح ا حظورات + بل قد توجبها !.. وعلماء الأمة ء من أهل السنة:والیاعة : 

قد احازوا إفامة: المفضول دیتیا إذا كان أقضل سياسا واقدر عل مواجهة 

القت ظا بالا .روات اش لع هذا الات ماج الفا یا 
| 


۰ 0 1 3 : : 3 
اس غ۶ | r‏ قم >2 ة 
جاع ين الاتورات 3 گر انه ان بے عا مذهب شيخه الاسام احمد بم 


ا ۰ ہے ]ا | . کی لوا 8 | : if‏ 
خنبل > الداعى الى طاعة الدولة ٠‏ والبیعة لن غلت ٠‏ والناعى عن اخروح 


ا 


والنورة ولرد السیفت خد الحكام : حي ولو جاروا وظلموا ,. فعیدہ ان 
سی ںہ لے 5 ل 1 تجے کن أن ۲ ' او سو ت اقب 

9 ۴ 7 2 | 5 ۔ سے جال 
و لت باط وولو هلت آل ,جاك بست اللرية.ء وات الامام قل يحون 


Fi 1 1 1 + ۱‏ 9 ات 0 ا 
عادلا + ويكوت غير عادل + ولیس الا ازالته وات كات قاسھا ۱۴'۷۰ 


i‏ 0 ع 5 5086 - 5 و ہے کت و یں سی سح 
نا عل 27 انج ے اہی انی بعك ن متأ قشضة الكو نة املو که ا 


1 


له تظلمها ‏ 3 وقال إل 1 المشھور سن ذهب أهل اة اہم 3 ترقت 
الخروج على الأثمة وقتاهم بالسیت + وإن كان فیہم ظلر لأت الفساد فى 
القتال والفتنة أعظم من الفساد ا حاضل بظلتهم بدون قثال ولا فتنة > يدفم 


1 9 بلدا 
اعظم الفسادین الام الأدن : 7 
E /‏ ۳ 2 ت 0 سآ 
وشو چا برقت في فشن عن موا كفن [ الساسة 1 الاسلامیة 3 سے ۴ یجول 


5 و اض اظفل الكهاننا المعاضرة ؛ ا تشاد م التناقشات الرئيسية عون 


ا 


التناقضات الثانوية؛ ., فتناقض الأمة ودولتہا الظالة مع اخطر الخارجى كان 
ميو عام 1 


عا ]| ”عاك اعم ٹی* _ و رقا ا | 1 
دوسا الظالة + فلمك حاف فق طل اسشا فت رجا اثار ے وباتقیاس 


ال 


لأنه هر و التناقض العدائی ١‏ عل غو جذزی : آما تناق 


( ۴۰۹ الاضعری [ تلات الاملايئ. راختلات المصلت] ا من 481 485 طرعة اسنامييل سنة 
۶م 


)۳٣(‏ متاح اسع ج ٢‏ ص ۸۷ طبعة القاهرة الاو 


ء۷٦‎ 





عليه _ تناقضا ثانويا » من الواجب تأجيلة _. أو استخدام الأسالیے غير العتیفة 
اة نظالة ااا ون الس ےا اللزَةَ والغتال ...مهدا 
وجدنا ابن تیمیة یقت + مع فريضة الأمر بالمعروف والہی عن المنكر + عند 
درجة الانگار بالاستان .. فانتقد الواقع وامخرافاته » وتصح للحكام ۔_ حتی لقد 
مات الرخل ف سجن الاليك ؟!.. لكنه لم يدع سو 
بالعنعت والثورة والقتال : للا كن م او یر لقان > خملل 
السلاخ وقائل : ولكن قد العدو الریسی والخطر الأكبر 0 الحان ! 


ا 


59 اضوع شابخ ارو يه السياسية والحضار بذ خا آل سی فو ققب . لس 


من دولة العسكر المالياك : :وب أن تقرأ كياته الى لل الوقف السياميى 
والعسکری والشتارئ علا عبقریا > عندعا یقول : 


و :ان سكان ا هذا الوقت :. ضعاف عاجرون. عر ن الجهاد . أو 


شرب عو لیف ي وشي رسس نت لن لك هذه الاد سی ذكروا - ارسلرا 
تب آہے. ب سے 4 ا 


بالسمع والطاعة ولا التتارح !۔.. واما:سکان احجاز: فا كثرهه + أو کٹز 
. 5 ا 5 بے ٣‏ آئیے ل 3 2 


ملم خارجون عن الشريعة . وفہم من البدع والضلال والفجور ما لايعلمه إلا 
الله -وأهل الاعات والدین فہم مستصعفوں عاجزون.. .وانما تکون القوة 
والعزۃ : ى هذا الوقت : لغير أهل الاسلام ده البلاد ؟... وأما بلاد أفريقية 
و فاعرا ما غاللون علہا > وهم من شر الخلى ۽ وهم مستحفوت 
للجھاد والْخرو e‏ وأمنا ارت الأقصى ٤‏ مع استیلااء ال مرج على 2 
بلادھم ٠‏ لا نقومون مهاد الستتاری الل هناك : ؛ بل یعسکرھممن الفصضاری 
الذين ملوك الصلبان خلق عظم. !. ولو استوی التتار على هدة الہلاد لان 


کا 3 ۱ = j‏ : : ات - ف ا ساٹ 


فیصیرون حزيا على أهل المغرت !۔...... فهذا وغیرہ تما يبين أن هذه العصابة 
-[عسكر المإليك]- ٠‏ التى بالشام ومضرء فى هذا الوقت + هم کیة 
الاسلام : وعزهم عز الإسلام . فلو استولى عليبم التتار لم یق للإسلام عر ولا 
كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه ... فهم 
-[ امالك ]- من أحق الناس دعولا فى الطائفة المنصورة الى ذكرها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسام - بقوله فى الأحاديث المتغيفة عله : ؛ لا ترال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق : لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى 
تقوم الساغة ا" ... وت عنه فی الصحيح ٠‏ أنه قال : :لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين :41" .. والنبى تكلي بہذا الکلام وهو بالمدینة النبوية ٠‏ فا يغرب 
عنہا فهو غرب : كالشام وع ...غ۳ ٢۶‏ 


لک عدا الو فف الع 1 والمفهوم و الجن تق ان تنفد لے فول رای 
رایعے من دولة العسكر الماليك + والذى ناص الدولة ف جھادھا للخطر 
الأعظم .. وانتقدھاء بالوسائل السلمية > على مظالھا وتجاوزاتها ,. هذا 
الموقف الشهرم ۔ قد استفاد منه ١‏ بيار لبرہ و المسايرة 8 ولا إیثار العامة + 
غندما .وقفوا علد رفضة للثورة على الدولة الظالة وليه عن قتال الحکام 
الجائرين ء دوت إبراز للملابسات التى أملت .هذا ا موقف .. تلك التى أوضحها 
انق تَيمیة غندما قال لنا : لقد کان هناك غالت ر تی سای ٠‏ صد عالم 


الأبلكم .. وكات هناك ع عن مراجھة هذا التحدى الدعر یق اغلب بلاد 


3 3 
2007 آ۱ 5 | 5 وال ل 
(TT 0‏ وا النخازی ومسلو وا تاوخ ال دی فا ماه و نا رزعنی وات ماع احمت 


([۳۵۱) رياه عسلم 


(Te‏ [ القتاریٰ ed‏ میں AAT ٦‏ عة القاهرة نه 9 قرام 


YE 





الاسلام .. العن .. وا حچاز.. وإِفریقیة .. والمغرت الأقصتی .. ولم یکن هناك 
سوی فرسان المالياك وڈولتہم من يعلق الإسلام والمبلمون غلہم الامال فى 
مداجية هذا التحدى ١‏ التترق - الصلیی ١‏ قلدللك وجبت نصرة الماليلك : فى 
نو غذہ الظروت والملابسات ۔ 
اق اغقل. اھ الص بی اللاشات الخ جج راق اپ ةى الدولة 
ہیا سيا سب اھ ' رہ اہ ا کر ےج ا 
المملوكية :__ فاستمر و الضّریرہ باطلاق .. بل وغدااليمة الغالبة واللعْمة السائدة 
5 شا ا نامع لا ال | 1 باعل ا 37 
بت جا نعل اسار اخطر اتی راىہناز انح | سوت والقلاع الصبية | مداه 
EEA EA‏ غندما مايق من ذولة العسگر ا الیٹ سوق 
اللات ق اصات سیا ا حضارتنا العرية الاسلامیة ا یوعتتعا الت الدواعی 
الشاهرة 2 ۳ اة اسلام الزمام والقیاد والمقدرات لسلطة حائرة متغلة على 


تلك هن ارز عات ومظاهر التراجع التضاري الى اصاب حضارتتا 
العرنة الا لاسلامیة تا تكرت 0 الدولة ٠‏ 3 فامغدرت ار 1 العسكرة ا ا كك 
ف” شاقتٴ االات اساد 
پر ندئي ہش ٭ ات 

لقد أصاب الضمور قسيات ( العقلاثية ٠‏ .. و والعروية ..٠‏ وم عقریة 
| يس الدولة واختمم لت والعسراثہ وا اعد الجاع ۳ سے وشن سن ابر 
النيات المكونة:لهوية الأمة احضاریة ‏ وہضتعور الابداع فى هذه المادين + 
کرس ہر وت نه 1 a‏ ا ع سرع راج کس ہے 0ی قن 
برت عادج المبدغین ہا ؛ من اعددین اعہدین : دوف الشموح اند ب عم 
ن حولة الشبعنة لِىسطان مالسا وعتك دللث ج ساك مادج السعة والشریر 


رک 


للسلاطین ونجاوزاتہم . . وشاعت الركاكة .. وانتشرت امخرافة .. وفشا التوا كل 
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وزعد الدراویشی .. نات تصسورات العامة وعقائدهم الكثير سن مظاهر 
الركغ الى : غندما قدسوا الزارات ., والأموات .. وائغذوا الوسائط فى 
تف رہم وتششع شم و لقاب فى م الحاجاتہ:,:, ودا من دور احےکةء 
ویو کا 00 وام | الابداع وال حية IETS‏ الشقهاء ومذاعت الکن 0 
امتلاتِ ادن وا راض بالتكايا وا خوائق ع وأصبح ١مشایخ‏ الطرق الصوقية» 
الین لذ اة مم محفيقة التصوف : شرعيا كان أو فلسفيا اهم أعلام 
اس راس الفیامرالکلمن وة رأ اعت ی علوم ت 
وأسرارها 7 

تلث: كانت ارز أسيات تراجعنا | لمساری : وأهم مظاعر وظلواهن علا 


التراجع الل اشات سحا رتنا العربية الاسلامیة تالو ق وا حمود . 
7 سا 


وحن إذا ٹلا » عند هذا الحد من هذا الحديث ء شهادة على صدق هذا 
الذى رآبناہ فان لدینا الكثير تھا سطره أئمة البقظة الاسلامية الحديثة فى هذا 
الموضنوع . 

س نالأسٹاذ الامام الشيخ عبد عبدهة ۱۲۹77 ۱۳۲۳ عا 
۲۹۹۰۸۹ قول عن الناثرات السلبية لدول العسكر المالبلك عا 
عقلانية حضارتنا وعروبتہا : ١‏ ., كان الاسلام دينا عربيا : م حقه العلم فصار 
غلا عربيا : بعد أن كان یونانیا ... حتى سيطر الترك والديلم وغيرهم .. من لم 
يكن فم ذلك العقل الذى راضه الإسلام ء والقلب الذى هذبه الدين : بل 
جاءوا إلى الإسلام مخشونة ا جھل بحملون ألوية الظام فلبسوا ثوبہ على أبدام 7 
ولم ینف منه شىء إلى وجدا نهم ٠‏ قالوا على على العلم وصديقه الإسلام ميلم : أها 
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العام فلم يحفاوا بأهله ؛ وقبضوا عند يد المعونة ؛ وحملوا کٹبرا من أعوانہم على أن 
يندرجوا فى سلك العلماء : ون يتسربلوا بسرابيلهم : ليعدوا من قبيلهم : 5 
يضعوا للعامة ى الدين ما يبغض إلیہم العلى + ويبعد بنفوسھم عن طلبه : ودخلوا 
علیہم _ وهم أغرار من باب التقوى وحایة الدين : زعموا الدين ناقصا لیکلوہ 
أو مريضا ليعللوة > أو متداعيا ليدعموه ؛ أو يكاد ينقض ليقيموه . 

نظروا إلى ما كانوا عليه من فخفخة الوثنية وق عادات من كان حوهم 
من الأثم النصرائیة ‏ فاستعاروا من ذلك للإسلام ما هو براء منه ‏ لکنہم تجحوا 
فی إقناع العامة بأن فى ذلك تعظم شعائرة + وتفخيٍ أوامره . والغوغاء عون 
الغاث, ٠‏ وهم يد الظالم ؛ فخلقوا لنا هذه الاحتفالات + وتلك الاجتّاعات : 
وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشببين بم ما فرق الحاعة وأركس ا٦"‏ 
الناس فى الضلالة : وقرروا أن المتأخر لیس له أن بقول بغيرما بقول المتقدم . 
وجعلوا ذلك عقيدة ؛ حتى تقف الفكر ؛ وتجمد العقول + ثم بٹوا أعوانهم ق 
أطراف المالك الإسلامية » ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع 
العامة بأن لا نظر هم فى الشئون العامة : وأن كل ما هو من أمور الیاعة والدولة 
فهر ما فرض فيه النظر على الحكام دون من غداهم . ومن دحل ف شىء من 
ذلك هن غيرهم فهر متعرض لما لا يعنيه > وأن ما يظهر من فاد الأعمال 
واختلال الأحوال : لیس من صنع ا حکام : وا هو تحقيق ما ورد فى الأخبار 
من أحوال آخر الزمان ٠‏ وأنه لا حيلة فى إصلاح حال ولا مآل : وأن الأسلم 
تفويض ذلك إلى الله > وما على المسلم إلا أن بقتصر على خاصة نفسه : ووجدوا 
فى ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك + وق الموضوعات 


(55) أى أعادهم إلى عالت الأول فى الضلالة قبل أن پہتدیا 


TY 


والضعاف " ما شد أزرهم فى بث هذه الأوهام 


وقد انتشر بين المسلمين جیش ھن هؤلاء المضللين ١‏ وتعاون ولاة الشر على 
ساعدتہم فى جميع الأطراف : واتخذوا من عقيدة القدر منبطا للعزائم وغلا 
للأيدى عن العمل . والعامل الأقوى فى حمل النفوس على قبول الخرافات إِتھا 
هو السذاجة : وضعف البصيرة فى الدين : , وموافقة'الخوى ‏ أمور إذا اجتمعت 
أهلكت ‏ فاستتر الحق تحت ظلام الباطل : ورسخ ف نفوس الناس من العقائد 
ما بتضارب وأصول دينهم ويباينها على خط مسقم 


هذه السياسة ‏ سياسة الظلمة وأهل الأثرة ‏ ھی التی روجت ما أدخل على 
الدين ما لا يعرفه ؛ وسلبت من المسلم أملا كان يخترق به أطباق السموات : 
وأخلدت به إلى يأس جاور به العجاوات !. 


فجل ما تراه الآن مما تسميه العامة إسلاما فهو ليس بإسلام ‏ وإتما حفظ 
من أعال الإسلام صورة الضلاة والصوم والحج ؛ ومن الأقرال قلیلا مہا 
حرفت عن معانیہا : ووصل الناس ‏ مما عرض لديم من البدع والخرافات - 
إلى ا حمود الذی ذكرته > وعدوه دینا ؛ نعوذ باللہ مہم ونما يفترون على اللہ وعلی 
دينه ...... هناك استعجم الاسلام وانقلب عجميا *!.. ۳٢‏ 

عكذا صور الإمام محمد عبدہ الانقلاب الحضاری الذنی :صنعه الترك 


الماليك ؛ وهو الاتقللات الل جعل الاسلام و ا | ؟! _. 


زلام) أى: الأحاديث. الرشنوعة المكدوية ,, والضعیفة الاسئاد 
(۳۸) [الأغال الكاملة امام عند عيدوع ج٣‏ ص ۳۱۹-۳۹۷ . دراسة وتمقيق ؛ ذ: ميك غبارة 


طلعة يروت عة ۱۹۷۳ م 
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© والامام الشهيد الشخ حنٰن البنا ر[۱۳۲-- ۱۳٣۸‏ ھ 
1945-5 م] هو الآخر يدلى بشهادته فى هذه القضية ؛ فیقول : 
١‏ إن هذا الإسلام الحنيف نشأ عربيا » ووصل إلى الأم عن طریق العرب + وجاء 
كتابة الکرم باسان غرٹی مبين : وتوحدت الأ باسمه على هذا اللسان يوم كان 
المسلمون مسلمیٰ !. وقد جاء فى الأثر : و إذا ذل العرب ذل الإسلام ١‏ !.. وقد 
تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السیاسی وانتقل الأمر من أيديهم إلى 
أيدى غيرهم من الأعاجم والدیام ومن إلیہم ..... فالعرب هم عصبة الإسلام 
وحراسه .... ومن هنا وجب اا سام أن يعمل لااحياء الوحدة العربية 
وتأبيدها 009 0ء 

تلكم شهادتان .. إن كان الأمر لا يزال محاجة إلى إثبات بعد هذا الذى 


قدمناہ © !0 


د 2ه #0 


لقد حققت دول العسكر المإليك لأمتنا نصرا مؤزرا > ضد التار .. وضد 
أطول وأبشع غزوات العصور الوسطى ؛ الغزوة الصليبية [484 - ٥۹۰‏ ه 
۱۲۹۱-۹ مع . لكنبا ؛ على الحیہة الحضارية ٠‏ أصابتنا بالتراجع وافزعة 
وا حمود ... ولقد حدث وتزامنت هذه المفارقة مع نہضة الغرب الأوربى . 
الذى اكتشف من خلال صراعه المسلح معنا : تراثه اليونانى » فأضاف إليه 
إبداع حضارتنا فى اہج التجريبى ٠‏ وإضافاتها فى العلوم الطبيعية : فبى علب 
نہضتہ الحديثة العملاقة .. فكان أن انتصر المهزوم عسكريا فى الميدان 





۳۹ [رعالة الزھر الاح هن 42 _ علبعة القاهرة م ۱۹۷۷ غخ 


۹ 


الحضارى : وانہزم المنتصر عسكريا فى هذا الميدان ؟!.. وشهد التاریخ كيف 
بادلا الوق الحضارية ‏ من حيث النيضة والتراجع ‏ مع الغرب الأوربى .. 
فلقد كنا سادة العلوم الطبيعية وتطبيقاتها ؛ وكانوا يعيشون الجهل المظلم وعندما 
ب هارون الرشيد ۱۹۳-۹٤۹‏ هھ ٦٦۸۰۹-۷م]‏ «ساعة» تضبط الوقت 
ملكهم: شرلان tep‏ فأحضر شرلان قساوسة الامراظوریة _ 
ا الغرب يومد لرؤيتها.؛ أصابيم الرعب من حرکتا + وقالوا : لايد 
وات يكون قد تقمصها شيطان ؟!... حدث ذلك على عهد الرشید وشہلان 
فلا حدث وتبادلنا معهم المواقع ايتا شیوخ الأزهر وهم سلالة الذين ضنعوا 
اتحد العلمى حضارتنا - يذهبود لزيارة عقر البعثة العلمية الى صبحت الكملة 
الفرئسية على مصر [1515-1151ه ۱۷۹۸ ۱۸۰۹ م] اذا رأوا رة 
كيائية بسيطة ى رجاجة اتختبار ؛ أضاميم ما أضاب قساوسة الغرب عندما رأوا 
ساعة الرشيد گی بلاط شرلات ؟!.. وبلسائيم تحدث ار عن عار الفرنسبین 
هذا فقال سان ہی تد ٠‏ تننج منها نتائج لا يسعها 
عقول أمثالنا  ..‏ #؟ | 4١١‏ 
والأزغر : الدی كان یدرس طلابه علر الفلك ؛ ويشتغل علاؤہ بصناعته > 
دما كانت الكنينة الأوربية تا کم کا [4ك5ه545-1احع,.. ادل 
مع الغرب المواقع : فضت جامعات الغرب ومعاهده فحققت الانتضارات 
الفلكية الباغرة ... وتخلفنا نحن : حى ليحك الس ۱۲۳۷-۱۱۹۷ ع 
۱۸۲۲-۵ م] ذلك اران الڈی دار .بین الوالى التركى على ععبر سنة 


5 ک4 م ے اجا پاش چ و شيج الازهر الشيخ یال اله الشراوی 





(٤٤)(عجاب‏ الآتار] سم من بم 
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[ ۱۱۷۰۱۰۹۲ ھ ۱٦۸۹‏ لاهلااع] جوك:مكاتن عل الفلك وکات الوالی 

من المهتمين عياحثه فى مناهج الأزهر التعليفية _. وهو حوار شاهد على تبادلنا 

المواقع مع الغرب ى الاھیام بيده العلوم الى تؤسسن علہا اللبضات 

الخضارية 

1 : ج رو نا ۴ ا 5 جح 2 ب 7 ١‏ 

الوالى , المسموع غيل يا یالدیار الزوسة ‏ [ التركية ] - ات ربص یم 
الفضائل والعلوم > وکنت ف غایة الشوق الى ا حیء إلا + فلا 
جنا وجدتا کا قیل۔ : تسمع بالعیدی خير من أن 
ترأة E‏ 

شيخ الأزهر ھی ايا مولاتا کیا جم علدت العلوم والمعارف 

الوالى . فاين:شئ ۲ وائ اعظم علالہا ٠‏ وقد سالک عن مطلونىي من 
العلوم فلم أجد عندكم منبا شیٹا ٠‏ وغاية حصیلکم : الفقه : 
والمعقول ٠‏ والوسائل ونبذم المقاصد ؟! 

شيخ الأزهر : تحن لسنا أعظم علائها + وإنما تحن المتصدرون لخدمتبم وقضاء 
حرا نجهم عند أریاب الدولة وا حکام . وغالب أهل الأزهر 
لا يشتغلون بشىء هن العلوم الرياضية إلا بقدر ا حاجة إلى عام 
الفرائض والمواریٹ | 

الوالى : وعلم الوقت ػذلٹ سن العلوم الشرعية بان هو من شروط 
صحة لاوق #العل ييضول: الوقت: .. وراماك القبلة.: 
وأوقات الضوم والأهلة ٠‏ وغیر ذلك 

شيخ الأزهر : نم .. معرفة ذلك من فروض الکفایة > وإذا قام یه البعض 
سسراو بی یا میں تاج او ا 
والاات وضناعات واھور ڈوف 3 كرقة الطہعة + وخسن 


یں 


الوضع + والخط ٠‏ والرسم والتشكيل + والأمور العطاردية : 
وأهل الأزهر مخلاف ذلك + غالہم فقراء : وأخلاط مجتمعة 
من القرى والافاق ٠‏ فيندر فیہم القاہلیة لذلك .7 ٢5۷ا‏ عن 
نلك كانت حال الأزھر _ أعظم منارات العلم فى آمتنا يومئل ‏ وذلك هو 
خظه من العلوم التى بض ہا الغرب وتسلح ٠‏ مم حرج للاستكشاف والاستعار 
والشيمئة والاحتواء ؟. 
وبلغت البرعة قة المأساة ‏ . فضاعت الأندلس ء بعد سقوط غرتاظة [سنة 
۷ھ سنة 14917 م] ... وا كتشف الغرب طریق رأس الرجاء الصالح [سنة 
٣ھ‏ سنة 14417 م ] فالتف من حول الأرض العربية ء ليحتل يلاد الإسلام 
فى شبه القارة اطندية والشرق الأقصضئ تمهيدا للانقضاض على القلب العرن من 
مواقع عدة : مصر_ تعملة بونابرت [ ۱۷٦۹‏ ۔ ۴۱۸۲۱] ف [سئة 17117 ها 
سنة ۱۷۹۸ م ] .... والحزائرق [ سنة 1١945‏ ھ ستة 187١‏ م] .. بیس 
[سنة ١١٢۱ھ‏ سلة ۱۸۳۸م .., مم الاحتلال الانجلیزی لمضر [ سئة 
۹ هامنة ۱۸۸۲ م] والفرنسی لتونس [ سنة ۱۲۹۸ ها سنة ۸۱۸۸۱] 
والإيطالى للہبیا [سئة ۱۳۲۹ ھ۔ سنة ۱۹۱۱ع] والفرسی للمغرب [ ستة 
۰٠ھ‏ سنة 1411 م] .- مم عمت البلوى عندعا معخضت ا حرب الغالمية 
الاو [ ۱۳۳۷ -_ ۱۴۳۷ هف ۱۹۱١‏ ۱۹۱۸م ] عن ا كال الطيمنة الغربية على 
كل وطن العروية وعا م الإسلام ؟!.. فوصل المسلمون وعالمهم إلى ٹمة المنحدر 
الى مت دیات ونسجت روط افر وة ا۔اضارباالی سمہا سک الددولة 
وا خحتمع ۳ ظل دول العجمة الى بات بالترك الماليك .. لقند ممحوا عسكريا > 


(41) [عسائب الاثارى التراجم والأعبار] الد الأول هن ۲۷٣‏ وما بعدعا ‏ طیعة قار قار . ہووت 
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بقیادة اللك: الأشرف' [ ٦۸۹‏ ۹۳١ھ‏ ۱۲۹۰ ۴۱۲۹۳] ف إزالة آخر 
الحصون الصليبة. من عكا سة ۹۰١ھ‏ سنة ۱۲۹۱ م ] فحققوا ذا النصم 
أخلام الناصر صلاح الدين الأبوٹی [ ١۸۹ - ۵۳٣‏ :ھی ۱۱۴۷ - ۱۹۹۳ م] . 
ولکنہم بالشزيمة الحضارية الى صنعوھا قد اضایوا الأمة بالضعف واغزال ء بل 
والغلل + الذیٰ أغجڑھا غن صد الغزوة الاستغارية الحديئة > فكاك أن دخل 
ارال الفرنسی حوره 1945-1511 م] على راس اخيش الغازی اف 
دق زسنة ۱۳۳۸ ھ سنة ١۱۹۲م‏ ] ء فذهب إلى قبر صلاخ الدين ليقول 
له : وها تن قد عدنا پا صلاح الدين 0:*!.. فالهزعة الحضارية الى صنعوها قد 
أثمرت ؛ فى اللہایة » ضياع الكثير » ما فيه النصر العسکری الڈیئ أحرزوة ! ! 


قل آنا نظ الحققة . كا نظل أمتنا وتارعتها وحضارتہا إذا لم ننه إلى 


۴ 


5 و F7E‏ 5 
حفیقتین من حقاش هذا الو حو صوخ : 


الا : أن التراجع المضارى لم يكن کاملا > والتخلف لم یکن شاملا . 


وا حیود م بل عاها فى كل فا ادس الفكر والعلم والإٍبداع شا و د ع ا حھود 
فة الى نس ہا أغلام أفذاذ تى كنابة التاریخ + الذى حفظ للامة 
ا ۱ 5 نا 


ہپ 

تا گزتہا لن و تون الو سوعات الق حيغت غلوع اا2 وفتونہا 1 
فحفظتہا من الضاع > ورخقفقت كارية تدس رالنتتاز لات بغداد ... وغبرعا 
حعه الازھر الحّہ بت > والریٹونة + والظرو ہو : والحامع الأموق > ومدارس 
غخاری ‏ اوحرقند الخ من احتضان العربية وعلومها . والقرات وا حدیث 
وعلومها ._ كانت هتاك المدارس الى قامت + مثازات للع الدیی واللغوى . 
يان عر صلاح الديئن الأيوق اھ مسر وحدها ب على سيل الان ے اح 


تے 


دل 





ستعف| وریاطا وزاویة وخائماة 2 وخلۓ غير الاڑھر 


ب 


ا ف ثلانين جامعا و 
الشريل:.. . کیا انتظم التعلم ق مائة وتخس وعتترين مدرسة :ى امةن 
[تة 6٥٥‏ هة ۰ھ) سنة إنشاء والمدرسة الناصرية» الى [سنه 
۸ ستة ۱۷۷۵ع] عتدما أنشتت ومدرسة عمد بك أب اله » جرا 


الأزعر ا و مات 


1F 0 - 1١‏ 3 5 1 1 ا 7 5 i‏ ۔ 
فاخا هنا قود ن الدئ کان عدت ق يلد الاڈ ال نة .2 انات 
سے سے i‏ - 0 - او ذاب 


الشارخحة a‏ واا وحشارتنا - وصحت القارقات الکسارخھ ے وظهر اا 


3 ۱ . ۔ 1ے ہے ا‎ aê "| ا ع‎ ft 
للعياك ان .هده و الذيالة » الى ظلت مضلئة ى اللي الطویل لدول السکر‎ 
إذا ماقست مارة حضازتنا فى عضر ازذهارها > أو‎ ٠ الماليكء لم تكن‎ 
قور وه بال بص الغرية الىد ية . ا تسن 1 و تع شندها کیاد اد د وكا دورة‎ 


.- 5 5 ابوڈ 5 8 ۰ ص 1 ۰ 1 سر" 
حا راع سن دوراتے الصراع التارعى تین امتا واختتارہ ار رن2 | خا ديعي -ج 


وهذا بالفغل : هو الى كان .. فعتدما هبت غلل ياكذيا عاصفة الغادة 


تن 2 
۶ کچ رو 5 ۲ - چ سا خر ا 0 ٠‏ 
الاستعاریة العربية احدیله . وصہ۔ع للعان ان تبلقنا اخحضاری قد بء اسلحة 
َ‫ ا = یں تا 2 اب بے 
- 1 | ا جب گن 5 58 5 
الأمة العاعله ٠‏ سیا بواحهها خحصمها بعلوم قد سیا ۔ وتطيغات هده العلوم 





() انظر فل عدار مص وجوامھا الى كانت مضازس لف الق ااب من ات [ الع ي 


مهس ] لمعن ساف شا وس 7 ۳٣‏ طبعة القاهرة سنه ۷۹۹۷ء 


یں 








ج ا کن 3 = | = Fy ye‏ ۔ 0 ف چ | 
ا جهلحا ۽ غثائت اة ای حو سے بأد دنا الى ف سة للعرب 6 شرضص ا 


ال میمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية . وجاهد لاحتواء عقلها بفكرية 


التخریت , 


وثانيتهيا : أن الدولة العئانية 94" ٣۳٣١‏ ه195١-1594‏ م ] قد 
فلت عاؤَلة هامة وجادة لتجدید شبات الدولة المماوكية عندما أصاءيا الضعف ؛ 


والتف الغرب حول وا بقل | تتاف الرتغالہین طریق زاس ال جاء الصالح 


سنة ۹۰۳ ھ سے 14910 مع .. ولقد تجح العثاتيون ف تقل المعركة إلى قلب 
أوريا ء قدوا حدود عا م الإسلام + واتخڈوا مواقع ا جوم عندما عجزت الدولة 
المملوكية عن الہوض بمهام الدفاع ؟!... كدلاك مجح انتاونق وكيد ادات 
بقاع العالم الإسلامى فى إطار الامراطورية العيانية ٠‏ دوا ف غمر الوحدة 
الاشلامية » واسنٹمروا قوتها فى تأخير الاجتیاح الأورنى لعالم الاسللام لعدة 
قرول , 


لکن هذا الإتجاز العانى ؛ على أهميته الكبرى + لم یکن على مستوى الخطر 
القادم من الغرب ٠‏ الزاحف بأسلحة الہضة الأوربية وعلومها .. فبداوة العهانيين 
التى صبغت دولتهم بالصبغة العسكرية ٠‏ قد جعلت مہم قوة عسكرية ضارية 
لا تستند إلى إبداع حضاری ینعی العمران ويمدن الحياة فى البلاد الى تفتحها 
ا حیوش + وهم لذلك كانوا تجديدا ١‏ للقوة ١‏ ال ضعفت ف دول العسكر 
المملوكية ٠‏ ولم يكونوا تجديدا ‏ للحضارة ١‏ العربية الإسلامية 

ولقد حرم العثانيدن.من. والزاد ا حضارئ ؛ اللازم لعمران البلاد المفتوحة 


ا 


شع ا را ا ۱ سے 
لى اقاسٹا فوب العسحرية : -جرعهم 


r | m | || 0 55 58 7‏ 
4 انقسرو ڑکا حرف ان السا حور یہ | سس ۱ 


ص عدا ١‏ الزاد الخضات ا اشر رهي من العروءة واحعتعارهم لألعرسه ... كلم بعر توا 


۳۵ 








حى پضتحوا حزءا من الخشتارة العربية الاسلامة + واعا احتفظوا مغایرتہم 
للعرف + فؤقفوا _كالمّله ال اليك .فق كثير من الألحيان عند ٹکل التدين 
بالاسلام + ذون أن يفجروا طاقات الابداع احضاری الإسلامية : والبى هى 
عربية الهوية والمزاج !. 

ولعل هذه والثغرة القاتلة ھی الى تضاعدت باللفور التركئ من الغرب . 
فجعلت الإدارة التركة للولايات العربية العزانيه على عو من الفوضي ودرحة من 
الظلر زاذا من ضعت الا ولا اللشارين ٠‏ فل شيت ابلط الما 
لخضارتنا العزية الاسلامة . خلال |لقية. العيّانية .. أ درجة من درجات 


| اضر و 


قلا ضعفت الدولة العا نة وكشوة عك : تر نه ستاو تة || ورات ف عذا 

| خلل الادارة : وفوضی الخند > وزيادة المظالم والتعدیاٹ 
لصتعف تخا الادارة ؛: وفوضى الخند : وزيادة | والتعدیات .., لى یکم 
هناك الابداع الحضارى القادر على ترمے الٹغرات ال انفتحت فى ا الحدار 


العسكرى العيانى ٠.‏ فزادت أمراضها استفحالاے و بلغت ادواڑھا حل الا سٹعسماء 
على الإضلا-: ! 


وح عندها فكرت ی الإصلاح . غات تقورها من العروبة قد ضرفها ع 
التوحه للتعرت وتحديد الحضارة العربية الاملامية زٹاسیس إصلاحھا ۳ 
ظا اللشاري + واعا دهيت هنذ عهد. السلطان سلھ الثالت 
۳7 ۱۷۸۹ ۴۱۸۰۷ إلى الغرب : تظلب والتحدیث, 
على اظ الغری ٠‏ حى جاء الوقت الذى استلهمت فه من 0 معقھومد 
العنصری للقومة ٠‏ فكانت اولاتہا الحرقاء الريك العرضب» 3 لقرن التاسع 


عشر الاد لاگ ای رادت حدڈیا تن د وتعاعد تیا 1 بار د لود اة 


15 





المعادية للعرب والعروبة .. الأمر الذى أتاح الفرصة لبروز فكر قومی عرف 
العرویة وااٴسلام i‏ 


تلك ھی «الثغرة القائلة ٠‏ الى اعجزت الدولة العدّائية عن مجديد الحضارة 
العربة الاسلامية ٠‏ وال تقفت با عند حدود « تعديد القوة الضارية لدوك 
السك الماليك ٠‏ الح سقتہا ولدلا ہت ر العیانیود ان ین یدید شاف قو 
عندما دب “با الضعق... فتبدل تسبح دهم امام الغرب خحضوعا وتسلما ۱ 


فتسللت أوربا >أولا- بالامتيازات ٠‏ إلى ولايات .الدولة العثائية 89 ۔۔ عم 
أخذت تقتطم الأجزاء تلو الأجزاء من هذه الدولة .. وظلت تحرس ضعت 
ال اض بت تا لأ زاق فا الانغاری عل تع وتنا للطرف 
المتاسب للاإجهاز عليه . حےی كانت ارت العامة الأول > فأجهزت عل 
ورمز الخلافة الاسلامية > وو وغاء» وحدة عالم الاسلام > وقسمت أشلاءه 
بین دوطا الاستعارية ... وذلك حتی لا يظل ١‏ الرمزہ و والوعاء؛ یغریان زواد 
البقظة الاسلامیة بتحويل «الرمز» إلى «حقيقة فاعلة» > وملء «الوعاء» عا 
بضلح شأن السلمین ویجدد شباب حضازة الإسلام , 


فلا الومضات الی . ظلت تبعت الضة فى أماكن متفرقة ومیادین متنائرة من 
عالم الاسلام : 

ولا القوة الضاربة للدولة العثانية .. قد استطاعت اليلولة بین التراجع 
اغضازی وبين النباية الأساوية ال انتيت الها الامُون... eis‏ جال الد 





۳ ) اثظر قابا [ فجر القظة امقوسة ] عن ۲۸۷۔۲۸۹ , طبعة بوت مله ۱۹۸۱ م 


EY 


الأفغاق عندما أشار إلى أن« المقدمات» قد بلغت من القوة حدا جعل السقوط 
حا وقدرا مقدورا .,. قلقد قال : 

١‏ إن هبدأ تدهور مالك المسلمين فى الشرق كان من شاهق عظي : ولا يمكن 
للحكم الوقوف فى سبيل سقوطه وهو فی وسط الائحدار ٠‏ أو بقربه من نقطة 
امركر. 

ذلك الشاهق العظی : شاهق حکة الدين ؟! . واذا كان اعطاط الام 
مرضا ...وله سير معلوم : فيتعذر على الطبیب الحاقق توقیف السير : بل غاية 
ما يمكنه : الاتیان بالملطفات والمسكنات ٠‏ حن ينتبى السير + وییل العليل : 
ویدخل ف دور النقاهة ای لو استقلت قدرة البشر بالتآئير : ما اعط 
رفیع : ولا ضعف قوی ۰ ولا الہدم محد : ولا تقوض سلطان .. !4" ؟! 


۷٤‏ العا الكاملة لال الدين الافثالى ] عن ۴1۹ 41م 


۴۸ 





الیتظة الإسّلامیّة 
-١‏ البدایات . والتحديات 





لکن ... ماکان هذا الواقع » رغم بؤسه وقسوته : أن یصیب حضارتا 
الع بة ة الاسلامیة بالموات 3 با 7 أل المرع لمتردة كرا ؛ ای وحصت ها أضائب له 
ا حضارة ومد 3 تصطلح 1 الاتمطاطا ٦‏ 

فحيوية الإسلام : ومکانتہ فى عقل الأمة وضميرها ووجداتہا » كانت 


E‏ وآبدا قوۃ دف وطاقة مشاومة .لا ترا كم على فعالياته من كود وشوائب 


ويا ورا لاي E‏ هذا الإسلام دينا ودنيا » عشيدة وشر يعة + عبادات 


ھب و 


ودولة 0 سُعاثر و رطا سلوکا 1 ا اق غ علوم وس وش بعة تطبع علوع الدنا 
وا-حضارۃ بطايم الاتمان _... لذلك كله کان لابد غذا الدين من أن ستفر 
r‏ = 0 سر سیا سے - 


1 قل الم 0 لشاومة التخلف والتراجع احضاری 3 با حباذ والتحديك 
کس 
وبالحھاد وضع ةت الات ادات ق المارسة والتطبنق 
- 5 ان عد توت بالاسلام ما حنعت من ف حاتت باهرة 5 عل 1 
3 3 فك ا الممادين 3 ۳ ایر ... واقامة الدولة 25 وبناء 
2 7.7 1 7 : یں رھپ اا Î‏ ,ہے 7 2 کرس 
والتصتیف الموسوعی : یق عفر توقف اقخلق والاضافة والإیداعغ , اك امة قام 
بتحرلك لفاصلة الہوضش پ سال اف : 


وجھود الؤرخين العظام ؛ ابن خلدون [۷۳۲۔ ۸۰۸ھ ۴۲ _ 


۳ 


٦‏ م] والقلقشندی [ ۷٥٢‏ - ۸۲۹ھ ..]٥۴۱٦۱۸ - ٣۳٣١‏ وٹ الدين 
المقريزى [ ٦٦۷.۔۔‏ ۵٤۸ھ ١58‏ 1441 م]., وبدر الدين الع ٠7551‏ 
ب ققمه ۱۳٦۱‏ - ١ش6وام]..‏ وابن تغرف برد [۸۱۳ - ۸۷۰۵ھ 
۰ بے ۷۰٣۱م‏ واہن' اپاس امل - EEA“‏ - ۱۵۲۵م]. 
کات لابد وان حفظ للامة “ذاكرتا الحضشاریة ٠:‏ الى تنسفرھا للاجتاد 
واللهاد كن جاوز الق وض من الع ال انعا تھا خزل الک 
ال امالك . 

ولقد كان معدن الأمة ‏ هو الآحر : عاملا إخجابيا يدفع التطور فى اتجاہ 
القظة والمقاومة هذا التخلف والتراجع وا مود .. فى كل الملعطفات 
التارشخية : وآمام التحدیات الکبری الى عددت: كيان الأمة .وتميزها. عبر 
مما التارعة واحضَازیة اللي بالتحدیات كانت دائيا وآبدا ممتلكف 
الاجابة الایحابیة والجركة الفاعلة تجاه ما يفرض علیہا من تحدیات .. قامام 
ا حضار «البيزتطى_الفارشى ۱ء وعحاولات الاحتواء : لشت ہالفتوحات 
الاسلامية . فامتلكت رمام قيادة الشرق > وحررئة من القهن البيزتطى ب 


الغارسیٰ العتبق وامام التحجذى الفگری للمذاهب الغرية + و هلبنة 
وہ غلوصیة ا وہ لاهوتا امسا ول عن أصوله الشرقية إلى نسق فکری 
بل + بالاقخات: الو اة امام هذا التحدی ١‏ المسلح بفلسفة الیونان 
وعقلانتت > صاغث الآیة عقلاييتا الاسلامية » رظلتا ارآ فتغرت 
اسلامھا وناوت حصنا رکا ملتضرۂ ع فده التحديات با وأمام جحاقل 
الدمار السا والبدين ع ایت اة نظطاھ فروسیتہا ا اغ شتات 
أشنا اليب را ملوكيا_ فكسرت به شوکھ أظول وأبشع حملات الغزو۔ 
والايادة الى شهدها ذلك التاریخ . 


ا 


NE 








واتمرارا هذا التاریخ > وإعالا لذات القانون الذى حكم تاريخ الأمة 
ومواقفھا إزاء التحديات العظمى : اختلج عقل الأمة ووجدائها فقدم ٠‏ من 
ترسائة مقاومتها ومخزون طاقاتہا ۽ صور المقاومة للتخلف والتراجع والحمود 
الحضارى ... وكان ذلك ق صنورة الجھود الفكرية زالعملية التى نھثلت فى 
اعلام الاجتباة والتجديك ... 


ذلك هو السلاح الذى امتشقته الأمة لتقاوم به عوامل التخلف والتراجع 
وا حمود .. فرسول هذه الأفة ‏ عله الصلاة والسلام . قد علمها أن 
المنظومات الفكرية ‏ دينا كانت أو حضارة :اذا أصاما التطور عا يقلل من 
فعالیاتہا ہالہدغ والحرافات والتخلفى واحخمود 0 فان التحديد هو اتیل 
للعظة والہوض سن سحل رل لواصلة الطريق 8 فهو القائل 1 ايع ا0ل غ 


5 أ 3 م وا ڑ8 
الأمة على راس 8 مان عام سن یدد ا ديا f‏ 


وإذا كان حديث الاجتباد والتجديد .. والأعلام الذين ساروا على دربه 
عاولون مقاومة عوامل التخلف ومظاهرة : سعیا إلى ایقاظ الأفة وبعث 
تپا من جديد ... اذا كان هذا الحديث من الثراء بحیث محتاج إلى عمل 
ET E‏ مو 1 3ایا 1 1 E‏ 
معرت وحجهد مستهل وان - قاين نی نی سكا انام 5 تیدا لوهم ا 
سين أفحايه آن الظلام كان تاما : والاسٹسلام كان عاما ‏ نحت بذ كر 
اماء كوكية سن العاعاےء والأعلام اللين ا اد اغا الفكرية نوفضات 
تحديدية » مثلت عوامل مقاومة لما شاع فى ذلك العصر من لف وتراجع 


و سح ك E‏ 


لت سلطان العلماء.ع العرين غنبد الساام ٦٦٢٦_6٥۷۷‏ مه 





(3) رفاء او دارد 


الما لاع عيذم افك :العام القزاق :' آبو الاس :اج بن 
ادریس [ ٤۸٦ھ‏ ۱۲۸۵ ] ۔۔ وحى عضرنا الراهن امتدت وتنائرت جهود 
العلماء امحددين... .من متل.: ابن الوزيرء محمد بن إبراهم الوزير 


[۷۷۵ت۰٤۸ھ‏ 4951/8 امخع.., والقيلق + العنى + صالح بن مهدق 


نا کے 


( ۰ ۸٣٣ھ ۲۶۱٦۹۹ ۱٦۹۳٢۷‏ ويل اللہ -الدغاؤف:[> ٦١۹‏ ۔- 


5ه ۱٦۹۹‏ د 119317 م] .. رتش 


ی الرمدى [ ٣٣۰١ ۱۱٤١‏ ی 


ENYA 1 ۲۳‏ وصالح بن حمد بن نوح القادّی 6 الل 
۶۸ھ ۱۷۵۳ - ۱۸۰۳ م].., وات دان فقودیو (الفودىع 
زفكلاك ١۳٢۱ھ‏ - ۱۷۵۵ - ۱۸۱۷م۴] .. وعمر مگرم [ ۱۱۹۸ - 
۷ ػھف ۱۷٥‏ ے A‏ .. وعمدابن عل الشوکاں ۱٢۷۳]‏ ا 
١ھ‏ ۱۷۹۰ - ۱۸۳۵م]., وحسن العطار ۱٢۸۰ - ۱1١۱۹۰[(‏ هھ 
۹ کے ۱۸۳٣‏ مع والشهات الالوسی ۱٢۹۱۷‏ ۱۲۷۰ :شا ۸۰۳ ے 
۰۹). وحمد بن على السنوسی [ ٢۱۲۷١ _ ٢۱٢٢٢‏ شض ۱۷۸۷ ب 
۹ع , وا لاج عمر (سيدوتل) ۱۲۱٢[‏ - ۱۲۸۰ھ ۱۷۹۷ - 
4 م ].. وزفاعة رافع الطهطاوى ۱۲۹۹7 ۹۰٢۱ھ‏ ۱۸۰۱ - 
۳ء۔.,. وعبد القادر الخزائرق 1١55‏ -ے ۱٣٣٣۶‏ ھا ۱۸۰۷ - 
۶۳ھ .. وعمد أحمد الالمهدئع 1٦۹+1‏ - ۱۳۹۴ ف 1۸8٤‏ ۔- 
۵ م].. وحمد قدرى زیاشا)  ۱۲۳۷[‏ ۹١۱۳ھ‏ ۱۸۲۱ - 
۵۸ع .. وأبوالطيب محمد ديق خان ([۱۲8۸:- ۱۳۰۷ هھ ۱۸۳۲ - 
۸۳۹ھ) وچ الدین العوسی 1583 ا ۷۳۶۸ اض ۸۰ ._۔- 
مام .. وعبد الله الندم 7 ٦٢٦١‏ -۔۔ ٣۳۱٣١‏ ھ ۱۸۰١۵‏ -٦۱۸۹م]۔.‏ 
وخال الدين الأفغانی (٤ھ٢٦‏ ب ١۳۱٣ھ‏ ۱۸۳۸ _- ۱۸۹۷م]۔۔ وعيد 


٤ 





الرحسٰ الگوا کن ( ۱٢۷۰‏ ۔ ٣٣۳٣ھ ۱۸٥٤‏ - ۱۹۰۲م] . ومد عبدہ 
١553‏ ے ٣۳۲٣۳‏ ھ ۱۸٣۹‏ ۔ ۱۹۰۵م]... ومضصطى كامل ( باشا) [ ۱۲۹۱ 
ANNEAL‏ .. ودين بن عضن الألضازی 191/3ه 
- فعقام]. وعبد الحمید الزھراری 17/5 - ١٣٣۱ھ‏ ۱۸۸۵ - 
كلؤاعم).. وعبد العزیز جاویش .٢۱٢۹۳[‏ - ١٣۱۳ھ"‏ ۱۸۷۲ 
48م].. وحمد رشيد رصا [85؟١‏ ۔ ٣١۱۳ھ ۱۸٦٥‏ _ ۴۱۹۳۵]. 

وحمد اقبال [ ۱۲۸۹ ۔ ۱۳۲۷ ه ۱۸۷۳ - ۱۹۳۸ م]. .. وعبد اس حمید ين 
بادش ۱۳۰١7‏ ۹٣۱۳ھ‏ ۱۸۹۷ ۰)٣۱۹م]..‏ وخمد مصطی امراش 
7 ۱۳۹۵ھ ۸۸۱ ۲۱۹۵ فطق عبد الراری 1[ 1۳۹۳ 
ااه ۱۸۸١‏ م رشكب أرسلان [ ۱۷۸7 جام 
,.۲۸۱۹٣۹ ۹4‏ وخ البنا ۱۳۲87 ۸٣۳٣ھ ]٥۸۱۹٣۹_ ٦۹۰۹‏ 
و خمل فريد وجدی ([ ۱٢۲۹۵‏ _ 7# اه ۱۸۷۸ - ۹2م , وعبد 
الوهات خلاف [ ٣۳۷٣ھ‏ هؤام ] . وعبد القادر المغربي [ ۱۲۸١‏ 


۳ھ ۱۹۵٦ - ۱۸٦۷‏ م].۔ وميد ا شر حسین [ ۱۲۹۳ _ ۱۳۷۷ ف 
۵۹ م وحیود كرت 7 A TAT - ۱۳۱٣‏ ۱۸۹۳ _۔ 
٣ھ)..‏ وعسد الفاضل بن عاشور ([۱۳۲۷ - ۱۳۹۰ھ ۱۹۰ ۔- 
۶ء ومالك ئن ب 1۳۲۳7 ٣٣۹۴‏ ھت Ao‏ وام 
وعلال الفاسى 1۳۹٤7‏ ه ۶۱۹۷۵].. وأبو الأغلى الودودیٰ 1831 - 
۵۹ھ ۳ے ۱۹۹۷۹ م]., وعبد الیل عببن  ۱۳١١[‏ 4۱۰ھ 
۸ ۶۱۹۸۰]. وعت الدين الخطيت 1۳۰۳7 ۱۳۸۹ھ 1۸۸5 - 
4ی. بعد ابو زعرة ۱۳۱ ب ۱۳۹٤۵‏ ھہ AA‏ ی۱۹۷م] 
وعلى الحقیف ... الح ., الخ .. 
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ان أمثلة ‏ عرد أمثلة ‏ لأعلام شهدت جهودهم ف الفكر وا مارسة أن 
تخلفنا الحضارى » على قسوتہ وبشاعتہ ٠‏ لم يصل بخضارتنا إلى حد 
و الموات : .. فاشد كانت روح المقاومة ذا ة القعل ۽ اشد لايقاظ ا سك 
وإنباضها وبعث حضارتها من جدید .. 

ون نلاحظ أن مات التجدید والاجتباد لم تکتمل داعا لدى کل عد 
وغدد من هؤلاء ا حتہدین المحددين .. فكثيرون ملہم كانت تجدیداتہم فى 
مدان دوت عیدان أو ميادين .. کیا نلاعظ أن توجھاتہم التجديدية لم تكن 
متطابقة فى كثير من الأحیان وعديد من االات . . وهذه ا حقیقة تضع يدنا على 
امور هامة 6 مہا : 

١‏ أن تغاير الزمان. والمكان وتنوع التحدیات لابد وان يترك بصیاتہ على 
فكر المفكر واجتہاد الد .. وأن مراعاة هذه ا حقیقة شرط للتقيم الموضوعى 
لاضافات أى من .هؤلاء المفكرين :: ظ 


؟ وآن تنوع عيادين التجديد والإبداع وتغايرها عند الواحد مہم 

بڑس ب 5 3 ۰ .۰ ےپ لے / ہی عات : 
بالمقارية ود رھ © پوحت علینا احتضات ترام جمیعا لستخلض من کل 
عناصر التجديد والابداع » فبدلك نبلغ أقضى درجات الاستفادة + ونئجو 
في القت الى القن ٠‏ وخلط العابیات واللسود + لی هذا اشكر + عا قدم 
من اتخابیات وک فهم اس قتشم سض تراسا وعلیثا ان ا 
جمعا مع نظرائهم - انتخلض ها يرن واقعنا الراهن توجحھات وعوامل 


الاحتاد: والنيضة والنقظه والتجديك.: 


۳۔ إن تعدد الرؤى والمناهيع لدى كثير من هؤلاء الأعلام تضع يدا على 
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حة من السات ا مامة الى تتميز عا حضارتنا .. وهى سمة « التعددية» ف 
میادی والاسياد» .... فأصول ا وعقائده واركائة وغيبياتة وشعائز 
عياداته » هى جميعا ما اتفق المسلموك علا : فتلقوھا جميعا مجمعين علیہا 
ومحتسعين ۽ جي لقد قال داف ن الراشدين ضسر بل عبد العزير : قات فلن 
الأمة لم تختلت فى الدين» ... أما الفروع » والسبل والوسائل والأدوات 
والمناهج » وشئون الدنیا المتعلقة بسياسة الدولة وتنظم ا تمع وتنمية العم 
-ای الحضارة - الى هى i‏ بشری كوم بمقاصد الشریعة الافیة + فإنہا 
ھی الى شهدت الاجتہاد > والتعدذية فى هذا الاجتباد ,. 

ومن الأمور الى استقر:علہا أمر هذه الأمة أن اجتهاد الحتبد غير ملزم 

من ا حتہدین .. وقصة الأمام مالك عندما رفض رغبة المنضور العبامبی 
هة-مهةاه ۷۷۵-۷۱٣‏ جعل كتابه [الموطاع القانون ال ازم للدولة 
والأمة ء شهيرة وات دلالة:ق. هذا الياب .. لقد.رفض أن يكوت اجتباده 
ملزما لغیرہ من ا حہدین ... وھذہ الحقیقة تفرض علينا : یکن تتوجه لاڑکاء 
روح اليقظة ف فخا انان عوامليها آنا اها یق غختلف ادي 
الإبداع لدی جميع المتبدين : وامخددين .. وشا :رتس علا الاعات 
مشروعية العددية .ىن الرڑی والبل والمنامج. عند الأعلام. والمفكرين 
والیاعات الساعية إلى هذه النبضة ؛ والعاملة فى ميدانها .. فإذا كان الإسلام 
هر فكرية ١‏ أيديرلوجية؛ ‏ الأمة .. وإذا كانت هذه الأمة قد اتفقت وتتفق 
على أصوله وأركانه وعقائده وغيبياته کا جاءت فى السمعيات : فإن قضية 
الحضارة العربیة الاسلامية »> سیاسة واجيّاعا واقتصادا وعمرانا وعلوما 
إنسانية »> ھی نما تتعدد فيا الرؤى وتتّايز فبا الاتجاهات بتعدد وعايز جماھیر 
الأمة ومفكرما ازاء هذه العضلات ... فالتعددية > إذن » فى الدعوات 


ia 


والاجتباد وا حرکات والحماعات العاملة فى عیدان الاحياء: الاسلامى واليقظة 
الاسلامية هى ظاهرة طبيعية + بل وصحیة .. آما الذين يتصورون الوحدانية 
والانفراد بالنجاة فی هذا الیدان لفرقة بذاتها وجاعة بعینہا - قائلين ان من 
عداها هم فى النار : فإنہم بخلطون بین «عقائد؛: الإسلام و حضارة؛ 
الإسلام ؟!.. فی عقائد الإسلام وأصوله وأركانه + لا تعددية + بل ولا رأى 
ولا اجساد.. وف هذا اليدان ٠‏ نعم النجاة للفرقة «المتبعة: دون 
المبتدعين» + الذین ماغم جمیعا إلى النار.. أما فى ميدان ١‏ الحضارة؛ فان 
الاجتباد > ومن ثم التعددية : هما السبيل الطبيعية : بل الواجبة لتنمية 
«الإبداع ٠‏ الذى هو السبيل إلى بناء الحضارة : وإلى تجديدها ونيضة أمتا .. 


ذه الروح ., وق صي هذه الحقيقة ۽ يحب أن ننظر إلى تمايز اجتہادات 
الأئمة المحتتدين ء :وال التعددية فى تحال الدعوات ‏ وا حرکات: والیاعات 
الشاعة إلى البعث ا۔مفضاری لأمة الاسلام , 


نے الاد أن نتنيه ٠‏ وحن ننظر فى فكر اليقظة الاسلامية وامیّامات 
دعاتها وجركاتيا » إلى ان اشَجمة الامتَعِارَیۃ الغربية آحدیثة قد احدالت إضافات 


ہیں 


وتحولات فى اهتاع أعلام هذه اليقظة وحركاتها ..., ققبل هذه افجمة .كانت 
جهود الاجتباد والتجديد منصبة على إنجاز مهمة مخددة ؛ هى کسرقیود ا حمود : 
والبعث الحضارى الذى يتيج للامة نفض غبار التخلف عن عقلها وطاقاتہا کی 
تواضل مسيرتها الحشنارية من جديد .. . وعندما بدات اشجعة الاستعاز ية الغربية 
ا لحدیثة بحملة بونايرت على مض ر أواخر القرن الثامن عشر المیلادی ؛ وعلى امتداد 
القرن التاسع عشرء وضعت حركة اليقظة الإسلامية فى مقدمة مهامها ‏ إلى 
جانب عاربة ا حمود بالاجتہاد والتجديد ‏ مهمة التصدى للزحف الاستعارى 
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الغرن على بلاد الإسلام ..۔ ولقد ظل الخال كذلك حى سقوط الخلافة العمانيه 
أوائل العقد الثالٹ من هذا القرن العشرين ؛ عندما جح الغرب الاستعارق فى 
احتلال حمل عالم الإسللام ؛ وفرمن عليه التبعية السياسية والعسكرية 
والاقتضادية » وأحرز ‏ أيضا ‏ قدرا كبيرا من النجاح فى غرض التبعية الفكرية 
على بلادنا + بأدواته المباشرة » وه بالتخبة » و والضفوة » الى ضتعها على 
عينه > وضرب عقوها وفق مناهج حضارته وصاغ توجھاتہا وأذواقها وفق فلسفة 
الحضارة الغربية .., هنا ؛ وعند هذه المرحلة من مراحل المواجهة بين ذغوات 
وحرکات الیقظة الاسلامية وبين التحديات التارية المائعة لنبضة الأمة + بدأ 
ترکیز رواد اليقظة ومفكروها وحرکاتہا على محاربة اثار ومظاهر ہ التغريب ٠‏ ف 
غقول الأمة وواقغها ... 

وهذه الحقيقة : تستدعی منا قبل الاشارة إلى آبرز دعوات. اليقظة 
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لقد جاء الغرتث الى بلدنا » ىن غزوتة الاستعارية الحديئة » وقد وعی 
دروس غزوته الصلمية بی العضور الوسطى .. غلقد كان فی الغزوة الصلسة 
ردا من:الفكر وا حضارة > ليس لديه فایٹری أهل البلاد الت سیطر علتنا 
فرسانه الصليبيون » الذين کانوا کیا قال الفارس المؤرخ أمنافة بن مق 
7 ٤۸٥ھ‏ ۱ ۸م ]: کانوا وام + لیس لدييم سوی 
و فضیلة و«القتال ۱۶۷۱ء فلا استفزت قروسيتهم امجية فروسيتنا اللاسلامية: 


واندحرت غزوئہم واستسلمت حضوم م حلفا وراءهم ‏ بعد قرلين من 


EY 


العاقت اى أثرق :عمقل الأمة الاسلامية يغرى بالاقتداء والاستلهام والتقليد ... 
فكان جلاء قوات الغزو انجازا كاملا للاستقلال الوطيى..الكامل ... 


وت 

جاء الغرب فى غزوتہ ا حدیثة وهو على وعى كامل ذا الدرس ... وكان 
عازما على أن یلحی عالم الاسلام بالمركز الغرنى إلحاقا مؤيدا : فخطط + منذ 
البدء : لتلاق عصیرہ فى غزوته الصلبية . _ فالاحتلال الستکری لايد يوقا أن 
پستقز ا حس الوطبى فيجايه .. واللبب الاقتصادى لابد وأن بستنفر المصالح 
القومية فتنترع الأمة ثرواتبا من مغامريه وشركاته .. والأيدى العاملة الرخيصة 
الى تعتضر احتكاراته: جھودھا لابد وأن يوقظ الاستغلال حسها الطبق فور 
على هذا الاستغلال .. إذن'.. كيت السبيل. لتأبيد تبعة عالنا الاسلامی 
للغرب وحضارتہ ؟! 

لقد فكروا وهم ییتون لغزوتهم الحديثة فى هذا الأمر.. وكانت روح 
الاستعلاء والعدوان ‏ المميزة لحضارتهم الغربية قد جعلتہم مؤمنين بأن إلحاقنا 
بهم تھا بمثل «رسالة ؛ الرجل الأبيض ! !:. فالحضارة الغربية - بزعمھم- ھی 
الحضازة الانسانية الوحيدة» بدأت باليوئان » وانتہت بنيضة الغرب فى العصر 
الحديث .. وما العرب المسلمون الا تقلة لمواريث اليوتان خلال غفوة الغرب فى 
عصره الوط .. وفلفة هذه اللشارة حناغها تشارلز كاروب صابعوه 
[۱۸۸۲-۱۸۰۹ع] فى قانون : البقاء للأضلح. » والأصلح هو الأقرى .. فإذا 
ما تحرج الرجل الأبيض غازیا وهو الأقوى_ فان هذا و القانون» يدعوه إلى أن 
سخ وینسخ المواريث الحضارية للأتم والبلاد التى تسقط فى قبضته : وأن 
يلحقها بمركز الأرض ومصدر حضارتها الوحيدة فى الغرب !.. فتلك ١‏ رسالة ا 
بض فنا الرجل الأيض بتطیق: القائرتء العلی ؟!. . رلذلك + فان ادف 
من هذه الغزوة لا يقث ٠‏ فقط ٠‏ عند احتلال:الأرض ون الئروۃ واستغلال 
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الانسان .م واعا یتجاوز ذلك _ لكى بويد ويؤيد کل ذلك إلى احتلال 
العقل > حی تظل التيسة _تبعیٹنا_ للمركز الغرن قائمة دون جیوش احتلال : 
لأنها ستكون._آى التبعية مذهبنا نحن ١‏ ومطاہنا من التابعين ... وعلى هذا 
الدرب بدأت جهود الغرب الاستعارى فيا نسميه ب «التغريب» ؛ أى إلحاق 
الشرق بالغرس» باحتلال عقلهء وشده إلى المركز الغرى حيط من التبعية 
الفكرية یی وناعم ولذيد ؟!.. 

لقد بدا فأطاق على بلاذنا أتسماء ‏ فقبلناها » دون أن تفظن إلى ألا ×ظ 
وہ طعام ودی تناوله إلى ترسيح فكرة: اك الغرب هو والطركز ن وماعداه فهو 
«الغامش_التابع ,اف والشرق الأدى ؛ هو كذلك لأنه الاد من المرکو 
الغزق .. وكذلك .. «الأوسظ: و و«الأقضى» ؟!.. إله هو «وحدة 
القاس ؟! یی - مضی عل هذا الدرب حي غدت مفاهمةه وشهاريه 
ومذاضه ؛ ہل وہ تقالیعہ ی عی ول مايقفز إلى ذهن والنخبة: ووالصشفرة: 
ال تغربت + معاي ووعدات قياس > عندما يذ کر آم من الأموزے. فلہرالة 
هى الفوذج للبراليتنا .. وشموليته هى الفوذج للشموليين منا ۔. ومذاهبه الأدبية 
والفنیة هى الغاية والفوذج .. وفلسفتہ ھی الفلسفة .. والروح المادية ا حا كمة 
لعلوفه الانسائية » ھی البى سرت فى دراساتنا هذه العلوم الإنسائية .. وکل 
ماهو غرلى فهو المتحضر ؛ وما عداه رجعیة وتعصب وتخلف متلکی فى محری تطور 


التاريخ ؟ ! . 

وعلى درب «التغريب ::هذاء وف ميادينه يستطيع الباحث أن يرصد الكثير 
من المعا م والشواهد الى مثلت 1 ولا تزال ٦‏ 1 جھوٹا 0 و ومعاركن رہ افکارا 1 
و و دعرات ہ حاول پا الغرب وما وة والدين ټل عوا عقولا نه او ائثدعشوا 


وانبروا بزخرف دعاویہ » إغواء أمتنا بالالتحاق محضارتہ الغربية ؛ والتخلی عن 
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دزت «التواضل الحضارن » » الذى عل نہضتا المأمولة الامتداد المتطور 
لحضارينا المتميرة , 

© ف ر بالتبشير» خلق لمذاهبه الدينة ركائز وکنائس ف يلادلا ء ائٹزعت 
أرضا التحقت عراكر اللاهوت فى بلاده:. وكات ذلك على حساب إسلامنا 
خيناء وعل حساب كناتسنا الوظتية الشرقية فى أغلب الأحخابين ؟! 

۵ وهبالاستشراق» » الذى ارتاد أعلامه ميادين تحقيق مخطوطات تراثا 
والکتابة عن مذاهينا وفرقناوحتمعاتنا.. سلط الضوء على كل ها يؤدى إلى 
ضعفنا وتشرذمنا ع لتسهل التبعية ویتیسر الا لحاق .. فٹوجھت جهود كثير من 
الدراسات الاستشراقية لتسليط الأضواء. عل الفرق. الشاذة + .والأقليات 
الثافرة ء والمذاهت الدخيلة.: تعطہا أكثر من حقها » وتف علہا سالا 
لا تملكةه ... ونٹت أغلب :هذه الإرابيات فى عقول قرائبا أن أسلافنا لم یکونوا 
غير نقلة .,وحفظة لثراث اليونان : لیتولد ى هذه العقول اقتناع باستحالة إبداعنا 
لستقیل متميز ونيضة سقلاء طالا أن :لر والاستقلال اشنا اکن عرافة 
خی ل تارعتا الخضارى وتراٹٹا الى نفخر يه ونه 18... وح الدراسات 
الى لم : تقل ذلك و عمد إل جعات معاييرها فى. تيم ترائنا معائم..غوبية . 
فأسهمت.. ھی الأخرى .+ ف تكريس روح التغريب فى ثقافتنا العاصرۃ ؟!:. 

© وانطلاقا من «المعايير الغربية؛ ؛ الى جعلت حضارة الغرب + وتطوره 
التازجخی ووحدة القياس و ى كل شىء : شهدت ساحات الفكر فى بللادنا 
تحت هيمنة الاستعار ودعاة التغريب ‏ الکٹبر من الدعوات الى قامت حرطا 
المعارلك الفكرية ... 


فالمستشرقون يدرسون ومقدساتنا؛ كتاريخ بشرى» لاقداسة له.. وق هذه 
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الدراسات غير اطا وا حھل والمغالطات : غمز ولزکٹبر۔... وعلى هذا الدرت 


ساد عدا تھے تناو لا عضا مو مقس اتتا اه اوعد وتات المعاس !., 
2 شر رکا جا لب فصن E‏ ا ا 


تا 


واللائينية عند هم قد أخلت المكان للغات القومية.. فرآیاھم يدعون إلى 
دفن العربية » وإحلال العاميات اخغحلیة مکانہا :. متجاهلين الفروق الموضوعية 
الى ميزنا عنم فی هذا المدان.. فحن أمة واحدةء أما هم فقومیات وام 
عدة .. وأن. العرية + قله تن ألا وباط الرحية القومية للاعة الواحدة ع 
فهى لسان «الاسلام_الدين ٠١‏ وم تكن كذلك لا تییتہم ى علاقتها 
بالميحة:. والذين دغوا إلى ذلكء لتضور زعموہ فى وفاء العربية بمتطلبات 
اللہضة العلمية الحديئة ء لم يقولوا لنا : وكيف استطاعت العربية یوما أن تكون 
لسان العلم العالمى ۶.. ول يقولوا -أيضا- هل ستنيض ذه المهمة ‏ خيرا من 
العربية ‏ العاميات المحلية ؟!.. لم بقولوا شيا من ذلك + فلقد كان ادف 
واضحا : ازاحة العربية لمصلحة اللغات الغريية الوافدة ؟!.. واستخدام 
التعددیة فى اللهجات العامیة » لتنقصم عروة ولق من .عرس وحدة الأية:.. 
وفوق ذلك : وقبله > جعل العلاقة منبتة بین حاضرنا ومستقیلتا وبين ترائنا 
المضارى : المكتتوت بالعربية > وذلك حتی لا پکون هذا الحاضر والمستصبل 
الامتداد ماضیٰ الأمة الحضاری : وإغا الامش التابع للمرکز الغری وحضارتہ 
الغربية !... فلا فشلت هذه العرکة > عاضوا أخرى دعوا فيا إلى الإبقاء على 
العربية مع كتابتها باشرف الاا‌تینی لتتغرب الأمة وتخترب عن دينها وتراشها 
عقیقا لذات الأمداف المبتغاة من « التعريت» !.. 


وخ یوخوتا بات و دناه لابد ران بكرن و تمدين » عل التعط 
الق رات کیارنا فى اوس عن ما لیوات يكين و مارا , غرییاے 


0 


ذھبوا پوموننا بوحدة عط التطور یق تار نا وتاریحھم ء منطلقين من الاستعلاء 
الذى يريد أن يفرض على الأتم والشعوب «الفط الغرن» : لا للستقبل 
فقط + وإعا للاضی وتظورہ الحضاری أہضا !.. 

فا كانت علاقة دیلہم بدولتہم «كهانة » وه ٹیوقراطیة » وه تفویضا إھیاء 
ووحگا بالق الاطن +٠‏ ژعموا أن إسلامنا کان كذلك + وأنه قد جعل خلائتنا 
الاسالامية حکا مَطلقا الخليقة فه متمد ملطالة من الف لا من الأمق 
وولايته على دين الئاس ودنياهم عامة ومطلقة كولاية اللہ > سبحانه : ورسوله 
- صلی اللہ عليه وسار على الناس .. 

ولا كانت مسيحيتهم قد طلبت أن يدع الئاس ما لقيصر لقيصر وما لله للہ: 
لاا رسالة روحية مهما خلاص الروح وتنظم ملكة السماءء ولامدخل ھا 
ف سياسة الدولة وتنظم ا جحتمع وننمية العمران المدلى.. فلقد حاولوا ۔تصویر 
إسلامنا مسيحية + ليجردوه من جوانيه المدنية ٠‏ فَرعموا أن مدا صل الله 
عا وسلم - ماکان الا رسولا لدعوة ديية خالصة للدين ء لا تشوما نزعة 
ملك » ولا دعوة لدولة > وائە یکن للینی ب صلی الله عليه وس ماك وا 
حكومة : وإنه د صلى الله عليه وسل - لم يقم ٹاسیس ملكة + بالعئی الذعى 
يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتہا . ماکان إلا رسول* كاخوانه الحالین من 
الرسل وما كان ملكا ولا امینس ذرلةت ولا داعيا إلى ملك ^٠‏ 1, 

وهم بذلك لا ينكرون حقائق التاریخ وحدها » ہل ویتنکرون لحقیقة القايز 
بین الحضازات والأم ف أماظ التطور ... فاذا كانت هيمنة الكنسة غل الدول 
وا حتمعات الغربية قد أصابتها بالحمود والحهل والتخلف فى كل الیادین : فإن 
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احتكام أمتنا إلى شریعتہا هو الذى ائُر أزهى عصور ازدھارنا الحضاری؛ وقة 
استنارتنا وعقلانيتنا .. .ولم تدخل أمتنا كا سبقت إشاراتنا ‏ إلى طور التراجع 
والتخلف وا حمود إلا عندما أزاحت دول العسکر الماليك الصبغة إلاسلامية عن 
قطاغات من الواقع وعن القانون الڈی نم حركة هذا الواقع !.. 

ولا كانوا قد حلوا مشكل استبداد كتيستهم بدولتہم وفق ہ العیار الانجیلی »: 
دع ما لقيصر لقیص روما لله لله > فلقد أرادوا أن تكون «علانيتهم +٠‏ الى تفصل 
«الدين ٠‏ عن «الدولة؛ » هى الج الذى محكم علاقة الإسلام بالسياسة ف 
بلادنا.. فارتبط تزايد نفوذهم الاستعارى بين ظهرانينا باستبدال قائونہم- المعير 
عن فلسقة حضارتہم- بفقه المعاملات الاسلامى ٠‏ الذى هو القانوى الطبيعى 
للأمة الإسلامية ؛ المتسق مع عقیدتہا : وا حقق لمقاصد شر يعتها » والذى تكن 
له الاحترام .. 


© وعل عكس عفهوم حضارتنا « للأمة»- وهو المفهوم الذى برئ من 
عصبیة العرق- حتى لقد وفق وجمع وألف بین الولاء للدوائر «الوطنية ١‏ 
و« القومية ٠‏ و«الاسلامية:؛ دوتما تعارض أو تناقض .. على عکس هذا 
المفهوم ؛ رايئاهم بزرعون ف واقعنا الفكرى والسیاسی «المفاهيم القومية ٠‏ 
للحضارة الغربية + فقامت © تبعا ھا ء فى عقول البعض وتوجهاتهم وبرامج 
أحزاببم التناقضات بين هذه الدوائر ء ورأينا من يقف عند الدائزة «الوطتية ؛ ذون 
«القومية ٠ ١‏ ومن يمل ؛ بل وينكر الدائرة «الوطنية ١‏ و«الاسلامية ء معاء ماعا 
ولاءه فقط للدائرة «القومة ؛ > لأن امغاهم والمعابير الغربیة هذه المصطلحات : 
وتطبیقات تلك المفاهم قد صنعت ذلك فى التطور القومی لام الحضارة 
الغرية ؟ 1 .. 

۾ نم.. لقد تجح الغرب الاستعارى : مستخدما سلطانہ السیاسی 


af 


والعسکری والاقتصادى ؛ ومستفيدا من هيمنته الاستعارية على ميادين التاثير 
الفكرى::وأدواتا فى باذجنا + ومسخدا الی:الآنجازات الرائعة الى حققتها پفت 
ا حضار یه الحدیثة 7 مجح ۳ حل ١‏ ة6 و ا تيشوة آ هتر يه من أبناء مکنا : 
اغلا تلك رهنا الیل تدا الہ رَھة الشارةَاة وهر قارا اا 
الموروث عن نظم وأحقاب. دول العسكر الترك وا لماليك » ظانا أن هذا 
١الیرات ١‏ هو حقيقة الاسلام وحضارته ‏ فاعتقد _وعتطنا_وعخلضا»؟! أن 
السبيل إلى التقدم : وإلى مغالبة الغرب : والانعتاق من قیودہ الاستعارية . هو 
ف استعارة الحضارة الغربية غلوھا ومزها + مخيرها وشرها > فدعا إلى أن نکون 
غربا ؛ نصيب كا یصیبون ء وخطئ کیا يخطئون .. وحتى يدعم من منطلقات 
هذه الدعوى ؛ ومجمع لا المبررات : ڈھب ليوهم الأمة أمها والغرب يجمعها 
جامع حضاری واحد هو حضارة البحز المتوسط ء وأن هذا الحامع هو اکر 
الجوامع ا حضاریة أضالة ومتانة وجدوی فى تاريخنا : وأن غيره من التأثييات 
الحضارية _إفريقية ‏ أو اسيوية (إسلامية )- إِتھا هى عابرة وسطحية 
وج 

وإنصافا للحميقة : ولهذا القريق من و النكية » و والصغوة ١‏ المتغرنة × قات 
الكثير من أعللام هذا الفریق : قد عاد _بعد مرحلة الانبار ‏ فراجع موقفہ 
واتحاز إلى. الخيار العربى الإسلامى .. وميم من التقد مرحلة «تغربه 
الفکری!“ ہ... ومنہم من آشار لذلك »> عمليا ء بالاهيّامات التى رکز عليها فى 


انتاجه الفكرئى الحديد .. 





(۳) تموذج لدذئك ؛ د. طه حي فى کتابہ [ مستقبل الثقافة ل مض . طبعة القاهرة سیة ۱۹۳۷ء 
(4) انظرعا کتبناہ عن موقق الدکور شید حين فيكل [ ۴۰۵٣۔۱۳۷۵‏ ھ ۱۹-۱۸۸۸ ۴] E‏ 
كتابنا [العلائية مضا الخديثة ]هس ھ۹٦۱۷۳-1‏ , طبعة القاعرة عة ۱۵ع 


٣ 








لکن فريقا آخرمن الذين تغربوا لم يكن ذافعهم إلى تبنی هذا ۸ا خیار؛ 
والدعوة إليه و خطاً الخلصين» المنہرین بالحضارة الغربية ء والساعين إلى إنہاض 
الأمة کی تتحرر من هيمنة استعازها .. وإنما كان داقعهم الكراهة للاسلام > 
والرغبة فى إزاحة عطه الحضاری عن اللبضة المنشودة » فكان الفوذج. الغربى فى 
الخضارة هو البديل + الذى لیس لدیہم سواہ : کی لا تصطبع رضتنا بالإسلام 
الذى يكرهون ؟ ! 


وھذا الفریق من المتغريين اهو الى تكون من عیدد من المسحنين الشوام : 
الفارين من تلط الدولة العيّانية » فتبلور تيارهم التغرب على أعتاب دار 


المعتمد البریطاق یق عصرء ثم جعلوا من صحيفة «المقطم, 
[([۱۸۸۹-_-۱۹۵۲م] مدرسة لهذا اللون من فكرية التغريب :.. ولقد خا 
حوعم » وسار غلى درسم نفر ضثيل من أبتاء الوطن ؛ حمل للاسلام العداء 
الذى ملوك ... وكان سلامه موسى [68١19681م]‏ الصوت العالى.شدا 
الفريق .. فهو القائل : ١‏ إنه إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة + لأنها تقوم على 
أضل كاذب : فان الرابطة الدينية وقاحة . إننا أبناء القرن العشرین | كبر من أن 
نعتمد على الدين جامعة تربطنا .. وحن فی حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تکون 
عن الأدیان .. وحكومة ديمقراطية برلالیة ۽ کا ھی فی أوريا : :أن يعاقب كل 
من يخاول أن یعلھا مثل حكومة عارون الرشيد أو ال أمون ٭ أوتوقراطية 
دينية ... وكلا ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامى أغراضى .. يجب 
عليئا أن تخرج من آسیا'“ . وأن نلتحق بأوربا > فإنى كا زادت معرفنی بالشرق 
زادت کراهیتی له وشعورى بأنه غریب عنى : وکلا زادت معرفی بأوربا زاد 
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حی ھا وتعلق بها : وزاد شعوری بأنها منی وأنا منہا . وهذا هو مذهى الذى 
أعمل له طول حیاتی سرا وجهراء فأنا كافر بالشرق ٠‏ مؤمن 
الو 700101 

کا أرادواء بالتغريباء بق ١‏ الاسلامے الحضازییو عندما انگروا 
القايز الحضارى ٠‏ تاريميا ء والتعدذية الحضارية للأم العريقة فى مواريشا 
الحضارية ٭ ومن تم أنكروا التيايز فى سبل الیقظة والنيضة الحديئة + وأرادوا 
د و انار الغرن ؛ یق والتحديت » تأبيد نيعية امتنا العربية الاسلامية للمركر 
الغرنى واطيمنة الغربية .. 

وهكذا وجدت دعوات اليقظة الاسلامية وحرکاتہا وجاغاتہا منك آواخر 
القرن التاسع عشر_ أن التحديات الى 'تواجهها والعقيات الى تجا-بها » قد 
أضيفت الیہا مخاطر «التغريب» .. فكان عليها أن تبدل جهدا ملحوظا على 
البقظة الاسلامية إلى النبضة المتقلة استقلالا حقیقیا عن ا حبائل والشراك الى 
صنعها ويصنعها الاستعار عل جبة «فكرية التغريب», 

ومن تلك المرحلة أضيف هذا التحدى إلى المهام الأول لليقظة الاسلامية : 
محامة ا حمود بالاجتباد والتحديد ... والتصدى للغزوة الاستعارية بالتهاد 


والتخرير !.. 


)٦(‏ سلامة موسی [اليوم والغد] طبعة القاهرة ستة ۱۹۲۷ م [والتض عأعوة من كنات :اد عمد محمد 
حي [الالطعات الوطية فق الأدب العاصرع ج ٢‏ من ۲٢٢۵ ۲٢٢‏ طيعة القاغرة ام 
را ۴ 


۵) 





سو ےج 72 بت بف اة 
F‏ ا وا" یں تک اج ہے ا 
۲۔ابرزالدعوات ۔٭والثیارات والجماعات 
على اعتداد تاريخ حراكة القظة الاسلامیة غ عل دت 4 إطارها الرؤق والسیل 
والمناهج والأساليب والأدوات .. وتعددت كذلك ؛ فى عذا الاطار الرموز 
والحياعات .. 
فعلاوة على الأعلام والعلماء ا حخددین .. وفضلاعن المؤسسات ١‏ الفكرية- 
التعليمية» ‏ من مثل الأزهرع ومن سار عل درب والتی وان حدت فن 
فاعلیتا ۴ ا حر كه 8 المظة عاد قا سا وروابطھا نے والدول E‏ الحكومات | 3 ك 
أا كانت ٠‏ فی اكثير من الراحل » «ترسانات» الصیاغة ولفكره اليفظة 
والإعداد دلدعاتہاء - .... علاوة على هؤلاء الأعلام وهذه المؤسسات كانت 
هناك الدعوات المنظمة .. والتيارات المتميزة ., والماعات والحمعیات .. تلك 
التى اتخذت من «سلاح التنظمه سبلا لزيادة فعاليات «الأفكار 
والنظریات ٤‏ ., 
ولعد اقب شا التجرية وخبرتہا 3 ولا تزال بت + |الأهية الفظى . 
ولسلاح الننظم » ۲ سحركة الفظة الاسلامية .. وف الخركات الفكرية 
والعقائدية على وجه الععوم ۔. 
@ ضغبر و اللاعة ١‏ و و سلطة الدولة والاامارة» ما کان لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب [ ۱۲۰۹۱۱۹١‏ ھ ۱۷۹۲۱۷۰۳ م] أن تصنع ما صنعت : 


بل ولا أن تبق حية فاعلة بعد وفاة رائدها .. 


٥۷۵ 





© وبغبر و الطریقة ١‏ السنوسة وہ زوایاھاء ماکان لدعوة شیخھا محمد بن 
علي السنیمی لا AA‏ 00ع أن كشن عاجقعت نہ 


٭ ولولا الت الوظى الو النیٰ آقالہ حال الدين. الاقغان 
14-1747 ھ ۱۸۹۷-۱۸۴۳۸ع] عصر ف سبعیلیات القرن التاسع 
عشر.. م جسعیة العروة الوثق ۱ء الى امتدت وعقودها» _فروعها ‏ عير 
أوطان المسلنين _ وخاضة مضر واطند- ما تراك الأفغانى اليصيات الفاعلة والدائمة 
الى تركها فى حركة البقظة الاسلامية » ولوققت هذه التأثيرات عند النطاق 
الفكرى لواحد من فالامعة الاسلاح 

© وحن البنا 1193 ه1944-190م] مانظن أنه قد بلغ 
ف العلي قربا هن مرتة الامام محمد عبده [555١-55اه‏ 
۹-۔ ۱۹۰۵ م وفع ذلك : فلقد غدا اک اعلام الیقظة الاسلامیة 
قعالة وتانہا ؛ بل لا بالغ إذا قلنا انه أبرز أعلامها فى القرث الرایع عشر اشجری 
على الاطلاق .: ومرجع ذلك إلى الع الذى اسه وخر ف العام الثالت 


أ به اسعاتہ 


8 
می ل ای 


والعٹہ 302 سن مره ! َ والدن أحدث يه ما أحدث 9 


ما آنُجز : وما تزال بصياته باززة على امتداد العام الإسلامی + حتى یق ضفوف 


جج 
الأجبال الحديدة الى تفرزها خركة النقنظة الاسلامية. المعاضرة ., فلقد کان 
التلظم : ل دعوتہ تو الاداةء الى عتد بالدعوة. ای : الافاق وه الوعاء» الڈی 


عم الطاقاتِ حوفا عل گل الفاق 3 للها ويها * حديد 1 ولوا 
0 2 ہہ : 
هذا التنظلى لِکاٹ:الیٹا سرد ا داعیة م دفث الق > وو واعظ ۽ دی سلطا 
پا 
| ٦1ے‏ 5 0 اا ي ١‏ || 1 ام 
ساحر للغلوت ج لن بالتنظم - - صلم م ابتستعة العلماء. والدعاة 
والوعاط 1 رغم استشچادہ وشو ۳ س الشات ۱ 


١ قري‎ 








فإذا كانت الیقظة الإسلامية قد بدات بالاجتبادات التى أبدعها علماء 
اأعلام جب قال واحدا سن ا درو مسرا هو صرورة مد فده الاجہادات 
با و إل ا ا ا اعرا“ 
ب بالتنظم- ق ا حامع والوسسات اة وا منابر الفكرية واس اعات 
وا جمعیات ... ورحم الله عبد الرحمن الکواکی [ ۱۳٣١-۱۲۷۰‏ ھ 
٤۱۹۰۲۷-۱۸۹ع]‏ نؤسس وجمعة أم القرى»- فلقد قال عن ميزة 
الجمعيات المنظمة : ٣‏ انا تق عا لايق N AEA‏ 19920 
ولذلك ء کات ضروریا عند :هذا اليد من هذه الدراسة_ أن نلق بعض 
الض غل أبرز التبارات والدعوات والیاعات الناعضة برسالة النقظة الاشلامية 
7 عصيرنا الحديث ., وعلی وحتة التحدید ۔۔وبامجاز نشرقسه المقام ‏ : 


١‏ الوهانة .. ى شيه اس حزیرة العرية ۔ 
ت الشنوينية اف ليا وكيالى إفزيقيا” 
«_اللهدية .. گی السوذات.. 
£ الجامعة الاسلامية . 
د جاعة الاخخوان المسلمين , 
٦ے‏ الیاعة الاسلامیة ., باطند وباكستان . 
۷ تيار «الرقض ۸ الحديد.-(التيار. الانقلای)- . 
وذلك حی تكتمل معا م حركة اليقظة الاسلامية ١‏ وما فى ساحتہا من رؤى 


ومناهج وتیاراٹ .. 





ز۱ [الأعال الكاملة لعبد الرحمن الكوا کی ] عن 747 دزاعة رعشيل + د عمد عيارة . طبعة مروت 
فة ۹1۷ م 


۹ 


¥( 
الفا ته 


ف بيئة بدوية بسيطة ء هى ١‏ تجد» ء بشبه الحزيرة العربية : ولد ونشأ 
خمد بن عبد االوغاب 1١1181‏ ۱۲۰۹ھ ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲م۲ء, 

وكانت السيادة الاسعية والرسعية على موطلہ لكلفاء ال عیّان .وكات اب 
عبد الوهاب.سليل أسرة من الفقهاء ء أذ عنم علوم الدين » كا درس على 
علماء مكة والمدینة ‏ وظهر تزوعه المبكر إلى التہج السلتى + الراقض لا طرأ على 
عقائد الإسلام وعباداته من بدع وخرافات وإضافات .. 

لقد نظر ابن عبد الوهاب فوجد عامة الناس يتخذون الوسائل والوسائط 
شفعاء إلى الله ٠‏ بل ويتوجهون إلیہم بالطلب والدعاء والاستغاثة فى الات .. 
کا وجد البدع كَل أضَياتت العباذات » بالزياذة والنقصان . . فليا عرض صورة 
« إسلام العامة ہ هذا على حقيقة و إسلام السلف » وجد أن الاسلام الأول 
إسلام السلف - قد أصبح ١‏ غريبا ٠‏ !.. فكان أن وجد نفسه فى ذات الموقف 
الذى وقفة إمام السلفيين القدماء : الإمام أحمد بن حتبل ٦٦٤‏ ۔ ٤٢٤۲ھ‏ 
۰- ۸۵۵م] عندما دعا إلى العودة لاسلام شبہ الحزيرة ء الأول ء إسلاء 
ماقبل عضر الفتوحات ؛ ذلك الذى يك الانسان منه النتصوص > دوا حاجة 
إلى العقلانية الكلامية أو الفلسففية ء وما آعرت من و قياس ٠‏ وہ رای 
وه تأويل "٠‏ !.. وكانت بيئة و تجد» ؛ البسيطة > أكثر ملاءمة للاسلام 


۱٦١ 158 انظر القصل الذي كاه عن والسلفه» بكتابنا : [ثیارات الفكر املاس ] ضس‎ )١( 


ا 


السلى البسيط ؛ فظواهر النضوض تكن للإجابة على علامات استمهام إنسانہا 
البیط : كا تكن لتصحيح معقداته وتصوراته واعادة عباداته إلى إطار 
5 - ےا سی i I ٦‏ 


الاسلام | اھ والسٹط 
5 جا جا 


بدا ابن عودالردات يدعو الى اتام السات > وشو يكن این حا 
وان تیم ۲٣٢٣٣۹۳ ھ۷٣٢۸ ٦٦٦)‏ _ ۱۳۳۸ء ] واين قم الاوز ٦۹1:‏ 


و کا ر الِعمَاٹا تہ 
پر کو على إصلاح « العشاتك ٠0‏ وشو 


۷۱۷ف ۲۹۴ ۔۔ ولام و 
١‏ التصورات ١‏ وتصحیح و السادات ہ .. فعگم بالشرك : الظاهر واخلی : 
على المتوسلين إلى الله بالأولياء والصا لح والمشاهد والمزازات والرتوز + بل رای 


١ اا سے‎ (TF | ا لے ۱ * رع‎ la ۱ ۲ E 
أن شرکھم۔ هذا هر اعظم من شرك الحاهلية الأولى . ورفض کا صلع‎ 


اعدم السلقنة الأولى ‏ أن سیک لغ التضصيوص 3 احم 1 القياس ا ے یں لو 
۱ . - ۱ 


3 ہیں : 3ء - 0 I i 2 Ê‏ 
کان صجحا ہن فو ۱ ن ی ا 7 ہل اك نهم البو شر ف لسرم گا 
r‏ 


واعلن ان 8 الرای 7 او د انب التصوضص 


کی 


ê 


چا 1 قا - - 0 ی - i‏ 
وكات طعا ان تصطدم هذه الدعوۃ السشلفة بشكرية العصور الوسطى : 


تلك الي کان يرعاها خلفاء ال عهان !.. 


ولم يقف أمر هذا التصادم عند الحدود الفكرية .. فلقد كان ابن عبد 
الوهاب أكثر من ١‏ شيخ ١‏ : وأعظم من « فقيه ١‏ : وأكبر من ١‏ داعية ١‏ 
ومن ثم فإنه لم يشأ أن بقف بدعوته عند رسائل يؤلفها أو مواعظ يلقيبا أو مذهب 
فقهى ببشر به : أو حتی حلقة من الأتباع والمريدين .. لقد أراد أن تكون 


4599 ابن عد الوهات : رسالة زهدية طية] - مطوعة شين [ تسوعة التوحید] س ٥۵١‏ 
زا الضدر الابق ..رمالة زعذه بائل الاعلة] سن ۸۷ 


(4) عبد الگرع الطب [الدغرة الوفاية ] عض ۱١‏ _ طبعة القاهزة سنة ۱۹۶۷۲ م 


1 لدعوته ١‏ 3 دولة ا تضمن ۳ التطبیق والانتشار والاستمرار. , قالله یں 
احیالات التصادم ومن حجمه مع خلفاء ال عبات ! . 

عادر این عبد الوهاب و حرلا ۾ الی ۴ فیا دعوته ‏ إلى 7 العبيئة ٠‏ . 
فعرضن هيه عق رئيسها عنات بن سد بن مععر > اللي استجاب لدعوتہ ٤‏ 
فعقد معد عهدا أن ینصر دعرة [ لا إله إلا الله ] : ویسخر قوته لاقنلاع عقائد 
والشرك 1 ورفورة ع مقابل 1 أ تله اللہ غیدا واغرانہا 1 ۶ فیح 2 
جیشس 1 العسيثة ء وف ادك شه ان فا الوهات 3 لخدم ااابت ٤‏ اقام 
وازالة الرموز الى كان العامة بقدسونہا ویتخدونہا وسائط تفرم - 


الأشيجاء 


بزعمهم ‏ إلى الله زل !.. وكان قير الصحابی رید بن اخطاب [1؟اه 
۳ع ] + بالمامة + من بين القباب الى قاد ابن عبد الوهاب ععلیة هدمها : 
بعد أن أجفل حتى جد آمبر ١‏ العبينة ٠‏ عن الاقدام على هدمه ! .. ولقداستلز 
ذيك اغراف الناحة ؛ فختى عوات بن معمر عداءهم : فطلب ای ابن عبد 
الوهات مغادرة المنطقة خوفا عل حياته ., غغادر و العینة ١‏ الى ٠‏ الادرعیة ١‏ سنة 
۸٣٣ھ‏ سك لم 


فق 1 الدرعية 8 فال اسن عيب الو هاس ق اشا کول ے یھ 3 
ہے + + ۳ ے - ؛ نتےا سے 
[۷۹۱ھ۔.۱۷۹۵م] ,, ادت الدعوة السلفية فيا وق خد وما تاخمها .. مم 


أخل يعرض دعوته على حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول ‏ صلی اللہ 


سی ای ای ہے 
ا 2 ۹ اھ 5< آ 7 26 جا بی ہیں 
توا وسا س گ وسيم احج والزيارة 5 وكا اخجاج امشو ا و نشا ھاو ا اراعءة 
الى تحکم و بالكفر» حتی عبن خليفة المسلمين العاف ؟!. 
3 امرجم السايق. ص 51 


٦ 





وكان ابن عبد الوهاب يقود الحهاد : فی طليعة جيش ابن سعود 
فھاجموا «كربلاء ٠‏ : بالعراق ء واستولوا على الكنورٌ الذهبة والفضية النفيسة 
شاش د ها ومراراتنا سنة ١١٢۱ھ‏ سنة 1801م ,. ودخلوا المدينلة المنورة سنة 
٠‏ ھ ۱۸۰۰ء : وازالوا القباب والشواهد الخاضة عزارات الصحابة فى 
مقاہر البقيع وش العام التان ڈھت أن ن سعود الى ¢ ساسا وت ضا 
فوته > قبایعہ ار بها ا > وطرد من کان ہا من رخال الدولة العيائية 
وهكذا تمت للوهابية ‏ الدعوة والسلطة ‏ السبطرة على الحرمين ونجد وا حجاز . 
فتصاعد حدما « للدولة العزانية واء وه لفكريتا ٠‏ المثقلة بالشعوذة واستراقة: ! 


لکن العانيين ؛ بعد أن فشلوا فى مؤاجهة الوهابية > استعاتوا محمد على 
باشا.ڑ ۱١۸۵‏ -١١۱۲ھ‏ ۷۷۰ ۹٣۱۸ع]‏ وا حیش المصرى : الذى أسقط 
الدولة الوهاية وأجهز علہاعندما اتل عاصهتا ١‏ الدرعية ١‏ فى ۷ دى القعدة 
سنه ۳٣٢٣ھ‏ (۸ باقور ا (RIANA‏ بعد سنوات طويلة من القتال 


وبعد ثلاثة أرباع القرن على ظهور دعوة ابن عبد الوهاب .. ویقیث الوهابية 
||-دضوة ۹ تسعی لاقامة و الدولۃ 1 حت ٹین لا ذللك 8 الععدین الثاق 
والغالث من القزن العترين + غل بد الع عيفد العرين ال سعوة ۷۲۹۳7 _ 
Te e AVA ۶۳٣‏ 


لانت الرحايقء عل بہار افقاقد والشعار الديية ٠‏ هه ديد 
یکر جات فى پت ری بسيطة :1 عرف الک ر مركي > ارا من 
مات الا وأنعاطها الفكرية المركبة ؛ فكانت صورة إسلامها ھی ضورة 
الاسلام العرق الأول فی عصر صدر الاسلام :: ومن هنا كانت ثورة تجديدية 


2 


٥۳۳ 











هند ضورة الاسلام العزاق ء ذلك الذیٰ اتقات البداغ وا خراقات: طوال العضم 

آبي انی 5 ۱ عن ی 2 اہ 

الذى فقدت قيه. حضارتنا مقوعات الابداء وقسیات الاستفلال .. وكان 
ا 

١‏ الترعیدذ 1 الاسلافى الخالضص 0 تونب نك الو شنا نے اساسا تو إعادة اخ 


اليو والاستقللال اف النتاغ الحسازقت ا عل بے زا الشاك والشعاثر 


اللسة م 


© والوهابية ۔ كامتداد للفكر السلئی : الرافض للتأثيرات الفلسفية الیونائیة 
فى حضارتنا : قد تبنت إبداع أعلام السلفیة - وخاصة إبداع ابن تيمية ‏ فى 
صباغة ١‏ فنطق اسلامی ١‏ متميز لحضارتنا : بدلا من ١‏ منطق ارسطو ؛ الذى 
تبناه عدد من فلاسفة المسلمیٰ ٠‏ أو تأثروا به . فإزاء هذه القسمة من قسيات 
عمايزنا الخضارى : كانت السلفية ١‏ عند ابن تبهية بوي مت لام 
استقلالیة بيدأت زععت.., بدات بابداع الاما الشافعی ؛ محمد بن ادريس 
[ 189 ٤٤٤ھ‏ ۷۹۷۔ ۸۸۲۰] ف ١‏ أصول الفقه ١‏ . انی قاف مقابل 
١‏ منطق أرسطر ؛ : الذى رفضه باعتبارہ ابا للغة الیونان ٠‏ يستحيل أن يكون 
منطقا لأهل اللغة العربية !.۔ وتمت هذه الجهود بإبداع المتكلمين الب بن 
او وغيرهم - لأصول الدين - علي الکلام - الذى رفضوا فيه وبہ منطق 
٠‏ لارتباطه ١‏ بالميتافيزيقا ١‏ اليونانية الوثنية ‏ الى لم تعرف الوحی وم 
تعترف به واغالفة لالميات المسلمين والاسلام ! 


ولقد توج ابن تبمية هذه الجهود ١‏ الى تمت على درب ا ایز والاستقالال 
الحضارى + بنقده لمنطق أرسطوء الذى راہ مقيدا للفطرة الإسلامية بقوانين 
صناعية متكلفة : وحائلا بقوانينه الكلية الثابتة دون الوفاء بالحاجة الاسلامية 
المتغيرة .. وداخلا فيا لاضرورة له »> حيث لم يشتغل به الصحابة ولا الزائمة: 


دو 








ومع ذلك فلقد توصلوا ‏ کا بقول - إلى كل نواحى العلم ؟!.. توجت هذه 
الجھرد بتبلور منطق الحضارة العربية الإسلامیة الاستقرائی ٠‏ القائم عل الملاحظة 
والتجربب . فى مقابل منطق أرسطو : القائم على الذہج القیاسی : والنابع من 
رفح الحضارة الیونائیة ٠‏ التى لم تحفل بالتجرية بقدر مارکنت الى النظر الفكرى 
والفلسق !") 

وعل هذه ا حم الفكرية + كانت الوهابية : كامتداد للفكر السلفی . 
اسهاما فى الاستقلال الحضارى لأفتنا العربية الاسلامیة .. وإن تكن بداوة 
بیٹتہا : وفقر الفكر الفلسنی عند أعلامها قد جعل إسهامها على هذه الحبية 
متمغلا فى رفض البعية الفكرية : مع العجر عن الابداع ی بلورة البدیل 
وتطويره ! 

© على وحجہة العروية و .. کات الوهابة إبهاماءى الحهد البذول فى 
تعد الأعة هذه القسمة من قات انتقلاطها: ا حضاری ٠١‏ بھی ١‏ كدعوة ٠‏ 
ووكديلة » .هد مكلت طلعة التحديات العربية للسلطنه العثانة التسلطة على 
اغات قال الوطن العرق .. 5 مین ےا اال الین قد صحيت ب 
اسا ميا الثرعغة والمشروعية عن ولانه العثاتين على العرت » عندعا بت 
وأبرزت موقف أغلب ققهاء الاسلام - وسم فقھاء السلفیة - المتحاز اضروزة 


۱ 3 


افر شرط العروبة القرشیة غیمن بتوی متصب الخليقة والإمام !., 

2 کا = 5 1 آ ید 3 2 سے ےا یں 
لقد مثلت الوهابية ‏ +بذا الموقف الفکری والعملی - ف بقظتنا ا حدیلة : 
5 3ے عل ساف اتغار [ مناه الح عد ری الاسلام وااكتشاف اليج العليى ف العالم 
الا نے سی ۸۷ 1 ارچ ے بے AF‏ ونم و e‏ طعة الخاجرۃ حلة 


8۷ء 


1١1 





بعدا قوميا : لم یصل ها إلى حد جعلها حركة قومية عربية ‏ بالمعتى المتعارف عليه 
فى الأدب السیاسی الحدیث ۔ لكنه مثل إسهاما بارزا على درب العروبة الساعية 


کی تنفض عن كاهلها سلطة الترك العهانيين !.. 


2 لکن الوهاية 5 یسا سن بداؤۂ الس ال تات سپا 35 قل انت مو فشا 


عي وديل ع 1 العشللائیة وس 1 | عدن 8 فظراھز الصوح I‏ اه 
للإجابة على ماتثيره بیئتہا البدوية البسيطة من فشكلات ٠‏ وماتطرحه من 
را مامت استقهام , وموارٹہا السلفية 1 الى لات بامام السلفه مغ ن 
حا لغ فك رقت و عفاد نه المسلعین ١‏ من رفضپا و لعقلاتة الوئات ٠‏ 
وجاءت الومابة + متكومة بأوضاع با الندوية + فرفضت و ادن وغاية > 

سے 5 ل 0 حت 5 8 کے أ 

کحڑے من رفضھا للف و الٹدن الغرى 1 عن سو 4 عاج الك سباكم سن 
١ |] | 1 - ۳ | 9‏ 
للف اشرات الى فتحها ااب اسا 0 جحدار ا 


ولق دفع الوهابية علی ها الارسب ‏ چاو وغل چا ك هذا السل خلطها 
الشديد بین ماهو و دنیا ٠‏ وناھو ودين 0 فلا 04 غیر بها : خت أن 
یدید ا الدنيا ١‏ بتحقق عم تحجدث بده ١‏ الدين ١‏ قدقت الى ( السلفية 
الدنيوية., کا دعت الى م السلفية الدينية : : وغفلت عن أن تجدید ثرابت 
الدين لابد فيه من ١‏ الاتباع » دون « الابتداع ٠ ١‏ بيا تجديد متغيرات الدثيا 
لايد فيه من ١‏ الابتداع ١‏ ق اطار المقاصد الدينية والأطر العامة التى نزل بها 
الروح الأمين عل الرسول - عليه الصاذة والسلام ‏ .. وم تدرك ال أن 
١‏ الاتباع ١‏ هنا لایٹمر ہ التجديد ١‏ : بل يؤدى إلى ؛ الجمرد ا ! 

ولقد تحدث الأعام محمد عبدہ [ ۱۸٣۹ ھ۱۳٣٣ - ٦٢٦١‏ - ۱۹۰۵م] 


عن هله السلبة ؛ فى الدعوة الوهاية ؛ رغم اتفاقہ معھا بی «السلفة الدِينيه ٠‏ . 


قل 





الى جعلته يدعو إلى ١‏ فهم الدين على طريقة حر سای و 
الخلاف » والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى "٠...‏ ... يتحدث 
الامام محمد عيده عن قصور الوهاية على ججية و العقلانية ٠‏ وم ادن : 
فقو : e ١‏ اض یق عطنا ‏ [ أفقا  ]‏ وأحرج صدرا من القلدین 0 
أنكروا كثيرا من البدع : وتخوا عن الدين كشرا مما أضيض اليه وليس منه : 
آنہم يريدون وجوب الأخذ مما يفهم من لفظ الوارد ٠‏ والقید به : بدون 
التفات إلى ماتقتضیہ الأصول الى قام علیہا الدين وإليبا كانت الدعوة ولأجلھا 
منحت النبوة + فلم يكونوا للعلر اولیاء نولا للجدية اء“ ؛ 


فى هاده المواقع میطا مام اہنت لک اکا عل عي قال انتا 
لاتعافۂ اسقاکلا الحقاری > وتلورتهت فى عهيريا احدیثٹ : 

لقد انقضرت و للسلفية الدينية ا .., وہ للعروبة ٠‏ ... لكا تخلقت عن 
مستو بات طموحات امٹنتا الخضيار به 5-3 لى جه وا عتا استلللت۔۔ 
غل ده اة وسلفة الدين ١‏ وعستفلة الدتا سو فقت 


صلاحیات س بی و ادن و عند خدود البكة اليد 


2 القت رن ا التشارق 5 ۱ 
لكا كانت طليعة الدعوات المنظمة ذات التأثير ».فى تار الیعظة الاسلامية 


او 





(۷) [الأعيال الكاملة لاام عیعد عہدہ ] ج٣‏ ص۴۱۸ درامة ولحققة: دا عمد غارة طبعة ہیروت 


سة 14۷۲ عم وهم العدر الاي ح۳ ص ۳٣٣‏ 


(و) لزید من الطاسیل انظرکاہنا [ يارات القكر الاسلاين ] من ٣۵۳‏ اد 


۷۷ 


8 
التنوسيه 


عدت شا امام الستوبية محمد بن غل السو [ 1۲١۲۳‏ ٣۱۲۷د‏ 


۷ ۱۸۵۹ء ]عن اة مد اا .. قلقد ولد السئونى بتر به 


و 
3 


1 الواسطة ؛ 5 لت من ١‏ مستا م | عقاطعة: وهرات | اخزالریه 3 ام 
عریة الأتغلب: علا البنناؤة.. 

وكا طموحه .إلى | العلي والفروسة ملحوظاً متك الما ۸ مرق قنك التب 
کان يقسم:يومه إلى قسين > أحلھا لطاب العلى ۔ 0 انی رف 
عل القثال | :وهو قد درس یق و القروتين ٠‏ + دة كاسن ال 
و الأزهر ا + بالقاهرة , اغ ۳ عدد ما طرق التضصوف ... وتلق العلى عن 


لذأ سی ی 2 


دک نات تس ف مالكن اللدھت ؤ ف االققد اولیسن ہن الامام فاللك 5 اتل 


7 _- ۱۷۹ھ ۷۱٢‏ _ ف۷۹۵م] وین و الْعقّلانة ‏ مابيث احمد بن حٹیل 
وا ہج العقل ضس خصام و ۱ وٹ تة عير عار یھ م سات اة والقدن 


الات 3 ۱ 7 طر قت 7 = 11 5 5 7 ج۱ 
تو تا السنوسی تمہ وت رح ےا الل وة تا الدعاة , 


© ولقد كانت سلفية الستوسیة متميرة > لذلك :عن سلفية الوعابیة . 
0 وھ ا تچ 1 1 1 ۱ 03 E‏ ل 1١‏ 05 + ا 

ھی تشاركيا ف الدعوة ل تح باب الاجہاد لتحدہد الدين ٠.‏ وش رفس 
کے السبلطنة العنانة :لا أثقل اسلامها من خرافات وزوائد کات لکن 


ف سس 7 مزجت ١‏ الشر بعك بس ٭ سن ا التضبوف ا[ کیا وعلعلت 


5۸ 








ب اليزغان ء و بالاشراق ١‏ ۱۔۔ قهى « بالشريعة والزعان ؛ يدد الدین + عتدیا 
تعود إلى منابعة کی تفھم عقائدہ وشعائره .وشرائعه ,.. وهى و بالنتصوف o‏ 
2 0 ہے 7 38 = اخ ے 1 0 


ضنعت ذلك الزیج مع ميل ملحوظ إلى ١‏ الشریعة والبرهان ١‏ !. 


ولقد ارت الصتوسية على هذا الدرت آغازا عظما ۰ فهى قد صححت 


غقناءف ال ]د علدا ا جه | 300 0 ۱ شاه دما و 
کے پا ادن حم علو قدبا سس الأتباع وامربدین ع و کشر یبہم 1 پا رك ٌ5 


ون ء ققطعت الطریق عل الم الاستعارق الِلق كان يك + بالمسحية » 
الأرض لللہب: والاحتلال والاحتواء ! .. ولقد کان ها الفضل نی صلع ١‏ احزام 
الاسلامی وء الممتد فی وسط أفريقيا ...هن شرقها إلى غرہا > وإقامة سلطنات 
وامارات اسلامیة عدة حاربت الاستعار الغرق واعاقت سبطرته سنواٹ 

وصنعت ذلك ابضا عندما تصیدت للاستعارين الايطالى والانجلیزی على اة 


الخيالية والشرقة + وعندما أقلقت الشيطرة الفرئسة عل بلاد الشاك الأفريق .. 

وكان:هذا اعارا هاما:واسهاما بارزا استعانت: ال وسة فى صنعه 1 سلفيتا 
الحددة ١‏ > تلك الئی واجھت ا حرافة عضر الحممود وخطر المد:الاستعارئ على 
هوية الأمة واستقلاطا الحضاری ويقظعا ا-حدیثة .. 

ھ وغل جه | الع وبة پا ے کرو یه 0 الدولة ا ٢‏ الفُکر » و نا اللشارة اح 
أسهمت الستوسية إسهاما بارزا وملحوظا .. فهى قد نشرت العربية مع نشرها 
الإسلام ف أصقاع جديدة .. وهي قد رقضت: الاعتراف بشرعية التسلط العيّاى 

لو O‏ اا کوک ااا ا = ےک iA‏ 7 : 
عل حكم اڈ الغر نك ء غندها شثت وار ونت عوقف فقھاء | اسلام EER‏ 


کش 


عروبة الخلافة وقرشيتها .. وی كتاب الستوسى [ الدرر السنية فى اخبار السلالة 
الإدريسية ] يدافع عن هذا الشرط من شروط الخليقة ٭ ويستشهد برأى أ 
سن ا ماوردى -۳٦٣[‏ ٤٤٤8ھ‏ 4۷۶ وم نامع ویرفض رای الذین 
بتعا ف غر الت مالل 


5 ان السئوسية السياسية قد امت من الدولة العيالية موقفا يتراوح عابين 
و الصمت ارہ وو الراوغة ١‏ + أو والعداء» !.. فهى قد آزغجت 
طلائع المد الاستعاری الغرنى على إِفریقیا ء وأقلقت الاستعار الفرلسی فى المغرب 
اعرف ٠‏ وحاصة یق اخزائر: ٤‏ جن لد كتب وزیر الخارجية الفر سي ى جاب سيل 
جانوتو G.Hanotaux‏ [ ۱۸۳ ۹م ] وهر پتحدت عن 
١‏ المسالة الإسلامية » » فعبر عن انزعاجہ من «كقاح ٠‏ السلوسيين ضد 
او .و گراهیہم للمدتية م الاو ربية 1.. وضرح أن م وقتبهم غير الودى 
من الدولة العوانية > ومقاطعتهم ها سبها مابين هذه الدولة وبين أوريا من 
علاقات !.. خر غن مخاوفة من مقاومتم للسنظرة الأوریة المسحية 
الاستعاریة فقال:: 1 ... اٹ جراثم الخطر لاترال موجودة ف ثنابا الفتوح وطی 
أفكار المقهورين الذین أتعبتهم النكبات النی حاقت نهم : ولکن لم تنبط 
همهم ؟! :.... نم يستطرد ہانوتو ى الحديث عن خطر الستوسية على 
الاستعار الفرلسی وتمطه الحضارى فيقول : ١‏ لقد أسس الشيخ السنوسى : فى 
جهة ليست بعيدة من الأصقاع التى تلى أملاكنا فى الحزائر- [ ؟! ] - مذهبا 
خطيرا : له أشياع وأنصار ... ومن مذهببم التشدد فى القواعد الدينية .. ولقد 
بغرا زمنا مدیدا لا برتبطون بعلاقة مامع الدولة العلية [ العئانية] يسبب مابینہا 
من العلاقات وبين الدول المسيحية ‏ [ الاستعاریة الأوريية ]-.. وهم 


يطرحون حبائل الدسائس التى أوقفت رجال بعثاتئا عن كل عمل مفيد لصاخنا 


۷+ 








فى إفریقیا ا نوبیة ؟! . فهناك : ى قرانا وبلدائنا- [ كذا ؟!  ]‏ ترى درويشا 
فقيرا : متدثرا بأرديته البيضاء : المعلمة مخطوط سوداء + يلهج لسانه بذ كر الله 
والصلاة على نبيه : لايلويه عن ذلك شىء .. وهذا الدرويش ‏ الذى ينتقل 
من خيمة إلى خيمة ومن قریة إلى قرية : راويا حوادث الأقطاب الأولياء من 
مشايخ الاسلام ‏ ھا يبذر فى القلوب : حيمًا حل وایمَا توجه : بذور الحقد 
والضغينة علینا :221 ؟!.. 

وعندنا ضغطت الدول الأوزية الاستغارية على السلطان العا عيد 
الحميد ۱۸٣٤ ھ۳۳۹١ - ۱٢۵۸7‏ - ۱۹۹۸م] کی یوقف النشاط 
السٹوسی : استجاب لهذا الضغط ‏ بعد تمنع: وإبطاء ‏ فاستدعى المهدى 
السٹوسی 3 ١55+‏ - ۶٣٣٣ھ‏ 1444 - ۸۱۹۰۱۲] لبقم فى الاستانة > فى 
دققص ڈھی ١‏ ! الت احتبس فيه ذلك السلطان جال الدین الأفغائی 
حون ذات. التاريخ ۶۔ ولكن الھدی السنوسی خلص من هذا الفخ 
متلطفا .. بل ونقل مقره بعیدا ى الضحراء الليية.ء فغادر م« جغوب » إلى 
والكفرة .غلا اذ الخطر واقترت + اتقل می ١‏ الكقرة ٠‏ إلى و قرو 
بالسودات الأوسط 15 

ذلك أن السنوسة كانت تدرك أت الصعف العيائى قد حول الدولة العمانية 
إلى جدار ملىء بالٹغرات الى یتسلل من علاطا نفوذ الغرب الاستجارى کی يلم 
ديار العروية والاسلام ب حی لقد غدا و الترك ‏ کیا بقول نان الشر تف 
السٹوسی [ ۱۸٦۷ ھ۱۳١١ - ۱٢۸۵‏ - ۱۹۳۳ع] ۔ : مقدمة التصارى ‏ 
٦أی‏ المستعمرين الأورین  ]‏ عادغلوا غلا إلا ودخله التضاری ١!‏ .: وح 


تیرے سےا 


)١١(‏ [الاملام والرد على متقدية] عن ۱۸ ص۹۰۰ طعة القاخرة تة ۱۹۲۸ عم 


۷ 


ابقرل وی الى ۷7 ٦۱۹‏ الوه اناد TRT‏ جال 


ال 


والتصارى 3 اق اق تھے مع !0 1 
لي 1 


لوسنوك > وشم - العربية غ ومع الاسلام العرنى پ لبعد اميم 
ا د م ب ےا 9 5 
لداب ا اور كان فول الأعداء أو ایا کا عاش وانضتا ؛ نا 


اعادوا ویعٹوا من فروسية عربية بى الخلى والقتال . وما اعازوا اليه من ضرورة 
عروبة اخلافة وقرشیتا » کانوا اصحاب إسهام عطى على هذه الحية من 


بات الامقاڈل الفاق لانکا الغرينة الاشلاسية 


© وإزراء قسية م اقلت نع ابدعت اة عوذجا مسا عیب الأنطار 


ويدعق البصائر إلى التأمل العميق ., فالستوبى كان اجب :لطر یق العلوم 


الطبيعية > واقتناء لأذواتها > إلى جالب تبحره فى علوم الدين واحتياده فيا !. 


رامام اخطر الاستازی الخال واتندق والمهدة لکیان الأمة . ادرله الرجل ان 


سے 


لابد من ١‏ المرابطة ہ > عا غناہ هذا النظام فى تاریخ الاسلام من تنظم لطاقات 


الأمة وحشد ظا ين وحدات نقاومة متراصة مدي وباليناءودالقتال » + 

لطر الأعداء !., فکالت فكرة ١‏ الزاوية ؛ السلوسية ‏ كمؤسية متكاملة اصنع 
ال جال ع کٹا ودنویا 3 تمصي الت وشا شه الأعداء د ايسر العروبة 
لے mw‏ ۔ ے 0 ا ¥ 

والاسلام !.. كانت «الرباط ١‏ الاسلامی الحديث : الد ببعت ودد روح 


= 


الرباط ٠‏ وه المرابظة ١‏ الاسلامية الأول ء تلك ال قال غنہا الرسول - لى 


7 و 07و مم ںو 
اللہ علية وسلےی.- ؛ ١‏ رباط یوم فى سہیل الله خیر من الدنيا ومافيها 1,۱“ “ . 


ذولة ۲ ا مرابطن ا 443 ٤١8ھ‏ 1۰8۹.- NEY‏ 





)١١(‏ رواد : اہحاری وعم والشائی واس عاحَة والدارغفی وان جا 


YT 








كانت و الزاوية + السئوسة فى : مؤسٹنة و ال حکوعمة [١‏ الظريقة ] - 


ویژرعة اذهو له : وی کے اتيم اديرد الموعوة ... فضر الٰسجد 1 عمل فہپا ١‏ 
ہے ر اس کس ا ری 2-3 وی ای - = 


تر ]- 1 ۱ ۳ -- ن 7 5 5 2 aif‏ ۴ 
السبيل : وللفقراء الذین لا ماوی حم ء وفہا مساکن للخدم > وغازن للمؤن 


واصطبلن + وستجر؛ ولرل ۱ وسوفي , وحوي هله المبالى « العاعة ا کچل 
المساكن ابخاصة. بالقبائل الى تقوم «الزاوية وی منطمتہم: لتطويزهم 


نے ہا 


وقیادتہم , 


ور راوه ؛ أرض زراعية حاحنة پا ع واتار حواقة : وصھار یج ات 
الماع ., 1 رضها وحداثقھا تررع جاعياء تعمل فیہا القبائل 2 با اج ہوم 
امیس من كل اسبوع ¥ کی تومب فيا بوم اة سن سن أسبوع عى 
القروسية والقتال !.. وعضول أرض الزاوية نشی عل احتیاجات ففرالا : 
وضيوفها . غذاء وكساء وتعلم| وعلاجا وزواجا ے ومابق يذهب لفر والطريقة 
لرٹیسی ١‏ 


و١‏ مقدم ١‏ الزاوية هو ممثل شيخ ا لطريقة + وقائد قبائلها فى اخھاد ! 
و الوكيل: هو اللمشرف على الزراعة وشن الضارة والاقتصاد اها 
الآ الشيخ I‏ كانه سيل التعلير شون الزواج ٰ2 ین ھڑلاء ارد به ومن رو فناع 
القبائل.الخيطة و بالزاوية ٠‏ يتكون مجلس إدارتها 

تلك هى 1 اراو به ا السئوسيه : : ادا التنهة اللمتجهزة ؛ الى صاغما السثد : 
وال خعل مہا ا خطر الاستعارى قلعة للذت عن الع وبة والاسلام والجهاد 0 
سبیل الله !.. ولقد وصفها الستوسى غقال : ١‏ إن الأرض تبتہج من حوها 
بأنواع الأشجار : ويكثر بها السكان لکثة اٹار : وتنتشر فیہا العارة : وتتسع 


ری 





الإدارة ۔۔ والعاملون فيبا : بالزراعة وا حرف : هم السابقون عند الله لعا كفين 
على الأوراد والأوراق والمسايح ٠!‏ .. 

لقد صاغت نة و الزاوية » » وحدذ الخطر الحخدق بأهلها الضورة وا حدود 
الى جاء علا هذا الفوذج السنوسى ف « القدكہ ... وهو وإن لم يكن ا موڈج 
الأصلح لبيئات أكثرتطورا > إلا أنه قد كان > فى واقعه وظروفه » إنجازا عبقريا 
على درب القايز والاستقلال الخضارى , , کیا كان أداة فاعلة من أذوات النقظة 
الاسلامية البى واجهت التخلفى الموروث : والوافد الغریق : استعارا .. وفکرا 


جا فى ركاب الاستعاز !_. ۷٭ا 


( ۲1۴ انر عن السوسة ؛ ى اعد عتدق الفا [اطدركة النوسة ] عة يروث عة لاقام 
وشكب ارسلان [ اهر العا الاعلانى ] طسة :بوث ة ۱۹۷۷ م ود . عمد غارة [العرب 
والتصسداي ] عن ١٦٥۔۱۷۶‏ . و [ تارات الف الامتلامی ]عضن 75١‏ لم 


۷٤ 





)۳( 
ا 5 ۱ ت2 ر 





ف جزیرة ولب م + غلل بعد خمسة عشم کیلومڑا سن 1[ خْبَقله دع 
بالسوذات 3 ولك سس 1 المهدية اع لا الميدى ا ے ميك اسا 1 ص٣۰٣٣‏ 


٢٣ھ ١444‏ ۱۸۸۵م ] ف أسرة فقيرة : قعدت با |مکانیاتہا العقيرة عن 


نے[ | ال : 2 عق 7 . 14 سح 5 0 اعد 7 0 
أن ترسله إلى الأزهر الشریف كى پتعلم فيه : فاحترف النجارة : لكنه حصّل 


عا ز الفشهاء الفقراء 1 اسن 55 ومارس التعلم 0 م اه اع التصنوف 3 
7 شا لت وی کھت وا سا بي 5 1 5 rE‏ 
فهك ۽ وك 6 خی اعت سرك ؛ و شیا تحت واصہح 4 گی 8 الع رقة 
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السانية اااۓ - خلقة له ن رایة HJ‏ مریدوت را 3 | قبسي سر سا لفن الطريقة 


تا 


بده ۴۹۳۷۷ اض سنة +۸۸ ام ۔۔ 


وكات شال احمد صلی -< الى ال حا“ العام للحي وا بتاع جه 
ا تحت مت کہ اناو دس ا تد 
عل غرار تنغ الرسول ے صلی الله عله وشسل اق سندز الاسلام ةے ولقد 


استعان على ذلك الإضلاح بالفقھاء والحكام > لكب مخذلوہ : قاحه إلى عامة 


د 


فقن الأول سی شغیان سیل ۹(۸ ا ۹ و ج ۱۹ ۸۰۸ 1س اعلن تمد 


اعد على الئاس انه 8 المهدى li‏ وان الرسول صن الله شیاه وسلم - 55 
جاءة فى الرؤیا : وكلفه و بالمهدية » .. ودعا الئاس إلى الاقَان به ٠‏ مهديا ؛ . 


5 


وإلى الحجرة إليه » وا حھاد معه لإقامة الدين : وتحرير البلاد من الاتراك 


١ 








والأجاتب + وإِنقاذ ديار الاسلام قاطبة م من غانة إلى فرغانة 350 . 


2 اک عو به نپا بی ره 
سن البلاد.... فوحدة الشعب لم تتبلون.بعد : والتفتت الإداری وا تزق القبلی 
كقلان الخطو نحو بلوغها .. والفقھاء قد تمولوا إلى اتباع للحكام + بعررون 
مظاللهم + وتحكون فيضتتبم عل العقول والقلوت .. والمتصوفة قد اسعطب! 

أ - الہ 0 ا اس أب ل ایس ل و ا 
ل اة ك او | ا سے ا د.ا 
خا اج اث الى اس کیم الطموح واماجت سہم اباسا دعطلت ج 
العقول ۱۴ 


وأمام هذه المهمة الصعبة وقف خمد أحمد .... فيلغت به المعائاة حد تمثل 
الأسطورة ‏ ؛ المهدية ١‏ . رؤية منام - بل ويقظة !.. وغدت هذه الأسطورة 
البوتقة الأفعل فى صهر الأمة وتوحيد ایاعة واستنفارها للجهاد خلف مهدا 
للتجديد والتحریر والاصلاح ! 


© ولقد واكبت المهدية ضعود حم ١‏ الثورة العرابية ١‏ صد الحخدیوی توفیق 


7 ۹٣٥٣ھ‏ ۱۸۵۳ - ۱۸۹۲م] والتدخل الأورى الاستمارى یىی 





(18) وغاتة» : عدیة عربية إسلافية :فى آقسیٰ جنوت الغرت اعرف ۔_ ور غاتة ٠‏ : امديئة إسلامية في 
بلاق ها وراه اللي .عتاضية لاد الرکتان۔ الى تخل الان احدی المسهرربات الاعلامية ف 
الخاد السوفٹی- ... والعارة تعى ؛ من مغرت غال الأضلاء إلى مشرقة١۔‏ ۔ انظر : خي الین 
اللنادى [ راسد الاطلاغ لر اما ال نة والیقاع] عق ؛ عل الیجاری ۔ طعة القاغرة سنة 


ة٥‏ ع٭ 


۷٦ 





وكات هذا التدحل ۾ الك : تسلل الى باادنا سن الثغرات الى بتعا 
عيح پل العا انان ۰ قل جعل السوداتين 3 شادة 1 المهيدى 5 برو 7 
هذا الثالوت 8 المكون ن الا ا والأتراك ےجا وا حکرمة الد ںو رة : 


عدوا واخدا وبلاء نتحدا .۔! 


فع معاهدة لتدان ستة ١١٢٢ھ‏ تة ۱۸۵۰م > الٹی قننت ااختراق رة 
مصر المستقلة من قبل أوربا والعئانيين ء زاد النفوذ الأجتى فى مصر + ونخاضة 
زمن حکم الخدیوی سعيد [ 171/١‏ ۱۲۷۹ھ 1884 ۹۳م ] والخديوى 
إماعیل [ ۱۲۷۹ - ١۲۹٦ھ 1١858‏ - ۸۷۹م ] .. وبضورة أكبر عندعا تولی 
ال لی قح ۴1۹7ھ  .....۲6۱۸۷۹‏ فانک ذلك على 
اومان » الذى كانت إدارته للحكومة الحدیویة المصرية : حى باخ الأمر حد 
تعیین العديد من الأوربيين حكاما على آقالم السودان : لیحکوہ باس 
الخديوى !., فق م غر الغزال ؛ حکم الايطالى ١‏ جسی ١‏ ء مم خلفه الاإتجليرئ 
٭ لبتون بك ١‏ ! .: وق“ ہ دارفور : حکم التمساوى وسلاطين ۱۷ ۰ وف 
وكوي ١‏ حكم و آعیلیانی ١‏ !.. وى «الفاشر» تحکم وافسيداليا؛ !.. .وق 
الاذو؛ حكم الألمالى ١‏ ستتزر » ! ...وى «فاشودة؛ حکم افساوی و ارنسٹ 


ماتروء ! 


وکان السودانیون يسمون ا حکم احخدیوی بالحكم التركى > ویصفون 
عافد بالأتراك E‏ وزادت سررات 5 الى ECE‏ سا اف الكديوى 


ى إلى الغرت والأتراك ند الثورة العرابية !., 


وكانت المظالم الاجيّاعة هذا ا-لحکم والتركى ؛ قد بلغت ف السودان 
وباھله یل المأساة ئن 


WY 


وأمام هذا « العدو ؛ كان رد فعل «المهدية ٠‏ المعادى للاتراك .. فھم 
١‏ كفرة 1 + ليك سن جهادعم ۽ وعم اعدا ۽ لايل ن معا رہم حی ف 
ارف والعادات والتعالبدے ولاسبیل للتعامل معھم ٦‏ القت 


قول انیج لاباع یق لخادت ورات مرا عن مازاف:: 


١‏ قسمة عربية ؛ معادية للسيطرة التركية :.... بقول ١‏ ہ اتركوا كل مايؤدى إلى 
التشيه بالترك الكفرة : کیا قال اللہ تعالى فى الحديث القدسى : [ قل لعبادى : 
المنوجهين الم : لايدخلون مداخل أعدالى ٠‏ ولابلسون ملابس أعدالى : 
فيكونون هم أعدالى : کا هم أعدانى ..] .. فكل الذى یکون من علاماتهم 
ولياساتهم فاتركوة '*" !. 

وهو يخدئهم عن أن رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمره بذلك ؛ 
وحرضه عليه . فعداء الترك واحد من ١‏ المهام المهدية ١‏ > فيقول لأتباعه : 
ناس رف سید الوه دصل لف علوترسلم - على قال الترك وجهادهم .. 
لقد آمرنا النی أمرا ضريحا بقتال الترك > وآخبرنا بأنهم کفار ۔ خخالفتهم أمر 
الرسول باتباعنا ٠‏ ولرادتہم إطفاء نور الله تعالى الذی أراد به إظهار عدله .. 
ولقد أعلمتى الرسول أن الترك لا تطهرهم المواعظ ٠‏ بل لابطهرهم إلا اليف : 
إلا من تداركه الله بلطففه ! .051 

وهو يذ كرهم بظلم الترك وعسفهم فيقول : ١‏ إن الرك قد وضعوا ا حزیة فى 
رقابكم ٠‏ مع سائر المسلمين .. وكانوا يسحبون رجالكم + ويسجتونيم ف 
القيود : وبأسرون نساء کم وأولادكم : ويقتلون النفس التی حرم الله بغبر 


(14)[ میات المهدية ]اص 155 . شي 3, محمد ابراهم ابو سلم . طبعة بیروت سبة 4٦۱۹ء‏ 


)اصقن الاق س پت ۱۴۱۱ FT OTT‏ 


۷۷۷۸ 





حقها : وكل ذلك لأجل الحزية التى لم يأمر اللہ مها ولا رسوله .. فلم یرحموا 
صغيركم ول يوقروا كبيركم !...3 

فشحن قومه بشحنة قومية ع عيدها استنفر فييم روح ! المغايرة للأتراك 7 
وكان هذا إسهاما « للمهدية ؛ على درب التمایز القومى عن الااترالك العئائيين 


2 د عه 


© وأمام م الفكرية ١‏ التی بلغت با ١‏ طرق ٠‏ التضوف والمتضوفة فة ا حرافة 
والشعوذة . كانت دعوة «المهدية » إلى سلفية حرر العقل من هذه القیود 
والأغلال الى عطلت طاقات الفكر الاسلامى + وتکشٹ عن هذا الفكر الركام 
الذى أفقده معالمه ا حقیقیة .. فدعت ١‏ المهدية ١‏ إلى العودة للمنابع ؛ وإسقاط 
التقسيرات الى جاءت بنت زمانها وظروفھا : بعد ان مر الزمان وتغیرت 
الظروف ., فالتقدمون رجال ١‏ فكروا » لعصورهم » وحن رجال ہ نفكر» > 
۲ اطار الاصول ۽ لعضريا ... ولقد خنث و المهدئ ہ أنشارة ) وحاو 
محادليه فقال حم : ١‏ لاتعرضوا ى بنصوصكم وعلومكم عن المقدمين : فلكل 
وقت ومقام حال : ولكل زمان وأوان رجال .. ولقد كانت الآبات تنسخ ؛ فى 
زمن الى ؛ على حسب مصالح الخلق . وكذلك الأحاديث بنسخ بعضها 
البعض على حسب المصالح .. نحن نقفوا اثار من سلف من المهندين السالفين ۔ 
على نيج محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ... فاتبعوا : أحبانى » کلام الله فى 
القرآن : ولاتتبعوا ترهات فايت الزمان !. وقد بايعتمونى على أن لاتشركوا باللہ 
شیا AE f‏ 
)١١[‏ الصدر الاين , من )١‏ دام 
5 الضدر السابق ١‏ سی ۸٢ے ۳٣‏ 


۷4١ 


لقد عادت « المهدية ١‏ : غلى الحية الفكرية > التستلهم ا ابع الأولى .. 
فالھدی : خليفة الرسول : وخلفاؤه عم خلفاء الراشدین الأریعة ... وهم قد 
لوا يذلل غارزت الامة المأساوية الى مرقت الشجل وأفقدت سار تنا 
الاستقلال ... وغل اة الفكرية ألغت و المهدية ١‏ تراث المذاهب الفقهية ‏ 
أو حواته اف 1 ات تار اس ي دوك 1 المهدى 1 شيعت احكاما فة 
لم عقستے :تی واسدی :وات وضع فيا آثر الذحب الشافعن | كبر من 
غه ... كا ألخت ١‏ الطرق الصوفية ٠‏ وتراما الخراق ... وعادت تنتلھم 
الْكتاب والسنة 3 وتعل س قل | الإ اة ا کے تسر ها وميا اللتَعلمَة 
بأخور الدثيا ٭ وتسلك سيل الاستاد إلى هذه السلفیة اغددة !| . 

ركان هذا اسھاما لاینکر على درب الاستقلال الخضارى للامة > ويفظها 
الاسلامیة الحدیئة , 


# جو عد 


© وعلى جبة ١‏ القدن » : وجدت ١‏ المهدية ؛ ى ١‏ ججاعية الفكر الاجتاعى 
< اه نے الل . ىق اكد | 1 3 

للإسلام ؛ : الفكر النظری الڈی :یلبی احتیاجات المتمع السودانى ٠‏ الق 
والبسط : والذى لم تابر فيه بعد الطبقات تمايزا جادا وراسخا وعريقا .. کیا 
4 سا ہے 595 یئ e‏ 1 ڈ : سا 4 یی لاك 530 
و عا قبا لعج الور اساچ للمظالم الاحواعة اتی نوخ النا إن ی 
نیڑھا واکتووا بنارها قرونا تطاول علا الآمد !., 

لِد اغخاز الحكام وأغلت الفقهاء أل 2 أعداء ا الهدية ا وفعهم 
الملتفعون بالظلم الاجتاعى الڈی ساد قبل. الثورة ... أما أتياع الهف ؛ 
وأنصاره فان أغلستهم السباحقة قد تألفت من العامة والفقراء.والأعراب ٠‏ الذین 


فوا فن اروۃ ٭ وس العل فعا ! ةا المهدى ١‏ قل استنفر جماشبرہ 8 الجهاد 


۸ 








بالجنة الموعودة : وهيأ هم سبل العيش وأدوات الجهاد بالماعیة الإسلامية الى 
أقامها هم ى الثروات والأموال والاقتصاد .. 


وعتدما كان تحضوم :و المهدقة » يعيبون عایھا هقر أتباعها فى الال والتعلم : 
کات ٭ المهدي ۾ يفاخ و شحر على ھڑلاء ا خصوم بہذم العم ۱۴ فاه شرفا 
سلكه هو وأتباغه.ى سلاك السلف الصالح .. فقول : « إن اتباع الرسل کانوا 
شم الشيعقاء والخهلاء 5 اسا الوك والأغتناء وأعل الف فلم شعوهم الا يبيعل رڈ 
خریوا ديازهم وقتلوا أشرافهم وملكوهم بالقهر > كا قال تعالی : حا کیا عن قوم 
نوح : [ وما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ]90 .. وقال 
تعالى : [ وها آرسلنا فى قرية من نذير الا قال :عترفوھا : إنا مھا ارسلم به 
کافرون . وقالوا :خن أكثر أموالا وأولاذا ومان ععدبين ع 57 .. ولقد قال 
أهل الغنى والطغيان عن أتباع نبينا : إلہم الأخلاف الأعراب + عراة 
الأجساد . جیاع الأكياد :::. فار ينفعهم غناهم ؛ بل ضربت علييم الذلة 
والسکة 7 وجعلهم الله عشمة اش عشاء الأغراب الذين كارا یسر ٹون e‏ 
وكذلك نرجو الله أن يكون الأغنیاء » ومن وراءهم : غثيمة للبقارة والجهلاء 


والأغرات ا ے۷( ۳ : 


ود والمهدى ۽ على لضي » من الأثرياء ۽ والقشهاء. المدافعين عن 
الأنرياء : محجة أنه قد كان فى صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من 
كاتا أغتباء علکون آسات العروة 5 ترك 8 اللھدی |[ عل خو سه كو ألاء 5 





۲۷ هود ؛‎ )١۸( 
۳٢٣ے نكما‎ 


55 کیرات المهدية ] س ۳۹۱٣ + ۳۱٣‏ 


۸۱ 


ویناقش شنہہم > فقول : م ... إن الصتحابة الذين باشروا الأسبات ۴۷ لم 


يدخلوا ہا إلا بعد الخروج عن کل شىء ؛ حى تمكن نور الائمان فى 


ومن کان عنده مہم أسباتى فين اغا كانت ی ایدیم لا ف 
أ ا 9 1 


5 


وميم . 
قلويم .. وكانوا علیہا كالوكلاء : ينفقونها حسب أوامر موكلهم ومولاهم : 
رلا قال لا ريم : [ وأنفقرا مما جعلكم مستخلفين فيه ]"" وم يقل : 
وأنققوا مما ملكتموه 1.. :وقال _ جل ال و آخر أصحابی دخولا 
الحنة : عبد الرخمن بن عوف + لكان غناه .. وهو أول من بدخل الحنة هن 
أغنياء ا 0 ۱ 
وائطلاقا من هذا الفكر الاسلامی المتحاز إلى الماعیة ‏ واستجابة 

لضرورات ا حتمع السودالى وطابغه ؛ أقام و المهدى | التجرية الاجياعية المتمينة 
عن التطبيقات العيّانية والمملوكية > وعن تطبيقات الحضارة الأوربية فى 

الأمواك والاقتضاد ۔ی فی الببعة له « بالمهدية » : كان المبايعون يعطونه أنفسهم 
وأمواهم .. وهو هنا الرمز والتجسيد للجاعة وه للدولة » !... وق الأرض 
الرراغية > وقف بالملكية عند الحد الذى يستطيع الإنسان المالك أن يزرعه . 
ومازاد على ذلك ١‏ يعطيه لأخيه المؤمن امحتاح :... أما الدكا كين : والركالات 
التجارية ‏ والقيضريات : والعاصر والطواحین  :‏ وفوانى السفن 
[ المشارع ] - والحدائق . الخ . الخ .. فلقد. اعصرت : كالفىء . مصالح 
عامة : فهى للمجاهدين والمسا كن ! 





)٦[(‏ الأاساب > تقارب ما تسه البوع ورأس الال ؛ الڈی یکر 
O‏ 0 


TNL ETE EFE ٣۳ منشرزات الد یة ] عن‎ [ ۴۳7 


AT 


وق هذا التنظيم الاجتاعى الماعی : تقررت للانسان المقادير الكافلة سد 
ماله من احنياجات ضروریة + دون مازاد عن الضرورات .. ہ فن انض للجهاد 
فله ضرورتہ ‏ والزائد على الضزورة نا هو على العبد ٠‏ لا له ! .. ومصالح 
الخلق كلها متعلقة. بيت الال ٠..!‏ کا بقول «١‏ المهدى ۹۶۱۱ , 

هكذا أبدعت ١‏ المهدية و فى ہو القن » ؛وق ميدائة الاجاعى خاصة : 
أمرا متميزا » استهلمت فيه جاعية الإسلام ء واستجابت به لضرورات انختمع 
E‏ 

اما فى الميدان السيانى و للتمدن » فلقد كانت « المهدية ٠‏ إبداعا يستلهم 
الأسطورة الراثّة الى جعلت من و الھذی ٠‏ ذلك البطل الأشطورى الدع تعده 
السماء لینتشل ا حتمع من أزمته ويخلصه من مأزقه » فيسلا الأرض عدلا بعد أن 
امتلات با حور والفساد ! '۶'' 


1 3 2 


هذا عن دعوات التحديد الدپی السلفه-: «الوغاسة0 .. 
وو السئيسية ۱ ۔ رر المهدية :.... ومدی اسھام تمديدها السلق ف الاقراب 
سس مطلت أسعنا ۳ i‏ اال الخضارق 1 و8 المظه الاسلامھ 

واا كانت شله اللاعوات وحرکاتہا قد ملعتا # بدأوة اة ا ن ان تول 
و القدن ١‏ ما مجعله الودج الصالح للتعمم + والوائی باحتياجات النبضة الكفيلة 


مواجهة الغروة الأورية المسلسة ممضارتها النديئة .. فان هناك و فصيلة : أخرق 





غ اتر الشابق :صن A‏ اطع TE‏ ۱45۰ء عونا م ٦۷٢۱-٦٢۸ TIT‏ 
98 لزبد من التفاضیل ٠‏ انظر كايا [ثیارات الفكر الإعلاني ] عن ۲۸1-۴۷١‏ 


A 





من فصائل التجدید الديق قد يرثت دعوتہا من هذه الثغرات والسلییات ء وھی 
مدرسة [ الحامسية: الاسلامية ++ الى" تبلورت من حول ال الدیخ الأفغاق 
غ8١1‏ ١١۳٣ھ‏ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ع] والامام محمد عبده [ ٢٦٦١‏ 
۳ھ 1۸۹ - ۱۹۰۵م ] وعبد الرحمن الکوا کی [ ۱۲۷۰ ٣٣۳٣ھ‏ 
[FIT - ١۸۵٤‏ وعد السك بن باديس. 1 r6‏ ے ۳۵۹اک AAV‏ 
۹۰ع .... فتيار [ الجامعة الاسلامية ] هذا قد استقاد من تارب أمتنا فى 
شهدا اليدات : ولذلك :وجدنا عنده : 


(5أ) الصلفية فى-الدين ع سی والعقللانة أداة فى هذا التحديه.. 
م والموازية سس الخصوصية الخضارية >+ وس الاستمادة شش الخضارات 
الأخرى 2 
39) والنظرة المنتقيلة: المستشرة فى « القدن ه.. 
(ه) وا موازنة ہیی 1 الخصوصية القوسة 1 للع بے 3 وی 0 الرابطة الاسلامية 1 
الجامعة لقوميات أمة الاسلام .. 

فی فكر أعللام هذا التبار الذى لم تقم بعد التجربة التى تفده _ تکتنل 
العناضر الأولية والضرورية لمشروع الاستقلال الحضاریٰ لأمتنا الغربية 
الاسلامية !., 


ك۸ 








٤ 
تتارالجامعة الإسلامية‎ 


اعلام کا ايار : 
أعلام / تیار 1 احامعة الاسلامية ] کٹیرون وانتشارھم بالات أو 
الگ قد غطی اعیاء الوطن العرنى والعا م الاإسلامى ۔ وقد یتمیز واحد 


مہم بقسيمة فكرية عن آخحرء .وقد تدعو البيثة أو الأولويات أو طبعة 


التخدیات إلى أن يكون تركيز بعضهم على قضایا بعیتہا دون القضايا 
الأخرى ع لكنيم 4 4 خموعھم »> قد جمعتيم القسيات العامة الى ميرت 
هذا التار التجديدي عن .غيره من الشارات الى قادت حرکة الیعظه 
الاسلامية الحديئة 


© وأول اغلام هذا التبار هر جال الدین الأفغاى 15241 ۳۱1٤‏ ۱× 
۸۳۸_ م .. غر التب وان ولد وشا فى بلاذ الأفغان_ فنسبه 


ا 


ا چ ص 


برجم الى الامام اليل س خر سض اف la‏ : 34 رص اه ع وغریف 

سے 00ا یت جب سار شا رو - 8 ام 

العقل ڈائمیگ نف يشايه الأول - فشيل أن ملم اكافنة ضگ و بے اض و كان فنك 
ایر بب ب ۰ سے ای ت أت 


کے ا Tf‏ او 5 n EF‏ ا امع 
وت علوم انس بے 3 وانتاریخ وعلوعم السرم بعة : يمن قسم و سے س و القدك 


و 
سب کت 
5 ۱ - , | 25 3 5 سے 2 ا ج = 
وأاصضون 4 وکلام و نبو كبا ءٰ والعلوم العملية ا من ملي و ست زياد ترا سياسية 
ول دة پر وك و ةة وا والعلم ال اف جح 
وة په و و اد نروں ال وال کھت روم ںہ 
چ ع ai4 ary‏ 
باب وقندمة وخر وهتة افلاك ٠‏ ونظریات الطب والتشر يج 1. 
: یر اس و ھی 2< 8 ا سے 
7 : . 7 7 7 رہ سے 
و کل تاج ےت لوا لا ا یڈ سں 
وشو سی الدھتے + ف شاه : بوشعت عاك فا رہ الشحمسة واش به 


ھا 





بعلماء الشیعة وفكرها ومرا کڑھا : بالعراق > مند ضدر شباہہ .. فلا تبلورت 
دعوتہ للتجديد والبقظة كان عقله قد وصل به إلى حیث أصبح فرق المذاهب 
ال فرقت المسلسين الان سلفته فى الدين تسق المذاهم ٠‏ وعقلائیته ترفض 
البقاء فى اضر خلافاتہا التى تناوڑھا العصر ؛ واستنارته تراها عقة أمام مار يك 
تشد لامته من فة وانطلاق 

کان عداؤہ للاستعار 0 1 7 یکن بالغداء الفكرى والنظری فقط . 
فلقد امخرط مذ شبابه ف التبار الوطنی الأفغانى الذی قادہ الأمير حمد أعظم 
خان AV ۸٦١ aI TAÊ — ۱٢۸۱‏ ا آ8 التفود الاك مجلیزی الطامع 
فى افغانستان .. ووضل جال الدين یق هتا النشاط الوطنی إلى تب 
و الوز يز الاوك ١‏ فى البلاد ء وقاد معارك حربیة ضد المتعاونين مع الاتجليز : 
الذين تزعمهم: الآمير شير على [ ١ 7 - 1۸۲١ ھ۱٢۹١ ٦٢٤١‏ 
فلا انتضر خصومه > اضطر للسفر للھند [سئة ٢۱۲۸ھ‏ سنة ۹۸7۸م ] .. فلا 
ضيق. عليه الانجلیز فیہا ا خفاق ء بدا رحلته إلى الوطن العرنى ے فرصا 
صر سن ۲۸۸۹ اله سن ۹۸۹۹م اع الأستانة ان مم , رجع إلى مصر فأقام سا 
قزابة التسع سنوات [ ۱۲۸۸ - 8۱۲۹٦‏ ۱۸۷۱ - ۱۸۷۹ع] كانت أ 
قات حياته الفكرية والتضالیة > وفيا تبلور تیارہ ومذهية فى اليقظة والثورة 
والتجديد 

ففييا أملی على تلامیذہ الأمالى والتعليقات الئی شرح با کتبا قدعة .فى 
الفلسفة الإسلامية .. وكان عهد مصر قد انقطع ذا اللون من لوان الفكر 
ميك أن زالت الدولة الفاطية > واعلت و "دول العسكر ‏ كايا الصضوفة 
وخوانقها .والمدارس الأشعرية بحل [دار الحكمة ] و[ محالس الدعاة ] ومنباج 
[ الأزهرع العقلاى ! 


۸٦ 





وفيا أنشأ.ورعى تيار الصحافة غير الحكومية » وكانت من قله حكومية 
ی الأسان + فكانت صحف [ تضرع ال رأسها أديب اسحى ( ۱٢۷۲٢‏ - 
٢٦ھ‏ ۱۸۵۹- ۱۸۸۵م] و[التجارة] التى. رأسها سلے نقاش 
[PIAA 2*1]‏ و[ مراة الشرق] ال استسها إبراهم اللقای ۽ طلبعة 
ااصخافة الشعبية فى البلاد ...رکان الأفغانى يكنب فیہا بتوقیع : ««مزهر ين 


۴ 


وضاح ۱, کا كان عل على تلامیدہ مقالات ینشرولہا پاماٹہم غ حی 


نات سن جو له کو کا سن الكتات الشيات ع حددت سات العريبة ۳ 


الانشاء غ وأدخلت 5-5 ال « المقالن ٠‏ الخديث ہے 


وفيا تبلور من خوله التیار الشعبى فى التنوير .. ومن قبله كان جھاز الدولة 
المرية جو المصدر الوحید لاتتویز.۔ وفتها كانت التقة: الخضية الى استقبلت 


٤ 7‏ 5 5 = 
بذور افکارہ:اظیب استقبال.» خب بت وت وابنعت ‏ وات من القار 


ما لم تۇت ف بلد حر حل فيه هذا الفيلشيف العظم . 


وكا انشا [ الحيت الوطی اسلخر] الڈی ہت تلامدة واناز اذشو تة » 
وهو الحزب الذى قاد الثورة العرابية . وبعد هرا هيأ نفر من بنيه لنشأة 
7 ازب الوظيى ] الذق قاده مصطبی کامل 1 ۱۷ _ AYÊ TE‏ 
۸مم ] ونفر احر مم انضم الى جمعة [ العروة الوثق ] السریة : ال 
فادها الأفغاق > وأصدر علتا سن باریس . 


ولا ی جال الدين من مصر . بإبعاز من القناصان الأوربییٰ للخدیویٰ 
توفيق [ ١۱۲۹ھ‏ 1۸۷۹م ] ذهب إلى اند .. وهئاك ملعم من الحرکة حتی 


ت هرعة العرانين .. غسافر الى بازضی ( لاه ۱۸۸۳ھم.]ء عا 


لندن .. مم عاد إلى باریس + فأصدر مجلة [ العروة الوثق ] ومعه الشيخ محمد 


YAY 


عبده .. فلا توقفت ذهب الى شبه اح حزیرۃ العربية 1١١1‏ لخدام ]؛ 


فإبران ٤۰٣۱ھ‏ ۱۸۸۷م].. فوسكر.. فمیونیخ ٠‏ فإيران + ثانية 
٦ئ‏ ۱۸۹۰م].× فالعراق (ر ۸٣٣٣ھ‏ ۱۸۹۱م .. فلندن .. 


وق کل هذه المواطن لم يعرف الرجل لنفسه حرفة سوی حرقة الثورة على 
البللى : والدعوة الى اليقظة والتجديد > وم يتخذ لنفسه أسرة سوق الأنضار 
والتلاميذ الذین أعدهم ودقع دبع نی ااصراع ضد الزحت الاستماری 
الغرق ٠‏ الڈیٰ كان عالطا لالتہام بلاد العرب وأقطار الإسلام .. وظل 
ذلك شأنہ حتی تجح السلطان عبد ا لحمید [ ۱٢٥۸‏ - ۱۳۳ھ ۱۸١١۲‏ - 
۸ع) “استقدامه: إلى الآستانة :لاذه ۱۸۹۲م ]ء وهثاك أحاطه 
بالعيون وا حواسیس : فعاش ى ١‏ ققض السلطان الذهى ١‏ ! حب فاضت 
روحه إلى باوكا TANA YA FE‏ 

© وثاق أعلام هذا التيار : الامام محمد عبده [ ٦۲٦٦‏ - ١٣۳٣ھ‏ 
4 ۔ ۶۱۹۰۵ الذى تلمد عل الأفعاقى : ثم فاقه فی الٹرکیز على 
الاصلاح الديى : وإن لم يبلغ شاو استاذہ ف الفكر الساسى .. وغو قلاخ 
فصرى : قير فى الال +. بلغ بعقله وفكره الى مكان هابئه فيه اللوك : فقال 
عله مه التدذيرى عناس تخلمی الثان 3 1۲۹۱ ٣٣۳٣ھ‏ ۱۸۷۲ دم 
1949م : (إنه يدخل على کفرعون 19ء ., وداعبہ أستاقه الأفغانى 


متسائلا: «قل الى : ابن اتن مللث من الملولكد انت.؟ 1 » 


دعل الأثه ضرا قصدة عن علرعہ جود شوخ وعقم وساثا 
35 ےئ سا ہس 7 تے ب أن 1 ا 





)٦٢(‏ انظر راتا عن سياته تی تقدعنا لأعاله الكاملة. طبمة القاعرة سنة ۸٦۱۹م‏ وطیعۂ بيروت سنة 


۲۹۷۹ 


AA 








التعلم فيه .. ثم أغانه تبج الصوفية المتنسكين على «-مواصلة الدراسة :۔ حتى 
كان لقاؤہ بالأفغای اه ١۱۸۷م‏ ] فحدث له التخول الكبير., ھن 
التصوف السكى قول إلى التصوف القاس .. .ومن أفق اغلاب الأزهر 
الحدود اتطلق إلى حیث استشرف الافاق. الى کات يستشرفها أستاذه ...وف 


û‏ 7 7 ع دی 
الأفغانی ۽ مقر ے. کان ارز مريدية ,. م اصبح تغيك کے ون اک کے 


7 


الدعوة » إلى التجديد .. واسهم + من موقع الاعتدال . فی الثورة العرابية 
عق یمن لی عن ادا فعاش زعا پپاریس + رر [العروة الوئق ]؛ 
ویٹوت عن الأفغانی + ىق رخلات سر به لشتون الجمعة ١‏ اليس : 5 أقام 
ببيروت .. فلا سمح له بالعودة إلى مصر: هجر العمل السياسى : ورکز على 
عاولة إصلاح |اؤسسات الاسلامية : الأزهر: والأوقاف : والقضاء 
الشرعن ‏ مع التركر على التجدید الدینی ہتحریر العقل اتتام ف از 
التقلید : وتجدید اللغة العرببة وتطويرها .. ولقد اضاب الكثير من النجاح فى 
العذيد من الاد ولک صدابه مع یوی قباس خلج اغاق الكثير 
من مشروعاتہ الاصلاحة کہ أن جود اغب شیوخ الازھر قد فنع سحو ده 
الإصلاحية من يلوغ ما أراد ها إن إضلاح الأزهر: حى لقد مات كمدا 
ہس هذا الاقاق ٦‏ ۳۷۳ر ۰۱ھ۷۳۴ الي 

© وى المشرق. العرق كان عبد الرخمن الكوا کی فى ایت 
pek‏ من ہے مات دم القسيات الك ةدا التار 


(۷) انظر دراستا عن حائه ى تقد چنا لأغياله الكاملة , جج ١‏ طبعة سررث س ۱4۷۲ م 


۸۵ر 


يغتصبا فنا الشیخ اہو أ افدى الاد ات TY‏ ۸)۹ ۔ 
۹ 
وق ( ۱۲۹ھ ۵) أصدر الكرا كى صحیفة [ الشھباء] 

صحفٰة عرية تعندز فى ولاية حلب “- غلم عهلها العئانيون اکر من نة 
عفر عددا... فأضدر : فى العام الثالى > سے تا EYE‏ . ولقد أوضلة 
نضاله إلى هجران الوظائفء وإفلاس التجارة ‏ وتعریشن حياته للخطز 

تم قاده إلى السجن [ ۳۰۳ف ۱۸۸۲۰م] ؛ فا اضطر العیّاتیون إلى الا فراج 
عة تحت تغط جاه الولانة » اظاقوا سراحه لم عاذوا لالقاء القيقصس 
عليه : ولفقوا له الاتہام بالاتصال بدولة أجثبية + وحکوا باعدامه !.. ولکن 
الاير عاودت ضغطها : فأجيرت العئاين على إعادة محاكمته خارج 
حكت براءتة 1.. 


الولاية » فعرضت القضية على. عكة بیروت : الو 


لی 

وق تلك الأثناء کان الکوا کی قد أنشأ [ جمعة أع القری] + وهى 
الجمعية الى غقدت مؤمرھا ابرض مكة : والٹی اضہٌحت مداولات مرها 
هذا أساس كتابه [ أم القری] : وف هنا الموتمر حضر مثلون للبلاد العربية 
واللإسلامية وللجالیات الاسلامية التى تعيش خارح العام الإسلامى .. 

ولا أضحت خباة الكوااكى مهددة فى خلب 4 قر اٹمجرة متها إلى 
معصرء فوصل اليا :سرا تاه ۱۸۹۹م] :. وق مصر افاد من نتاقضات 
كانت بين حكومتا والدولة العثائیة يومئذ : فنشر كتابيه » فصولا ف 
لق م جمع الفضول فصدرت فى الكتابين ۔۔ ومنہا قام_برخلة إلى 
يلاد المشرق العرق + :والمناطق العرييبة والمساية فى افريقيا: 


وبعد حو اربع ستوات فاضت روحه إلى بارثها + بمؤامرة دس قيا السم 


۱4۰ 








۰)) 7ں 

© أمافى المغرب الغری + فان الشیع عبد الحميد بن اديس [ ٦۳×٥‏ 
۹ھ ۱۸۸۷- ۰٣۱۹م]‏ بعد أبرز مى هذا الثیار۔۔ وهو من مزالید 
قسنطینة » بالزائر ء وقيبا تعلى علوم العربية والاسلام » ومن شيوخه فى تلاك 

9 55-6 ٴ1 : ۱ ۲ ک0 E Er‏ سے 
المرحلة : الشیخ حمدان الونيسى + الذى اخ عليه عهدا ان يقاطع احکومة 
الاستعارںة فالترم العهد 0 وضصار اجه على تاد كه في پیا ا 

وق التاسعة عشرة من عمرہ ([ ٣٣۳٣ھ‏ ۱۹۰۸م] ذهب ال جامعة 
الزيتونة ۽ بتونس ء فدرس فيا مالم يكن يستطيع أن يدرسه بالزائر ف ظل 
الاستعار الفرلسی ٠‏ الذى كان حرم العربية ويطارد السهات القومية للجزائريين 
کی پسحتٹھا ؛ ولیجعل مہم ف لسن ١‏ مسلمين 6+ e‏ وطہم الامتداد 
الفرنتی ء غير البحر المتوسط ١‏ فى القارة. الأفریقیة !.. 

وف :آ ٣٣۱۳ھ‏ ۱۹۱۲م] سافرء حاجا : إلى الحجاز.. وهنالك التق 
بعدد من الشيوخ الحزائريين الذين هاجروا وجاوروا ممكّة والمديئة + فعرضن عليه 
بعضهم أن اور 3 مثلهم ا خرمین الث شين 3 ولک کان عد شرع التمكر 
18 فقاومة الاستعار الفرٹتی بالخزائر 3 فر فس اة 3 وقال * و ن 
لانہاجر : نحن حراس الاسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن ١‏ !.. وقبل 
عودته إلى الجزائر اتفق مع الشیخ البشير الابراهيمى على خطة لتنفيذ البرنامج 
الذى خصته كلانه هذه .. وكانت الخطة ھی إعداد جيل من الرجال الذین 
يواجهون محاولة السحق القومى فى الخزائر : ويعيدون الحزائر إلى ١‏ العروبة 


ر انظر درامتنا عن انه فى تقدعنا لأ عاله الكاملة ‏ طیعة بوت س ۱۹۷۵ء 


١351 


والإسلام والقومیة ٠‏ .. رجال ١‏ بملكون وضوحا فى ادف ٠‏ وفكرة صحيحة 
توصل إليه ‏ حتی وإن کانوا ذوى علم قليل ! ويعرفون حدود غاياتهم : الى 
تنتبى عند تسلى الامانة ليل ثان یعان الثورة ‏ وبستخلض الاستقلال من 
المستعمرين ٠!‏ 
ولقد مخٹ:اہن باديس ثمانة عقر عاما يعد هذا الحیل > قائلا ؛ آنا لا 
أؤلق الک ء واغا اريت صم الال ١‏ , فكان عظ فق المساجد ١‏ وشت 
a a” 4‏ ا ہے - و ا 
القران ه ویعلی العربية لاڈطقال ؛ وتحوب القری والمدت وتصعد الال ؛ 
أ ۱ 
فاجتمع له ن[ [ANT 5 li‏ سی [ اه ۸ءھ] الف سن 
غڑلاء الرجال ۱ کے 


وعندما اقامت فرنسا احتفالاتا الضاخية والاستفزازية ء بمناسیة مرور قرن 
على احثلاها للجزائر [ ۹۴٤۹‏ ه 1*٠‏ ام] كات رذ اين بادیس ھی اعالاب 
المشروع الذى خطط له من ( 5۱۴۳۳١‏ 1418م ] > فقامت [ جمعة العلماء 
السلمن ال لحزاثربیلٰ ] ف ذى الحجة 6غ اه مابو سئة ۱۹۳۱م جاملة رسالة 
العودة بالزائر إلى هويتها العربية الاسلامية :> وممهدة الطريق سیل الثورة 
المسلحه على الاستعار ., 

وكانت اغبت 5 الطرق الصدفة وقد ايحت سنذا اناميا للساطة 
الاستعازية بالزاثر : فحارہا ابن بادرس عنلہ سنة ٣٣٣۱ھ‏ منة 1978م ء 


وتعرض يسبب ذلك غاولة اغتياله [ ١٣٣٣ھ‏ ۴۱۹۲۷] 


وی ٤٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۵۰م] بدأ نشاطه الصحى _. فشارك فى زیر 
صخیفة [ النجاح ] م أضدر خلة 7 المتتقدع] ستة E ٤‏ س 7م 
وکان شعارها : ہو الحق فوق كل أحد > والوطن قبل كل شىء !۱ : فعطلها 
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الانعيان بعد غانة عم غدةا ,. لکل عاد قامتیں صحفة زالقھاتع 
ا نے 3 م شهزية ے کا أصدر تیا ری تعرضت للمصادرةوالالغاء 3 
منها [ الشريعة ] ١‏ و[ السنة ا حعدیة ] :و( الصراط ]'.:. 

وقبل أن یتقل ابن باديس إلى جوار ريه ف رنيع الأول سنة ۹٣۳٣ھ‏ 
إنريل سنة ۰٤۱۹م‏ كان قد وضع وطله بيد الیل الذى أعاده إلى أحضاك 
العروبة والاسلام ٠‏ والڈی حنم جيل الثورة المسلحة: الى تفجرتث ضد فرنسا 
یمان ي ج ۱ 1 مك 
[ ٣۱۳۷ھ‏ 4١۱۹م‏ ] وحقق بدماء المليون شهيد استقلال الوطن الرائرئ 
بادیس : مکة : قبل نصف قرن + يوم قال : و نحن لانہاجر. نحن حراس 
الاسلام والغربية والقومية فى هذا الوطن !ہ .. فأثيت أن الإسلام والعربية 
والقومية لن نضیع ؛ ولن يضيع من أحضابها الوطن إذا كان ها حراس من 
أمثال عبد اليد بن باديس واشت ایشا أنه ابرق مثل تيار [ الحامعة 


الإسلامية ] وأعظم أعلامه فى بلاد الغرت المرى على الإطلاق إ... ٠١‏ , 


دا عن انت اُغلام هنا الما .. 


وا مناخ الذى تبلور فيه : 

00ا ا ختمعات العرية الاسلامیة تحشرا وتطورا ے تبلور تيار 
٦اخامعة‏ الاسلامية ] حول رائدہ ال الدين الأفغان .... ولذلاك ١‏ فلقد 
كان مستحيلا أن يصطيغ فكر هذا الثیار بضبغة ہ البداوة | + التى اصطبغت 
مها دعوات تجديدية إسلامية تبلورت ف حيط بدوی ٠‏ «كالوهايية ١‏ . 


(8؟) اتظر الفصل الذى کنا عينه يكتاينا [ مسلسون ٹرار] طبعة القاهرة عة ۱۹۸۸م 


م 





1 وکات مس ةحار أن شف عذا التبار عیت ا العقلانية 1 ف ر ادن‎ e 


0 ا 
ص 


موققا عير ود ۔۔ کی ات مستا 03 لاف 3 يكم اللاتياء الإسلاهين 
والمنطلقات الاسلامية نا التيارء أن يسلك ١‏ 


7 
ف 
8 


التجدیلہ طريق 


و التغريب » ۱م : 


لد كان تبلور هذا التبار ٠‏ بمصرء طلیعة قيام ہ التيار الشعی ١‏ + ا تمیز 
عن ہ جهاز الدولة ٠‏ = الذى ائفرد بالتطوير والنتویر للمجتمع حق ظھور هذا 
الحا ۲ سيعينيات المزن التاسع عش ب وهو م 0 يحمي ا >+ ا + عن 
«جهاز الدولة ؛ ٠‏ بل والخذ مہ موقت :۱ العارضة ١‏ فى الكثير من 
الأحیات 1 ولذلك فان هذا الثثار قد رکا مق و التفرت ٘۱ الى عالت 
اليه جربة النبضة المصرية > خاصة على عهد الخدبویٰ ا ماعیل ( ۲۲۷۹ -_- 
۱۸٦۳ 5‏ ۱۸۷۹م] كم إسللاميته وشعببتہ > ثم عو بحکم موقفه 
ز الْتحدیدی > قد رفص ١‏ جسود ١‏ الؤسسات التقلدية : ثللك الى وقفت 
عند فكرية العضر رالرى - الجا ۱ : فاسیمت جلا ماف اة 
الحديثة . فی إسللام التجرنة ١‏ للتغریب ‏ ۱.. فكان أن اتسم فکر هذا التیار 
يسمه ١‏ التوازث ٠‏ + المميزة. سلحضارتنا العربية الإسلامية + عندما طرح تصوره 


لقسيات المشروع الحضارى المستقل لأمتنا العربية الاسلامية 


قد تجسد فى تیار الخامعة الإسلامية ] مبحث هذه الأمة عن ذاتها : 
وسعيبا للنجاة من خطر الد الاستعارى : المسلح « بالتقدم ٠‏ الحضارى 
الغربی : والستعین على غزونا : بالتخلت ١ ١‏ الملوکی - العؤالى ١‏ !.. 
وللنجاة . كذلك ١‏ من ١‏ التخلف ١ ١‏ المملوكى ‏ العؤانى ١‏ . الذى تحول إلى 
فيد يعوق الأمة عن التصدى لعاصفة الاستعيار وہ التغریب ۰٠٠۰‏ !.. 


ل 





ولقد تحول بخث أمتنا عن ذاتہا » فى فكر هذا التبار : إلى دعوة للتجدد 
الذاق فى الدين والدنيا > ينض 'فیہا ١‏ العقل ١‏ بدور المصباح الذى. ينير 
الطریق - طریق الدنیا » وأيضا طريق الدين ! وصولا الى بلورة حضارة 

سقلة تصنع تمدنا إسلامیا متميزا : وتكون الطور العصرى لضارتنا الى 
هري فى حقبة سابقة من التاريخ ... 

ولقد ادن .هذا الثيارء بصوت الأفغاق × فى ربوع: الشرق بالنبضة . 
ونشر ها عيداها قال : و لقد أوشك فجر الشرق أن گی فق ادشمت شه 
ظبات الخطوب ؛ ولیس بعد هذا الضیق الا الفرج !.,۔ إن هذا الشرق 
وهذا الشرق لايليث طویلا حت ہب من رقاده ٭ وعزق ماتقنع وتسریل به 
هو وأباؤه من لباس احرف والذل ء فأخذ فى اعداد عدة الأمة. الطالة 
لانمکلاٹطا المشكرة تادا م کے 

وحكم الانتماء الإسلامى لأعلام هذا التيار : وولامہم الأول للإسلام 
١‏ الدين » وه الحضارة ١‏ ء كان وضوح فكره عن أن الإسلام هو أساس هذه 
النبضة » وهو أخاتاء اوهو الحافر اليا .. فالاسلام اهو «فكرية ٠‏ 
٦‏ أيديولوجية ] _ الأمة ؛ الفعالة » إذا تحددث : فى بعث طاقاتها ودقعها لبناء 
حاضرها ومستقبلها : على نحو مستقل ومتميز حضاريا . وأمام هذا ١‏ الكثر » : 
الذى عثل ١‏ الفرضة» الطبيعية والمواتية » لامتطق عند الذين يركونه مم 
يبخثون عن « البديل و ؟!.. «فهذه سیل لريد الإضلاح ى المسلمين 
لامندوحة عا ء فإن إنیانہم من طرق الأدب وا حکّة العارية عن صبغة 
الدين رجه إلى إنشاء بناء جدید؛ ليس عندہ من عوادہ شىء ولايسهل 


(۳۰) [الأعيال الككاملة لال الدین الأنفاق عن ٣٤ء ٢٢٢‏ 


ب۵ 


عليه أن معد من عاله أحدا . وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الأخلاق وصلاح 
الأعال وحمل النفوس على طلب السعاذة من أبواءها : ولأهله كل الثقة فيه : 
وهو حاضر لدیہم : والعناء فى إرجاعهم إليه أخض من إحداث مالا إلام هم 
یاد 3 فم العدول ا الي رم ؟! ."ا کا قول 3 ویتساعل العام ميك 
ضا ۵ 07 

إن أهل المديثة لايلبون أذان من یؤڈنا لهم من خارج السور؟!.. وی 
اسن الفروض سیتیع کا المؤدن و وة اهن الٹھل حار هم ۽ وتوحية 
الاتہام الى فكرهم الوافد ٤‏ اقتلاع ذا الفکر سن ا حدور ! ولیسن 
لٹ الخال مم فکر هو ء ابدبولوجية ۾ الأمة كلياء اذ لاقل لاعداء هذه 

2 سے ہے ےس می یں ف E‏ × ہے 

الأمة بالتضدئ له > إن هو حول + بالتجديدء إلى طاقة علاقة تمرك الأمة 
خو عقَی أهدافها !. 

لکن کو الاسلام هو أساس الہضة : وآداتها »..وحافزها : لايعبى أن فى 
بأثورات .هذا الدين > وفكر السلث وتطیقات الماضين كل ماتمتاجه 
ودنيا و حاضرنا ومستفيلنا .. فهو > فى هذا المبدان > و خاقزء نل الوم 
ومصادرها + وعقاتد مہدعیہا > وأجناسهم العرمية ٠‏ ومواقعهي على خريطة 
الكوكب الذى نعيش فيه .. شريطة أن لانتعارض مع و الأطر ؛ وہ المثل ؛ 
واو الغابات والمقاضد ہ و و الفلسغات ila A‏ الود 1 ال عد دشا 0 الاسلام 
الدين » .. ف «السلفية فى الدين ؛ تزاملها وتوا کہا > ف فكر تيار [الحامعة 
الاسلامية ] :م المستقبلية والاستنارة والتفتح فى ادن واخضارة ١‏ .۔ ومن عنا 


)) لا عيان الكاعلة للڈمام ید قدو ] ٣‏ سی ۲۳۹ 


٦ 








ياق المعى العميق والموحی لكلات الإمام محمد عبده الى تقول : ١‏ لو رزق الله 
المسلمين حاکیا يعرف دينه : ويأخذهم بأحكامه + لرأیتہم قد نہضوا ٠‏ والقرآن 
الکریم فی إحدى اليدين : وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون ف اليد 
الأخرى : ذلك لآخرتهم > وهذا لدنياهم > ولساروا يزاحمون الأوربيين 
قیزحمونہم ! .. ا" 

ذلك أن لحضارننا العربية الإسلامية موقفا أصيلا وقد يما یز بين مأهو داخل 
ق الات والقسمنات الق حمل ا علہ الحمضارة وين نا أهى ذاخل ف 
و الأدوات ١‏ التی تتخذ سبلا لتطوير الدنيا- وتقدمعها وللاستدلال والنظر ف 
الموجودات :. فالخضوضية والغمیز لائی الانغلاق ونك للنافذ والابوات 


دون التفاعل مع حضارات الآخری .. وقدعا عرض ابو الوليد ابن رشد 


ا 


7 ۲۰ قؤوف ٣٢٢١‏ - ۱۱۹۸م ] هده العضیة فقال : و انه شخب علینا 


ان سیت 1 على ماق يسيله ا قا ك سن تلا ذل ١‏ رسواع لكان 
ذلك الغير مشارکا لنا أو غير مشارك فى الملة ء فإن الآلة التى تضح ما التذكية 
لا پعتبر نی ضحة التذكدة ہا كوا آلة لمشارله نتا فى الله أو غير مشارك ء إذا 
کالت فہا قروط الصحة ‏ وأغتی بر المشارك © عن نظ فی “هذه الأشناء فق 


اققعاء قہل اة اا سام ۱ آ1 ين 


لن 1 شرل الین لاک سس ره ی ہس الاسلام سپادا اللبور 
التشبالى والمتاء ؟ تحديك دنا ١‏ الا هوق أن پتحدد هذا ١‏ الديقن 


ھا" میں چ اسیا 
| سن : 1 ا یت 
بي جعلثہ غرييا اد ین 


58 نه الع کے کر الكت اھ : 
شتمھین دوه رلك البح وا خرافات والاضافات غ | 





۱) السذر السابقٰ عد ص ا ۲5 i‏ ھ۴ 
(۳۴) ابن رش [فسل لقال تا س اليم والثي بعه سن الاتبال | اس ا دراضة وكشي ف هيل 


عاد عة العاهرة سڈ ۷۹۷۳م [والتد كه شی الديم] 


AN 


عقدنا المقارنة ‏ پیلہ وبين حقيقته وجوهره + كا تلقاه نيه : عليه الصلاة 
والسلام > عن الله + سبحانه وتعالى .., كلايد : اولا > من و حگاء لانيالون 
بغوغاء العلماء المراثين الأغبیاء ٠‏ والرؤساء القساة الجھلاء : مجددون النظر فى 
الدين ٠»‏ نظر من لامحفل بغر الحق الصريح ... ويذلك یعیدون النواقص 
العطلة فى الدين » وہذبوثہ من الزوائد الباطلة ء نما يطرأ عادة على كل دين 
يتقادم عهده ‏ فيحتاج إلى محددين يرجعون به إلى أصله المبين .. ٠.‏ كما يقول 
عبد الرحمن الكوا کیا۳۶ . 

قالسلفية العقلانية پتجدد الدين ... .ومن 7 بلعب دوره اخلاق: ف 
نديد الدتیا : الى لايد لتجدیدھا من الاسحارة والنظرة الممستقيلية > الفتحة 
عل عنتاف التيارات اللتضارية : من موقع الراشد الناضج ٠‏ المدرك ا بین 


7 الٹوابت | ف المتغرات ا سن قرو ا 


الموقف الوسطی ( المتوازك ) : 

ولقد كان واضحا أن تيار [الخامعة الإسلامیة] يمل الموقف الٹالٹ : 
والوسط بين التیارین اللذين استقطبا جمهور الأمة ‏ وقادتها فى 
ذلك التاريخ ..- فعن ميته أهل « |لحسود ۱ المتحصنون با وسات العريقة 
العتيقة التقليدية ٭ أوللك الذين توقف بهم «الفكر» عتد مط العصر 
و الملوکی - العاف ۸ئ التفكين. .. وعن بسارة ذغاة و التخریب ۱ ء الدين 
بارحم حضارة أوريا + وزادھم ہا اانا وانبارا فورعم من الصورة الى 
يقدمها للإسلام وترائه آهل « الحمود ١‏ !.. والامام محمد عیدہ يحكى كيف 
بشر تيار [ الخامعة الإسلامية ] ذا الموقف الوسطى الجديد ٠‏ فقول . وهو 


ہے 





1۸۷ 2:۸١ زالاغان الکاملة ليد الرعسی الگرا گی حل‎ )۳٣( 


۹۸ 








اعرجم لنشآنہ وتربيته ومذھبة:: لقد انشات کیا نشا کل واحد من 
الحمهور الأعظم من الطبقة الوسطى من سكان مصرء ودخلت فیا فيه 
يدخلون » تم لم ألبث : بعد قطعة من الزمن + أن سكمت الاستمرار على ما 
بألفون ‏ واندفعت إلى طلب شىء مما لايعرفون ؛ فعثرت على مالم يكونوا 
بعثرون عليه : وناديت بأحسن مما وجدت : ودعوت إليه : وارتفع صوق 
بالدعوة إلى تحریر الفكر من قید التقليد : وفهم الدين على طريقة سلف 
الأمة > قبل ظهور الخلاف : والرجوع فى كسب معارفه إلى ینابیعھا الأولى : 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشری التى وضعها الله لترد من شططه . 
وتقل من خلطه وخبطه : لت حكة اللہ فى حفظ نظام العالم الانسانى ٠‏ وأنه 
غلى هذا الوجه يعد صديقا للعلم ‏ : باعنا على البحث ف آسرار الكون ٠‏ داعيا 
إلي احترام الحقائق الثابتة > مطالبا بالتعويل عليبا فى أدب النفس وإصلاح 
العمل . کل هذا أعدہ أمرا واحدا 

وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفتنین العظیمتین اللنين يركب مہم 
جسم الأمة : 

© طلاب علوم الدين ٠‏ ومن على شا كلتهم .. 

© وطلاب فنون هذا العصر. ومن ہو ی ناحيتهم ٠.‏ 

تم پتحدث الامام عمد غبده عن موقعه فى هذا الیار ء الذى كان 
الأفغانى رائده ٠‏ فيقول : ١‏ ... نعي + إتتى لم آکن الإمام المتبع » ولا الرئيس 
الطاع ء غير أتى كنت روح الدعوة : وعى لاتزال بی : فى كثير مما ذکرت . 
جا ۳ی 





وهم [الأعال اِلكاملة للامام يد عدہ] جا ص ۳۸ء ۳٣٣‏ 
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فحن هنا بإزاء : موقف ثالث ,. وموقع ثالث ., وتيار ثالث ... يتوسط 
بيخ أهل .و امود »+ وبين دغآة :و الريب ؛ 

وإذا كان هذا التبار يدعو إلى و السلفية الديثية ١‏ + وإلى « قهم الدين على 
طریقة سلف الأمة ‏ قبل ظهور ا خلاف : والرجوع فى كنب معارقة إلى 
اشا الأول .ا ... فإنه لايتطابق : فى هذا المؤقف » مع عط السلفية 
و البدوية ٠ء‏ الى وقشت عند و ظاهر التمن » : واغیذدت من ١‏ العقل ٠‏ موقا 
غير ردی ۔. والبى > غذہ : البداوة ٠‏ : لم تتعاطف مع و ادن ؛ والموقف 
المستقبل فى ا حضارة وشتون الدلیا ., فهذا التيار يتتقد » صراحة > هذا اللون 
من ١‏ السلفية النصوصية ۱ء بل ویری أن أصحابا كانوا ٠‏ أضيق عطنا۔ 
[ أفقا] ‏ وأحرج صدرا من القلدین !. فهم : وإن أنكروا کٹیرا من البدع . 
ونخوا عن الدين كثيرا نا أضيف إليه > وليس منه : إلا أنهم يرون وجوب 
الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد ٠‏ والتقيد به : دون اغات إلى ماتقتضيه 
الأصول ال قام علیہا الدين : والیا كانت الدعوة : ولأحلها منحت 
النبوة ٠‏ فلم يكونوا للعلم أولياء : ولا للمدنية أحاء .”۳ ؟!.. 

وعل حين اعذت و سلفیة اليداوة النصوصية ١‏ هذه موقفا غير ودى من 
١‏ العقل ٠‏ ق « الفكر الدینی ١‏ ؛ انعكس على موقفها من ہ العم والمدنية » : 
رأينا تيار [ الخامعة الإسلامية ] يعلى من سلظان العقل فى حقل ہ الدين 
وو الدنيا . جميعا..- بل لفك اعت ۱ اللدين ٠‏ من ضمن مرازین العقل 
الشرئى » الى وضعها الله لثرد من شطط هتا العقل : وتقل من خلطہ 
وخبطه : لثم حظة الله فى حفظ نظام العام الانسالى . ١.‏ ... فالصلة بتہما- 


۴۷2 العسن الابق  ج٣ ص‎ ۲ ۳٣( 


۰ 





بين ١‏ الدين ١‏ وه العقل  »‏ متينة » والعروة بها وثق !۔. فالدین : صدیق 

للع بحرك الانسنان للبحث ق آسراز الكون : وعترم الحقائق العلمية 
واذا كان الدین ميزانا من موازین العقل البشری »> فإن'غذا و العقل خو 

جوهر إنسائية الانسان ... وأفضل القوى الانسائية على الحقيقة .... "1 وهو 

نقطة الافتراق الى عیزت الانسان عن غتره من الحیوانات .. . جعلها الله حور 

صلاحه وفلاجہ 10001 , 

ونا زفقت و سلفية البداوة التصوصية؛ : الليكة_ [ الفلسفة ]بل 


ے ا 


وا شي الكلام ١‏ ۶.. دت تیان 7 الجامعة الاسلامیة ] عن و اھ 
ا 


: ۱ ية الوا کپ سے لے ہے کے کا 
باعشارها و مفننه العوانين ا موجه السبل 3 و اضر عیة جمیع النطافات» > 
ومعينة جميع الحدود» وشارحة خدود الفضائل والرذائل , وبالحملة ؛ 
فھی : قوام الکالات العقلية والحلقیة .. فھی أشرف الضتاعات !.. 41" 


وهذا المقام الرفيع الذى احتله «العقل ؛ ف نہج تيار [ الجامعه 
الاسبلامية ] مر يقت لے جیا ود فک م الدنيا 0 وامضشارة وا حتمع للك 
بل تعدی هتا اللإطار الى مدان ہ الفكر الدینی ١‏ .. فالنظر العقلی ‏ هو الیل 
الدی بصا نھ السام إلى ليقن 1 الشاك ۾ اد لا مین بم التحرج سن 
النظر . وإعا يكون اليقين. بإطلاق: النظر فى الأكوان : :طويها وعرضھا 
وحتى يضل إلى الغاية الئی يطلا بدون تقبید .. قالله عاط ء فى كتابه . 


الفكر والعمل والعلى ے بلول قبل ولحل 585 والوقوف ل حل قشم العارۃ 





(۱) افدر السايق ‏ ده س 1۲۸ د٣‏ حر و 
رخى_ع: [ الأعال الكاملة لال الدين الافثالى.] س 185 + ٣٥۷‏ 


۹۱ الس الناين ‏ سی ۲٢٦٢‏ 





مشر بنا ومناف كته أسلافنا من جواهن المعقولات : الى ترکتا کہا فراشا 
لات ية وأكلة للبو + اننا انْتقعت یہ ام اخری يدت ا پاس 
لاق 

والقران- وهو وحده المعجز ا خارق - قد :دعا الاس .إلى النظر قية 
قرفم .. فهو معجزة عرضت على العقل ٠‏ وعرفتہ القاضى فيا : وأطلقت 
له حق النظری أنحائها ؛ ونشر ما انطوى فى أثنائها . فالاسلام لابعتمد على 
شىء سوى الدلیل العقلى ٠‏ والفكر الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى : 
فلا يدهشك مخارق للعادة ٤‏ ولايغثى بضرك بأطوار غير معتادة > ولاخرس 
لسائٹ بقارعة سماویة : ولابقطع فكرك بصيحة إطية .... والمرء لايكون مؤمنا 
إلا اذا عقل دیلە و فه بنفسه حتی اقتنع به .۔ فن رې على التسلم بغير 
عشل 3 والعمل م ولو الا ۳ بغب_ فشه 3 فهو غير مون 2 لأنه لسن القضيد 
من الفاتِ أن يذلل الانان للخبر كنا يذلل الیوات ء ہل القصد منه أن 
يرتق عقله وتتزكق نفسه بالعل بالله والعرفان فى :دينه > فعمل الب لأنه يفققه 
أنه ایز النافغ المرضى للهاء ويرك الشر لان یفھم سو عاقیتة ودرجة 'مشرته 
۴ 2 يذل وذياة ا ات 

ولقلہ کات هله م العفلانه الإسلامية غاا سن عوامل عم بار 
[ الامعة الااسلامية ] ا" ع 1 سائدية المداوة اض تة 1 ول فا 1 بل 
و آهل 1 ا حمود 2 اللين تسوروا توحد اله شر دك بالخلق مستازها 
لإنكار قيام المسببات على أسباءها الطبيعية > ولانكار وجود القوانين الكونية 
والطىعة الثانتة واطلحا كمة ۳ الكون واختمعات 1 





٤ 5‏ اعا اة العام ميد عد ] سدع سی ١0ے‏ 563 TAIL‏ سا سی 18 


افو 





٭ىذلك “كانت عقلانة هذا الثیار رة له عن تار و الٹغریب ١‏ ؛ الدی 
تى نفر من أهله مادية الغرب الفلسفية + تلك التى ظن أهلها أن الام 
پوخوٹ الس والقوانن الثابثة : 5 ی الکو واحتمع پستلزم نی الألوهية والوخى 
والرسالات:, 


الاتشان السام لاکون ‏ عندعا أقام الموازتة والتوازت ین و التوحید و 
الألوهية ‏ وبين ہ الطبائع ٠‏ السئن والقوانين والعليّة . والارتياظ الضروری 


بين الأسہاب والمسبيات ‏ ... وعندما عيز بين مهام الرسل والوحی وبين ١‏ عا م 


د 


العقل ونطاقه». . ورای ان وحاجة العام الاثتای ا انل سی سا نف 


ت 


وكل ما لامس ا حس متها فالقضد فية إلى الروح » أما تفصیل طرق المعيشة : 
املق فق وخر الأكب ۔ونظاول خیرات اققل إل درك تا اعد للوصرل 
ليه من آسرار العلم + فذللك مما لادخل للرسالات فيه إلا من جهة العظة 
العامة والارشأة إلى الاغتدال فيه كى لامخدث ريا ى الاعتقاد ولا بت 
أحدا من اناس بشر فى نفسه أو عرضه أو ماله بغير حى .... قثلا + حختیقة 
الوق اخ والضباعقة ٠‏ وآسياب دوا لست من مباحث الراك 
اون علر الطبيعة [ أى الخليقة ] : وسوادث الو الى ف استطا سعطلاعة التاعق 
معرفتا باجتہادھم ٠‏ ولانتوقف على الوح , وإاھا تذکر الظواغر الطبيعة 

القران الأجل الاغتبار والاستدلال + وصرف العقل إل: البحٹ الذى یقوی به 
الفهم والدين ۔,۔ لاتقرير القواعد الطبعية + ولا الزاما باعتقاد خاس ف 


1 اج 1 ا و 8 


ڑا ) الصدر السابق ج٣‏ فى 45950145١‏ د ج ص 48 


والافغای یتحدٹ عن هذا الفريق فقول : 8 لقد شید العثانيون غددا من 
المدارس على الفط الحديد ٠‏ وبعثوا بطوائف من شبانہم إلى البلاد الغرینة 
لیحملوا اليم عایجتاجون من العلوم والمغارف والآداب > وکل ماہسمونہ 
١‏ تمدناء > وهو فى ا حقیقة تمدن للبلاد التى نشأ فبا على نظام الطبيعة وسير 
الاجداع الإنسالى !.. فهل انتفع الصریون والعڑائیون عا قدموا لألفسهم من 
ذلك وقد مضت علیہم آزمان غير قضيرة 4!. نعراء رعا وجد بينهم افراد 
يتشدقون بألقاظ الحرية والوطئية والئسیة [ القرمية ]- وماشاكلها .. ووا 
أنفسهم زعماء الحرية .... ومنهم اخرون قلبوا أوضاع البانی والمساكن وبدلوا 
هيئات الا كل والملابس والفرش والآنية > وسائر الماعون : وتنافسوا فى 
تطبيقها على أجود مايكون منہا فى المالك الأجنبية : وعدوها من مفاخرهم 
فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم ! ... وأماتوا أرباب الصنائع من 
قومهم .. وهذا جدع لأنف الأمة ‏ يشوه وجهها : وحط بشأتها !... تقد 
علمتنا التجارب أن المقلدين من کل أمة : النتحلین أطوار غيرها ٠‏ يكونون 
فيا نافد لتطرق الأعداء الا .. وطلائع خيوش الغالبين وأرباب الغارات . 
دون في السبيل > ويشتحون الأبواب ١‏ 5 شتوب أقدامهم کو وی 

فا أن النبشنة يحوقها و امود » عند فكرية عسر التراجع الحشنازی 
وتخلف القذن الاسلامی .. فان و التغربي ١‏ يفقدها اشتقلاها > ویلبس الامة 
غير ثياسها : ویجردھا من إمكاناتها وعوامل قوتا : ويبدد طاقاتها فیا بشید 
عدوعا ٠-فيزيد‏ ضعفها قن مواجهة التحديات !.. كل .ذلك على وهم أن 


نصبح حا من حضارة الغزاة ... والطريقات ب ١‏ ا مود وو اليب ف 


43م [الاعيال الكايلة خیال الدين الادقائن ] سی ھ۱۹ ۴۹۰۷ 











فہذہ « العقلانة الاسلامسبة 0 اد عدا انار «السلى - العقلای ب 
المستتبر عن ١‏ سلقة التداوة التو ةك لا اومن الا أهل ا حمود 


وک 1 دعام التغريب || 2 


© فأتصان وسلفية البداوة النصسوصیة ء : قد تفضیا عن العقائد 
لظواهر النصوص ,, ثم ہم وم يكونوا للع أولياء » ولا للمدنية 


اسا 


تھ و اهل ا حمود ٠۱‏ علوت سن الاين ال بع المسائل الققية 
وظرفا من العقائد على لبج عد عن حتقيقتها أكثر مما يقرت ملا | وچ 

ل جد ا عه 0 اس أ یا 
معلوماتہم : تلك الزوائد الى عرضت على الدين + ومحقى ضربھاء ولا 
پرجی نفعها.. ووعلاؤهم» أقرب للتاثر بالأوهام والانقیاد إل الوساوس من 


العامةء واسرع: إلى مشایعتا مہم !:: فقاوم فیا جم عليه تما يؤخر 


E ای‎ 


7 


1 


الرغية ! "٠.‏ ., کیا بقول الأستاذ الإمام الشیخ محمد غیادۂ , 


يدس 


© اما و دعاة الثم ہے اة ضواھ مہم هن درس ق عواهم الغرسا ؛ 
0 1 ت احم 1 - © inf‏ . , 5 
كايدكه . ها نة 4 واصے داعهہه لتلا ع ١‏ ا 5 الدةسسيا 
شس ۔ و بح : : ف من م فہم ل أله بلي 
العامة الى 5 مھا یجان غل ق ± إ4 العانون پر گا : عات 2 EE‏ ا 
= 8 آي مل اہب 4 سا 8 || ا 
کافلا لامفلال الأسة حفازيا.. بل لقد اُست عڑلاه اة الا 
5 0 = ے 5 او 


والقنوات الى يتلل منہا العدو إلى عقل الأمة ووجدائها کی بشت ف وظہہ 


2 ات ا بین لير 


الأقدام ومحكم. حول عنقها الأغلال ۱۷ 





3٤ [(‏ العدر إلا . ج٣‏ ضس ۱٢١-٢٣۱٢‏ 


در 





كلها مرفوضان من تيار [ الجامعة الإسلامية ] ٠‏ الى يستعين على الہضة 
بوالأصالة» وب والتجديذ. والتطون» . ٠.‏ فقث رقت« سلف العضر 
ااا مخ مم اتی الا سی رظ ون 
الظهور فى مظهر القوة: لدفع الکوارٹ:؛ إِنا يلزم له السمسك ببعض الأاصول 
الى كان عليبا آباء الشرقيين وأسلافهم .. ولاضرورة ٠‏ فى إيجاد المنعة ٠‏ إلى 
اجټاع الوسائظ وسلوك المسالك الى جمعها وسلکھا بعض الدول الغربية 
الأخرى : ولاملجئ للشرق فى بدايته أن یقف موقف الأوربی فى نہایتہ » بل 
لیس له أن بطلب ذلك وفما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر 


1 ٤970-1 وأفتة وق اعحڑھا اوخا‎ RET 


سك 1 احمود ہہ وق 0 التغريب آآ ۰ کلہم . و انف الأمة ۰ 
شوہ وجھھاا۔ وتط بقانہا ٠‏ .. .ويفقدها الاستقلاك امضاری + الذعن هو 


خوش فظنا الاسالاسه المنشودة , 


الدولة : اسلامية .. مدلیة : 

دق شرا وه 1 الد أ اقاة الدولة i‏ + آبزز پار 1 اامعة الاسلامیة] ا 
حضارتنا العرية الإسلامية عن الحضارة الغربية ٠‏ إن فى ١‏ الفکر؛ أو فى 
١‏ التطور التاریخی » . فلاكهانة فى الإسلامء ولا دولة تيؤقراطية في تاريخ 


1 ] 5 لہ 01 7 أ = i‏ ےو 3 ت ۲آ 3 5 كل r‏ 
المسلسن 3 وا تھینا الست الْعلائة - عا سے من فصل الد ع الدذولة ب لال 


ذا اعجذها i‏ راطفا ه وعسدَعها ! 
رمق [الأعياك الجاملة ا الدنن لاق اض 3۳۴ 


اننا 


عوذج اليقظة الإسلامية فى هذا المبدان 





© فاسلامية ١‏ الدولة و + فى يفظتنا الاسلاسة المشؤودة لاتعنی انبا ٠‏ ذولة : 
دنا : اللوقراطية ..."كا عت ذلك متحتاءى اللشتازة الكاتوليكة 
الغزبية:.. قطبيعة «السلطة الديية». للدولة ا يأباه تہج الإسلام . 
فالكاتوليكية الغربية هى التی ١‏ جعلت أضلا من أضول السیحیة كن اللطة 
الحقيقية : [ مدتية سياسية- دينية] ف نظام واحدء. لا قصل :فيه بین 
السلطين » ۔۔۔ أنا الاسلام > فاه و لیس فيه سلطة ديثية . سوق آساطة 
الموفظة اة .., وعى ملظة رها اللہ لکل اللمق : أدناهم 
وأعلاهم ... ولیس للخليغة » أو القاضئ + أو الف : أو شيخ الإسلام أية 
سلطة دينية ... ہل إن كل سلظة تناوها واحد من هؤلاء فهى سلطة هدانية 1. 


3 


فلیس 1 الاسلام سلطة ديلة بوجه من الوجوه 18 )٤5۶‏ 

تھ ولق ر العامة اللدشة 1 و ا لشوقراطة 1 عن الدولة الاسلامیة اع 
١‏ عليانية ٠‏ هذه الدولة + وٹحررھا من هيمتة الشريعة الإمعلامیة : وفصلھا عن 
الديخ.... ذلك لأتن الاسلام ليس خزذ رسالة روحية شتالصة > وإتما هر 


للنظام ابی اشا «فالإسلام.: دين : وشرغ ؛ فقد وضع حدودا . 


فیا 


موقف کی و فلسقة 007 لے ار لس اة ديبع المعايير والفلسقات والأظر 
ای سس 


ورسے حقوقا > ولیس كل معتقد ىق ظاهر آمرہ حکم رين عليه في عسل 
فقد یغاب اموق وتتحکم الشهوة »> قخمط الق . وتتعدى العتدیٰ الد 
فلا تکل الحکة من تشريم الأحكام إلا إذا وجدت قوة سم ا 
وتش حكم: القاضى بلي ٠‏ وصون نظام الیاعة . وتلك القوة لاوز أن 


1 )(الاعال الكاملة للزماء عمد عد ع ى عن ۹۷۵م a‏ صن TAA‏ و مان1 TA‏ 





تكوان: فورض كّ غك قير : شل رد أن تكن ۳ واحل > وهو السلطان أو 


ہیں وٹ نی 


اخلیفة .. ۴۷ -. [الدولة ع .. قالله يرع بالسلطان مالايرع بالقرات !. 


2 تھی ادن N TAN‏ [سلاامیة اا و # سا بت ۴ ات الوقت:. 
للشربغة مكان الساذة واضیثة غلل و واقغها الى ١‏ وعلى و القانون» المنظم 
لحياة هذا الواقم ..... والأمة حى .مصدر السلطة والسلطاك ى التشريء 

0 ا کٹ 
والتقتئ لقاصد هذه الشريعة ولتد فلسفاتا واقعا : ووضع مقا صيدها یی 

واذا ای 0 الخرية 1 قرايضة ااا 3 وسر وة تم غیة انسانة 3 


لیت عرد عق من قزق الاتسان . فان رة الأنة ان ى 131 ل 


: 
کی جد 


a 


نیٹ ج 2 سیاسة الدولة واغتمع : درا للسلطة والسلطان ے و الج 
رالعدل یق ان :کرٹ الات یق وها حرة معفلة ق اشوا کالافراد 
ف خاضة أنفشهم. ٠‏ فلا‌رتصرف فى شتونها العامة إلا من تق .ميم من أهل 


ا حل والعقد : المع عنم فى کتاب اللہ بأولى الأمر: لٹ تصرفھمرء :وقد 





اج ١‏ - 2 1 1 کے 5 ۹ اہ 
وكقنت م لا جو سی تصرقھا ۴ ك لاف المح وجي ب نا تون یل اتپا سض 


نی 1 | 
01:." 

بل إن کون الأمة هى مصدر السلطة فى حیاتہا السياسية ليبلغ الحد الذى 
سر Î jl‏ ۱ 0 | ۱ 1 1 چ eT‏ عن |" ا ی 
تععلیا اعا كيه ع الدولة .- سی سابع اس کم ويتوجه ‏ ال :کا چا عد 


على شرط الدستور والقانون + قات وفى كانت له حقوق الطاعة > وال" و فما 








[) امضتدر السابى ‏ ے٣‏ ضے ۲۸۷ 


(۸ا ) السدر السايق . جه یں ۲٥۸‏ 


۳٥۸ 





a 


أن يبق رأسه بلاتاخ + أو اجه بلا رأس ©1.., 

هكذا کشفت مدرسة [ الخامغة الاسلامية ] البقاب عن الوجه المشرق 
لإسلامنا فى هذا الموضوع .. موضوع طبیعة السلطة السياسية فى الدولة 
وا حتمع 5-3 براها الاسلام والیعظة الاسلامیة اكيت 


والعروبة المتميزة ف اخمسط الإسلامى : 


بعض الناس لايستسيغون القول بأ لتيار 3 الخامعة الاسالاية ] موقف 
«قومى عرٹی ١‏ : أبصر تيز العرب : قوميا > فى الحبط الاسلامى ء بل وعقد 
5 لواء القنادة فى هذا الط !.. لایسیئون هذا القول ١‏ ويشاءلون > 
بیکرت من کا رحد للف التي کات عند اة اة 
الأسلامية ؟!.. وألا يدخل ذلك ى باب الجمع بين المتناقضات ؟۱. 


لكشا نقول:: إن هذا الرأیٰ ع أن کوں غرة من رات النظرة 
السطحیة للامور : النابعة من الکسل العقل تالق علق ند ان | فقه الفكر 
وا مراقف آل2 کی لور رها تار ر [ الجامعة 7 حكن جذا الموضوع . 

فالأکغائی الذى قال : و لقد علمتا ء وعم العتلاہ لعزن أن الَلِمن 
لایع فون نسة- د أى قوهفة]- الا فى ڈیم واعتهادهم ١‏ .. والذه 
لايعرفون شم جسية ‏ [ أى قومية ] إلا بی دینہم و دهم ١:‏ .. والذي 
دعا المسلمين قاطبة الى الاعتضام و غیال الرابطۂ الدیلیة : الى ھی احكم 
راغطة ا تع فنا الم 5 بالعرق 1 والقارميى باختدى 3 والمصرئ بالمغرنى 3 
وقامت شم مقام ارابطة ھا وا یں .. اهو فاته الدی تقول ١ ١‏ آنه 

EFF 3 1‏ می كت ف 





(۹ئ) [الاعال الكاملة لاك الدين الأقغای ] من باع ع لبج 
جه فلصدر السابق ۔ في ۳۷۷٣۷٣۰٣٢۳۰۷‏ 


لاسبيل إلى تمبيز أمة عن أخرى إلا ہلغتہا .. والأمة العربية هى عرب قبل كل 
ذين وفمذدھب ے وهذا الم سن الوضوح رالظھور للعات مها اتاج وة ا 
دلیل أو ھا , (۵) 


وق الوقت الڈی مارس .فيه الأفتاتى الدعوة لقيام رابطة [ لالجامعة 
الاسلانية ] بقیادة السلطان العا عبد الد الثان 1٦8۸‏ ے ١۱۳۳ھ‏ 
۲ ۴۱۹۱۸] لتجمع عام الاسلام قد التلعل الاستعازي الاورق : 


كان صوته بعلو بنقد الدولة العثانبة لرفضھا الاستعراب . وتحويل الك : 


ےس نے4 
اة للع :وار ال وسو سن الات اف و الك عن 
بوا سددة 3 و جارد > اگ 7 سحام اس دية نس سے ٦‏ - با 0 


هذا : الخطاً العژانی القاتل » بقول : و لقد أعمل الأتراك أمرا عظیا .. وهو 
الا لباق الہ نظ اتی :رالسی قرب الات :اغ الماك 
العكس ت اڈ فكرث بعتريك” العزبء ‏ وما أسفيهها شياسة وأسقفه:«من 
رأى *!.. فکیف بعقل تربك العرب.. وقد تبارت الأعاجم ف الامتعراب 
وتسابقت ء وكان اللسان العرق لغير المسلمين + ولم بزل + من اعز الحامعات 
وكير المفاشر ؟!. ‏ اثبا لو تعربت لانتفت من بین الأمدين النغزة القومية : 
وزال ذاعى اللفور والانقسام ؛ وصاروا أمة غربیة ...© واخدة ! 
وحمد عبداه + وهو المهندس الأعظم لمدرسة التجديد الإسلامی ٠.‏ وروح 
تبار [ الحامعة الاسلامیة ] هو القائل عن الاسلام ؛ نكما كانت البلظة 
والدولة فى أهله عربية : ہکان الاسلام عریباء م لحقہ العلم فصار عربیا : 


بعد أن کان انام 01 





زاف الصدر السا تین TTY‏ 
ز هع العدر الاق تن ۳+ ۲۳۴۷۰۰۷۳۹ 
AF‏ 7تیا اِلَكَاملة تافام مات غاد س۴ ج ۳1۷ 


1 





لکن هل فى والتناقضات ۲ الى تخل اتساقها 18 اذا ل 


1 : ۰ 2 اخ ا 0 
یگ الف كدللنك: : فكفت پس ادت شن أن المسلمين 1 اة کیچ ال 
اس ا نے وم ۳ اص ۳ - 2 


: 5 5 ا حم لہ ما د ا 
ا ديجم واعتعاد هم 0 الدیی E:‏ الك صن أن ا اة الع ےہ شی 


سا ہد 
سا 3 
طر تی قا 5-5 کے فعا وال 0 ابعر 1 الد له ھی | عع 
5 دنا 22 دا زا ٠٦‏ ہے ہے ا کن جاک ا ت 0 سے د او 
من و الأعة العرية » .. ہل واحدیث:عن ١‏ الاسلام ديا عرينا ۷ 18. 


الا ليست ؛ متناقضات » .... بل ھی الفكر المتسق ٠‏ الذی وازن به تيار 
[ الجامعة الاسلامية ] بين ١‏ الخصوصية القومية. للعرب ؛ : كامة : بالمعى 
القوغی / ف حط اسای ضم ا تتت بالإسللام الدین نز وی ١‏ عموم ١‏ 
الرابطة والجامعة الاعتقادية والملية ال حجمعت کل من دين ہا الدين 
وق هذه الموازتة تكن عبقرية هذا التيار فى هذا الیدان !. 
فبين و الأقوام المسلمين ١‏ رابطة مؤيسة على عقائد الاسلام + ومتمتلة فى 
إذاية __. بھی باللسة لمم جمتیعا عثابة و اة الاسلامة اانه لمكن عله 
: أ . 8 1 س 4 یج ی 
الشعوت الاسلامية سكن أقالم دخ وی الى قومیات يها لغات 
لهه ۽ الأمر الذي ع ايزا بی شاه القومياث 1 وت شاءة: اللہ ترات ے 
الأقلى + واللغة : والأخلاق + والعوائد كما بقول الأقغاق ‏ صل للاقراء 
منرت 3 وتتأضل فہم کیٹ النقاء عا لی عالوقهب والدود صا ۓ واتار 06 


لحيل 


اللہ أله لس ج ؛ بل هو غبرھم معي الغيرية المطلعة ! 


و شیا و امغر ية ٠‏ القوسة ؛ ال تمثل وافعا قا گیا 7 ا ضط اسلاس © 


الذى تسعه رابطة الإسلام » هى التى جعت الأفغانی ييه على أن مطلب 





23[ الأعال الكاملة خيال الدين الأفتاق ] س 4519 ۷ج 





ثبار [الخامعة الاسَلاعَية] لا برق ولاوححدة السياسية ٠‏ للام الاسللافيةء وفان 
هذا .رما كان عسیرا : ولکنی ارجو أن.يكون سلطان جميعهه القرات : ووجهة 
واپ لكين 2 وکل دص لاف عل ملک پا سعى هده 00 الاسر 
استطاع 5 قات تايه راه 3 و بشاےت نقائه ۱ j,‏ 


ٹھیں وابعلة 00 التضصامن الاسطامی والنحسرۃ الاسلامیة ا 2 تک الام 
الإسلامية : الى تقوم 


ال عیٹھا 2 اغيط الاسلامی ال كير والأوسم ١‏ فنا 1 ا4 | اة 3 


وحدة كا ل نپا سیاسیا : وثتاستس عل راطا القومية 


ووجسية -١‏ [ قومية  ]‏ إسلامية . قوامها رابطة الله والاعتقاد ... وف 
حبطها تتمیز وتايز ألم و-وه قومیات ۰ء بالمعتى القومى الاخ تاس .على 
التهات القوفیة المتمنيزة فى اظار الط الاسلامی الكبير 

وعند ابن باديس س وهو امام ا حناح المغرنى لشار [ الجامعة الاسلامية ]ب 
مد وضرحا كابلا فى تور الحاظة ين :و الأعة العرية و اة موعيا.. 
وبين ١‏ الام الاسلامية ١‏ غير العربة .... فالعرن : أمة ف اقرفیة .. وق 
السياسة .. والوحدة السياسية : بمعنى وحدة الدولة . أمر وارد . بل واجب 
بین من یتمتعون مہم بالاستقلال عن مناطق نفوذ الاستعار وسيطرته 
الام الى تجمعھا رابطة الملة والاعتقاد الدینی : دون رابطة العروبة القومية : 
فإن رابطة الدين شمر ها وحدة فى النواحی الادية والاجناعية ‏ دون 
السياسية ‏ ومن عم دون,الدولة الواحدة .. وبعبارة ابن باديس : فنحن ١‏ إذا 
قلنا : العرب . فاننا نعنى : هذه الأمة الممتدة من الحيط الحندئ شرقا إلى 
امحیط الإطلانطيق غربا : والتی تنطق بالعربية ٠‏ وتفكر با . وتتغذی من 





83 العدر ا لتا عنس ۵ ۳ 


۲ 











تاريخها . وتحمل فقدارا عظما من دمها : وقد ضهرتها القرون فى بوتقة 
التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة . هذه الأمة تربط بینہا- زيادة على رابطة 
اللغة ‏ : رابطة الجنس + ورابطة التاريخ + ورابطة الالم > ورابطة الأمل 
فالوحدة القومية والأدبیة متحققة بيا لامحالة ... وبين الشعوب العربية 
المستقلة تمكن الوحدة السياسية ٠‏ بل وتجب ... أما المسلمون الذين تتوزعھم عدة 
قوميات ٠‏ فإن علاقتيم شاملة لناحیتین : 

© ناحية سياسية دولية .. 

© وناحية أدبية اجداعية 

فأما الناحية السياسية الدولية : فهذه من شأن أثمهم المستقلة : وأما الناحية 
الأدبية الاجتاعية فهى التى يحب أن تم با كل الم الإسلامية .. إنها مهمة 
جاعة السلمین . وهم أهل العلى والخبرة الذين ينظرون فى مصالح المسلمين 


الدينية والأدبية .. الحم 
هكنًا وضحت الزؤية : وخددت االعلاقاتے والتضورات 


و عات ترك تار [ الامعة الاسلامیة ۱ نفل أشمية ٹاسیس اقا القومئ لے 
الع 4 فى الفط الاسلامی عل اسن در او ا 3 0 قالع ويك ۔ ات 
: : سو عات EAR‏ للد رب ا 
اعلام هذا الثبار 3 سو سڈ عیں رات آغیز | اليك والاقلم ف اعا دات 
و 5 را ا رھ ہے پر ۲ تون 
والتقاليد وعندھم اث الله ضا ادات : ومن دہ الادات یصل ملكة 


1 8 16ب‎ e ۴ سس ا‎ ١ = 7 س‎ Ei 
تانر شاع ا‎ ٦ لنیاف 1 وعل حفطها شحوت ا لكيس 7 وللت‎ 


تحتف ركاب الأزاين باد ]۴ کے ۴۳۹۸ء 11:۳۴۹ ۔جمتھا وتشر ها الدکرر غازطالی: طبعة 


ازا سن ٦۹5۸‏ م 


> ا 1 ا إن 01 2 ارت رھ ای .کہ 
سن الأمة مالك اگ الفاخر [ 6 عق لتصبح علو النحاة للامة سس 
شعلھا القومى إذا غالتبا وحاولت اغتياك وحدتہا التجزئة المفروضة على وطہہا 


١‏ فكم رانا دولا اغتضب ملکھا الغير » فتخافظت 


العومی سے قل الغراة 
١ |‏ یر تس - چ 0 5 5 
على لسانہا۔ [ لخا  ]‏ محكومة ٠‏ وترقبت الفرص + ونہضت بعد دهر : 


فزدت ملکھا 2 وجيف سن بنطقی تناعا الما ٦‏ والعامل ك ولك 5 شو 
اللسان فل سواه ولو فقدیا لسا په لققدرا تارمحھم 3 ونسوا دهم 1 و ايا 


فى الكبتماة الى ماشاء الله 1 0 


وأعبلام هذا الثبار يؤصلوتث ر العیار اللعوی للعروية ٠‏ تديث الرسول - 
ضل الله غلة وسار الد يقول قه: و لہا الاس > إن الرب واخد . 
والأب واحد . کلکم لآدم : وآدم من تراب . وليست العربية باحدکم من 
أب ولا أم : وإتما هى اللسان : قن تكلم بالعربية فهو عربی :۳۶ . 

ومن لاتقفوكن > فتطے يد تعریر حفقة عير العرب فرهيا ف ابيط 


الاسلامى ؛ بل .ويتبتون الدعوة إلى ذور قائد للامة العرية فى هذا احیط !. 


0 فالا فخا فب دعا إلى تع نبا ال2 1 لیصبحوا عا من 5 اة العربية ۱ 
الوا حدة 1 


® رالامام عمد عيده:رأى أن عظمة هذه الأمة قد فقت عنما ر كان 


سے ص 


الاسلام ر ہیا أل فلا تغلب اتد عم العر || فى الا والدیار و یت رشن ١‏ 


1)۹ الأعال الكايلة لال الدين افا ] ۲٢٢ ١ ۲٦۶‏ 


7خ رواد ای اق بيده عن مالك الزغرى + عن ان سلعة بن عد الرحمن د[ تار بخ بغاداد 


TYE 





عن اخلافة العریے « هناك استعجم الإسلام وانقلب اعجیا ٠‏ فكان 
التراجع والتخلف وا حمؤود ا 
والكوا كى وهو إمام الحناح المشرق لتیار [ الجامعة الإسلامية ] - 


يعقد للغرب لواء القيادة فى تحدید عالم الإسلام والشرق فيقول : إن و العرب 


هم الوسيلة الوحيدة حمع الكلمة الدینیة » ہل الكلمة الشركة ...وهم اسب 
07 ن کا ا - الدب ن وقدوة متام نٹ كان ا الأ 


اس | 


قد اتبعوا هدیم اناق كله باقن عن اتبا ضرا( 


٭ وا ن ا قد هرا شا امت رات الام ال 
تلن بالاسلام وتقيل ندایتھ ستتكل بلسان الاسلام > وهر لسان العرت : 
لن عدد الأنة اریہ سی عفد مق كل لک کرٹ مثلها ت 
الأسلام . ٠.‏ .. فالعروة وثق بین الأسلام والعروبة وعو الاسلام يعن تو 
الأمة العربية .. ولدلك فان رسوك الاسلام صلی الله عليه وسار کاٹ 
و رسول الانسائية _,. ورجل القومية العربية > والأمة العزبية : فى أن واخد . 
نبتدى ديه ؛ وتخدم القومية العربية خدمته ؛ و وجھھا توجيبه : ويا فا 
ونموت علیہا .. ؛ کا يقول ابن بادیس "° ٦‏ ., 

هكذا تيز موقف تيار [ الجامعة الإسلامية ] من قضية العروبة ٠‏ وغيز 
العرت قوسا » ومن علاقة هذا الكبات القومى العرى بالط الاسلامی 


فاعلام هذا الشار لم يفشا عند العروية ء رافضينْ لروابط الملة والاعتقاد 
١‏ لات 1 = 





[4ئ) الال الكاغلة سام مد قله ] حر ٣‏ کے ۱۴۶ ۳۱٣۸‏ 
إا زالاعال الكاملة لع الرسمن الكوا کی ] من ۳٣۸‏ 


)قات اقاران بادبس] وص ۶44۹۷ ١‏ 
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الديى ‏ كا صلع و القوميون العلاتيون ١‏ -... وم بتحازوا 
= 

a ٦ - ||‏ , 0 ا ا ہے 7 | سے 

الاسلامية + زاعمين تناقشُپا جم ا ایز القوعی ؛ الدی هو اخصں ما كما 

صنع فریق من العاملين ى الحقل الإسلامى ‏ ..۔ وإعا وازنوا بین الرابطتین : 

ودعوا إلى :دور قائد للامة العربية ی انحیط الإسلامی + سواء ى تجدید الدین 


قي 1 = شرف أ / E‏ ت ہلت 
او 52 انہصة القن دلت لمعه والمسلمين دشاهم وتعد كم استقلاشم 


احضاری الذى ميزهم تارغیا عن ام وحضارات اخری: 


وحضارة : جديدة .. ومتميزة : 


لقد أبعت تيار[ الاه الاسلاسةع ادت الاستعارى الأوری القدجع:۔. 
ذلك ادف الذى عل فى كل موجات الغزو الى تعرضی ها وطن العروية 
خلال هذا الصراع التاریٔی الطویل .. فالغرب يريد أن يحرز النصر على الجببة 
ا حضاریة ؛ باحتواء العرب حضاريا : حى خم دورات هذا الصراع بانتصار 
حاسم ونہائی؛ ومن ثم فهوء وقد عاد مسلحا هذه المرة بالثورة الضناعية 
وٹمارھا العديدة من أدوات القوة المننوعة .. وبالحضارة الأوربية المتألقة 
والمنفردة على خريطة الكوكب الذى يسكنه الانسان : يريد أن لاتظل 
حضارته هذه حضارة جاليته الأوربية ومستوطنیہ فقط فى مستعمراتة العربية 
والإسلامية ٠‏ وذلك کی لاتكرر قصته القديمة يوم زالت حضارته بزوال 
الدولة الاستعارية القديمة : اغريقية .. وبيزئطية .. وبطلمية .. وسواء أكانت 
السبل ھی القهر بالمسخ القومی والسحق للهوية الخضارية + کیا حاول الفرنسيون 
بالحزائر : أو بالإغراءكيا صنعوا هم من خلال مدارس التبشير بغيرها ٠‏ وكيا صنع 
الانجليز ق مستعسراتبم ٠‏ فإن ادف واحد ومحددے وهو أن يسلخ العرب 
والمسلمون عن هويتبم الحضارية المتميزة ؛ فيصبحوا غربا : وتم عملية الاحتواء 
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التى تكرس النضر للغرب فى هذا الصراع الحضاری الطويل .. وش حديث 
الكاتت والسیاسی الاستعاری الفرنمی و جابزیل هانوتو: :عن هذا الصراع 
الللقباري اا اوو لق سا وف الآرية اة ون 
الحضارة العربیة الاسلامية + الج تشد العرب د كا يقول ‏ إلى و الاضی 
الآسيوى ١‏ ء يتتجل فرح المستعمرين ما لاح لمع من تجاح هذا الحطط « التغريى ٠‏ 
فى بعض أقظار الخال الأفزيق ‏ توئنس ‏ وهو النجاح التغريئ الذى تحدث عنه 
مائرتی قرلة + و بوجد الات يلد اوا رض تقات شيعا مشا ئن مکھ ومن الماش 
الاو ,01 10 

وحی لابتحقق للاستعار هذا الحدف الکبیر: القديم واخدید : كانت 
دغه ييار الجا معة الاسللافية إلى دنك اسار ة الع نيه الاسلامیة 5 تادید ها 
ولیس التخل عا : ولا اا فنی الوقت الذئى تصدی فيه هذا التیار 
لیت الك لت وہ كمي آقنات عن رة الا ريطا 
مضنا ومسدی الشوی الاوعتا ریت الأورية ے وا لال عسکری وت 
اقتصادی ١‏ تصدی كتذلك لدعاة ا خلال حضارة الغرب معن حضاز تا الم ره 
الاسلامیة + الى لم تكن ضورتا الى تقدمها الؤسسات التقليدية يومئك تغری 
بالاستلهام أو تنعت غلى الاخترام !. 


ولقد انظلق هذا التار بی دعوته لتتجديد حضارتنا المتميرة من عدة 


قات ممعها :ويريطها خیط واحلہ 


١‏ فنحن امة عریقة: وحضارتنا مزاح متميز وطابع حاص  :.‏ وغیز 


نے 2 کے 


هذه الخضارة بالموقف التوازت والموازن بی التناقضات ٠‏ وعثلها ١‏ لاضمبر: 





[٦٦)(الاملام‏ والرد عل محقديه | - متموعة اعات شن ۲۷ 


۲۷ 





: اة حضارات تمیل عاده الى طرف واس سن رق الطاهرة : بغعطی 


سس 


خضبار ا عدة فز 1 و يعقمها س عخاطر وأخطار بشکو مہ الأخرون ۱ 


ت 


-٢‏ إت للمزاج ا حضاری المتميز علاقة عضوية بتکوین الأمة ٠‏ وعقومات 


-۰ 


هدا التكوين : واذا كانت الام : یا عو حال امتناے ذات عراقة حضارية 


وٹرانٹ ودور بار ف تاریخ الاأسانة وضراعاتيا الحضارية > افليس من 


قا 
ئی کے 


7 .:ّ 


الہھل تجریدھا من توا ا لحضازی الخاض + :والقلف .ہا تحت ۔عباءة 
الاو 1 بل تسل ذلك سی لو آزاه فرعن شا لسن کارا 
ام خادعين !... وبعبارات ابن بادیس عن والغیریة اللتضتارية:- ا امبر 
للجزائر عن فرنسا : ١‏ إن هذه الأمة الحزائرية ليست ھی فرنسا ١‏ ولاتستطيع 
أن قصير قرسا ولو آرافت::.:15: 

٣ے‏ الل الدغوة الى و -حصارة عة اسللا'فيه تو5 ١‏ لاع تقد سن 
الماضئى . ولا العودة اليه مھ کی تعيش ۴ قوالہ ٤‏ لی ولا الاد میم اجسولہ 59 


القدن . واا اللي تع ملف الدعوة مر الأعط: و ارامت ١‏ حق 


ایا فی خا ا العف اس پا عم کت أ 
و الأصول لا 4 ات خا الشسیات اة للشخصه اخصاريه اله به 


الاسالامية 0 وعده الأصول ا مكل . ضااحيات العطاء المعاصر ۽ وعثل 
كوه سی وطاقة ريلك للاامة اتقلعتے اھ ثل ع عاظا من قداس إن 
نشوس الأمةع متاخ سا ٹا يسرع حركة الأمة :کی تتخرط فى عتلة التجديد 
واليقظة والتطور ٭ على عكس اها إذا ما تدعت إلى عط جدید وغريب لبس 
لأصوله ف ضميرها قداسة واحترام ... ففارق بين أن تقتنع صفوة مستديرة بنط 
حضارى معين ٠‏ فتنخرط ف العمل لسيادتة وتسويده : .وبين أن تدخل الأمة 
عصر تجدید حضارتبا الخاصة + الممثلة لذاتیتہا > واحسدة لخضصوض-ما القومية : 
مسوقة إلى ذلك بقم وأفكار ومواريث ھا ى نفوسھا وضمائرها هالات 


۲۱۸ 








القدسات .. غنطاق , التحدیث :۰ ٠‏ فى الخالة الأولى + محدودء ومن السهل 
حصاره واقتلاعه علاوۃ على انتفاء ملاءمته وجدواه ‏ أما فى الحالة الثانية > فان 
السعى فى «التجديد ١‏ سيكون سريعا وحٹیٹا ء ونطاق انتشا, سے عاما 
وشاملا : واقتلاع الأعداء لآثارہ سيكون مستحيلا .. وذلك فضلا عن جدواه 
النابعة من مللاءمته للامة التی تلہقی بہذا و التجديد : 


إذن > فالمطلوب هو البدء من بعض أصول الماضئ ‏ ای و الثرايت ب 


الصالة : والتی تثل « الروح ا حضاریة ٠‏ للامة > والضامتة ها استعراریة 


مسيرتها الخضارية .. وبعبارة الأفقاق ‏ یق المباج الد تحدد ل [ العروة 
الوتق ] .. «فإن الظهور فى مظهر القوة : لدفع الكوارث : !ھا يلزم له 
التمسك ببعض الاصول التی كان عليبا اباء الشرقيين وأسلافهم ,29 . 

وهذه ١‏ الأضول- الثوابت 1 - كا بقول عمد عبدہ:۔ ھی الى ستجعل 
الڈرشن ٠‏ إسانيا وفكريا : ممهدة للاصللاح والتجديد والبفة .. فالناس 
غو ا مدن ع ویانون یا غد 3 0 يدث میہم ان داخل چ از 
مذیتھم + وبلغ + وما هو مالوف هم . ولیس من ارج ج السون »> رظان 
اللأعاجم والخراجنات !... وغندما يكون الأمر ٠‏ تجدیدا ل النؤايت 
فستكون لدعوته ى قلوب الأمة وعقوها قواعد ومقدمات تعين على 5 
الأمة 2 متم وعها العوهى لوق سےا سا الاه ١‏ العوامل ااطلےعنة 
للانتماء » ... وبعبارة محمد عبده : ١‏ فهذه سبيل لمريد الإضلاح ف المسلمين 
لامندوخة عنبا : فان اتیانہم من طرق لذ والِکة الغار عن تیش 


الدين وجه الى انشاء بناء جدید : لیس عندہ من مرادہ قي لان 





. ۴۳ ڈالاغال الكافتة پال القن الآفتاى ] س لات 


۲۹ 








عليه أن بد من عالہ أحدا . وإذا كان الدین كافلا بنہذیب الأخلاق وصلاح 
الأعال وحمل النفوس على طلب السعادة من أبواہہا > ولأهله من الثقة فيه 
ما بيناه : وهو حاضر لدیہم : والعناء فى إرجاعهم إليه أخض من إحداث 
ما لا إلمام فم به فار العدول غنه إلى غيره ؟ A‏ 

والقسك بالأصول الثثوابت + والروح الخضارى للأمة العربية الأسلامية : 
لا يعبى فى رأى أعلام هذا التیارے الرجوع للعيش فی الماضى + فلقد عابرا 
على ١‏ السلفية ‏ النصوصية ٠‏ كنا سبقت إشارتنا ‏ موقفها غير الودى من 
العقل والقدن والتحضر وهو لايعتى الاكتفاء بالثراث الدينى وعلوم الشرع 
ف النبضة والإصلاح ‏ ولا العزلة الرافضة للتفاعل امضاری .. ذلك أن 
الإصلاح الدثى شىء : والإضلاح المد والتجدد الحضارئ شىءاخر 
بيايزان + مع الارتباط والاتصال .. والاستعائة بالدين فى تخريك. الأمة إلى 
التجدد الحضارى 6 مستعيتة تمنابعه اللقیة > لابعنى أن التجدد المضارى هو ذات 
الإصلاح الديى ۔. وبعبارة محمد عيدة : و .: لو رزق الله المسلمين خا كا يعرف 
دنه وبأخذهم بأحكامه + لرأيتهم قد مبضوا + والقرآن الكريم فى إحدى اليدين : 
وها قرر الأولون وما اکتشف الآخرون فى اليد الأخرى + ذلك لآخرتهم + وهذا 
لدنياهم ولساروا یزاحمون الأوربييئ فيزحمونيم 58,٠‏ + | 

فالعلاقات لاتعنی طمس القايز والفروقفء أو مويل الوسائل إلى 
5-5 


انات 1[ 


4- وکیا رفض تيار [ الجامعة الإسلامية ] و سلفية الجمود ١‏ عند فكرية 


ز4 زالاعال الكاملة الأمام محمد عبد ] ج٣‏ ۲۴۱ 


(8) الصدر الشايق جاص 5331 ۴۵۷ 


۰ 





العصور المملوكية العانية .. كذلك رفض طریق ہ التغريب ١ء‏ الذى مثل 
أضحابه « السلفية الغربية 1۴۰۷.: الى انہر تبارها بالغرت ء قدعا إلى أن نبداً 
من خیث انتبى. الغرب > وأن نسلك :نفس. الوسائل والوسائظ الى سلكها 
الغرب إلى ذات الغايات ,والأهداف الى استدفها .. .رفض هذا الثیار سبيل 
التغريب : لنافاته لحقیقة « القايز الحضاری » لأمتنا عن ا حضارۃ الغربية .. 
وكتب الأفغائى فى مهاج [ العروة الوثق ] يقول : ١‏ إنه لا ضرورة : فى إيجاد 
المئعة ٠‏ إلى اجتّاع الوسائط وسلوك المسالك ال جمعها وسلکھا بعض الدول 
الغربية الأخرى » ولاملجئ للشرق فی بدایتہ أن یقف موقف الأوربى فى 
نبايته » بل ليس له أن يطلب ذلك : وفها مضى أصدق شاهد على أن من 
طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقرا أعجزها وأعوزها ٠", .. ١‏ 

والأفغانی بری یق حؤلاء «المتغربين؛ > الذين افتقدوا الثقة بالذات 
والأضالة والأمل فى بناء الخضارة المنميزة > حى لقد استحكت منہم و غقدة 
الأورفى ١‏ !.. بری فیہم خطرا يفتح للاستعار فى حياتنا النغرات : فقول : 
« إن أشد وطأة على الشرق » وأدعى إلى تہجم أول المطامع من الغريبين : 
وتذليل الضعاب لمم + وتيت أقدامهم ء عم أولئك الناشثة + الذين عجرد 
تعلمهم لغة القوم والتادب بأسفل ادام ء يعتقدون أن كل الكالات نما هو 
فیا تعلموه من اللسان : على بسائطل وفيا رأوه من سرج مظاهر اخالات ع 
راھ موسر عن قظم عراحل من ارين رى سیل الأعة فى تق امد : 
بدوت أن يسيروا من ذلك غورا ؛ أو يفهموا لتدرجهم معى > ویعتقد الناثئ 


الشرق أن كل الرڈائل ودواعی الحطة ومقاومات التقدم اا هى فى قومه . 


2۳٣ والأغال الكاملة مال الدین الأففا لغ من‎ )٦٦( 
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فیجری مع تیار غریب من امان كل عادة شرقية > ومن كل مشروع وطد 
تتصندیٰ له قله من قوفه او اهل بلدة : ويانف من اى عمل ها لم نشاراء 
۷) 


الأجنبى 5 

فالاعتراض هنا ليس على « سبر غور ١‏ أسرار التقدم الغربى» للتمییز بين 
«الضرورى_الناقع ٠٠‏ و«الضار غير الملاتم + للاستفادة بالاول: بالتمثل 
الطبيعى والصحى : مع تجنب الثانى ورفضه .. فمن قبل صنع العرب ذلك 
يوم أخذواء من موقف المستقل وموقع القادر على السمییز: عن الفرس واهنود 
واليونان . ا پصنعوا الذانی والحديد والمتميز .. واعا الاعتراض على ١‏ تقليد 
المنبر» > الذى أفقده ١‏ الانہار ؛ الثقة بالذات ٠‏ والقدرة على التمييز؟!. 


فالقاير امفضاریے الل هر «خققة واقعة ۲ء بدعوٹا إلى أن تعر 


۳ لكل خسار ة سے ' 


یا 


وميراث السا تشترك فيه كل ا لحضارات .. وف اللواف۰۔ على مختلف 


دشيو ية , , وعده الت هة اتن س ت ماهو عام 


الاشتازات ت 3 کا واعيا عا هو ا حا زا وها ھو ‏ عام ١‏ ہے E‏ 
ا ا 1 کو 1 | - 5 لے کت ان و عت ہوسا 1 
غير الطبیعی ؛ وغیر المفيد رع الأجسام احضاریه الغربية ی بیئات او 
ولاتفيد مها... وہذا الفهم عابنا أن ننظر لخصوصية التمدت الأوری: 
باعتباره ‏ کیا يقول الأففانى ‏ : و فى الحقيقة تمدنا للبلاد الى نشا فيبا على 
نظام الطبيعة وسیر الاجتاع الإنسانى !..7.. أما الذين يقلدون هذه 
الخصوصية . المقدمات هنا والننائج : فإنهم ‏ وفق عبارة الأقغانی - : 
١‏ ينفون ٹروتہم إلى غير بلادهم !.. وییتون أرباب الصنائع من قومهم ! 

وهذا جدع لأنف الأمة ‏ يشوه وجهها > وبحط بشأنها !.. فلقد علمتنا 


)ادر السا . جس ۱۹۰ 


TTY 








النجارب أن المقلدين : من کل أمة : المتحلين أطوار غيرها ٠‏ بكونون فیا 
منافذ لتطرق الأعداء إلیا .. وطلائع يوش الغالبين وأرباب الغارات . 
بمهدون شم السبيل : ويفتحون الأبواب + ثم يثبتون أقدامهم ؟!..,""" . 

فالقدن : تیت طبيعى : وعو طبيعى » بيله وبين مقدماته وموروثه 
وملاساته علائق. عل له تمايزا عن تطبه الذى. غتلف عندہ المقدمات 
الراریث واللنات الأمر الذی عابر بن للشنارات والشنخسیات 
القومية لأم هذه الحضارات . 

وهذا القايز المضارى إذا كان يعن الرفض ١‏ للتبعية, ا حضاریة . 
والانسحاق أمام عدوانية الحضارة الغربية وغزوها الفكرى واستعلالہا .. فاله 
لابعى الانغلاق الرافض لاستلهام مصادر القوة الي تدعم وتنمى النيضة 
المستقلة والمتميزة حضارتتا العرية الاضلامية ... غرفض « التبعیة ١‏ لابد وأن 
شترن برف التقوقع والعزلة والانغلاق ... فالتعددية الحضارية حقيقة من 
حقائق الواقع .. واكتفاء حضارة ها بذاتہا عن غيرها من الحضارات هر 

i ا۳‎ 7 

على هذا التحو فكر تار الجامعة الاسلامنة _ وہنا الج ضا 

مشروع لللٰہضة الحضارية المستفلة > لازال بانتظار من يطوره .. ويضعه ف 


المازسة: والتطبيق !۹۶" 





51 اتر النابق من :1۹4 ۱۹۷ 


(5۹) لزيد من التفاصیل انظر عابنا [ ارات الفكر الا لای ] سی 1178م 
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6 
جماعة الأخوان السَّلِمِين 


لقد بلغت الحزب العالمة الأولى ( ۱۳۳۲ -_ ۱٣۳۳۷‏ هه ۱۹۱١۵‏ ۱۹۱۸م] 
بالوطن العرق والعا م الاسلامى فة المأساة ؟ ! 


فالوطن العرق قد سقط باكمله ؛ ثقرييا + تحت. الاحتلال الاستاری 
الغزنى ء وو الخلافة: العيْائیة » قد آزالتها « العلائیة ١‏ التركية الى ترعمها کال 
أتاتورك ۱۲۹۸ - ۷٣۱۳ھ‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۸م] فطویت صفحتا آسنة 
٢۲ھ‏ ۲۴م ] .. وهكذا ضاع ہ الرمزء وہ الشكل ہ الذى كان قد بق 
١‏ ية الفظة الاسلامیة | + ت لہ الاصلاح وتحاوك فی بناثه امم ا 
کیا ضاع أمل ہ التبار القومی ١‏ العربی فى الدولة القومية العربية المستقلة ؛ 
ووضحت خدبعة الاستغار هذا التیار . فلقد استعان به بی اخرب ضد الدولة 
العوّانية .. فى ذات الوقت الذى کان يوزع فيه وطنه : وفق معاهدة 
و سبكس - يكو 1 ۱۳۳٤‏ ۱۳۳۵ 19515 ۶۱۹۱۷] ہین أطراف المد 
الاستعارى ,. وھد السہیل « بوعد بلفور ١‏ ٣۱۳۳ھ‏ ۱۹۱۷م] لقبيام كا 
صھیول عتصری استيطاق . بقطع امتداد ارس الأمَة العرية > قيحر ديك 
وحدتہا + ويكون عثابة القوة الضارية لأحلام .هذه الأمة ومساعہہا فى التقدم 
والوحدة والانعتاق [.. 

و نمش غلا صوت و تار التغریب 1 حي لق ارت بالساحة شر يبنا , 
وحقق عاہشيه المبمتة یىی المدرسة والامعة والمنتدى . والصحيفة والكتات 


تم 


۲ 





والدیوان ... وق طرائق العیش + وترتيب المنازل + ومناهج التفكير.. بل 
وی القم والمعابير والأخلاق !.. الأمر الذى أجبر قطاعا من التیار الإسلامى ‏ 
وخاصة أولئك الدين وقفت بهم اختیارانہم الفكرية عند الحمود الموروث - 
أجبره على التقوقع والائزواء .. وکادت القولة البى تزعم : أن تقدمنا رهن بأن 
نصبح غربا فى الحضارة + وأن هذا هو الطریق لنكون شرکاء للغرب ٠‏ بدلا 
من أن.نظل عرد هامش تابع له .. كادت هذه المقرلة أن تصبح مسلمة من 
المسیات !.. 

وأمام | النجاح الذى حققه تيار ١‏ التغريب ٠ ٢‏ لاح الخطر ف الافی 
واضحا وعظيا.- فالوطن الذى عبرل إلى « ھامش ١‏ لاقتصاد الغرب 
العاف وأمتة + يوشك أن يتحول إلى و هامش لحضارته ١‏ ء ولو عم ذلك 
فستتايد التبعية ؛ وتذوب اهوية ٠‏ وتمسخ الشخصية الحضارية والقومية . 


وهنا ٠‏ وى هذا المتعظف التارعی > عاد القاتوث القدیم لیفعل سن 
جدید: فتطلعت الأمة » بالفطرة والوعن معا »الى حصا 20 ٭ إلى 
الاملام ... وكان أن ہرز وتعاظم تيار القظة الاسلامية > الڈی تبلور هذه 
المرة « منظا_ جاغيريا ٠‏ + والذى بدا بتأسيس الشیخ خسن البنا [ ٣۳۲٣‏ - 
۸ه 1١505‏ 4٣۱۹م]‏ لجاعة [الاخوان المسلمئ ] [ سه ۷٣۳٣ھ‏ 
۹ ء) .. وھی الحیاعة الٹی اصبحت أوسع بات الأصلاح الإسلامى 


وتنظماته انتشارا ا بعالين العروبة والاسلام ؛ ٹی عهمنا اديت 


1 8 3 ۱ : ے١‎ = 5 اس و‎ a E, 
صھہورة الاسام لين :هده اسح اید عددا من‎ [ E ون نستطیع ان تلمح‎ 
کاو‎ 


Td 


١‏ - أت [ الإخوان المسلمين ع ء كحركة إحیاء إسلامی : لم يكن الاسلام 
عندها کیا وی « المتون : وہ ا حواثی,؛ وہ التعلیقات ١‏ وہ الاعتراضات ١‏ 
الى أفرزعا العصر المملوكن العيّانى .. بل تقدم [ الاخبوان] خطوات : 
قتجاوزوا هذا المستوى التسے با حمود ٠‏ والفتقر إلى الاہداع .. ومن هتا كاله 


فصیلا من فصائل تيار التجديد .. 

۲ لکن [ الإخوان المسلمين] لم پہلغوا فى فهمهم الإسلام . وتحدیدھم 
لکد 3 وق طرخھم اطیلول الاسلامیۂه نكت الع الک بة مرا بعد سح کہ 
[الحامعة الاسلامية] > التى بلور فکرھا جال الدين الأفغاق محمد عبدہ 
وعبد الرحمن الکوا کی وعبد اس حمید بن باديس .. الخ .. الخ .. قدرحة 
«العقلانة , لدی تيار [لخامعة الاسلامة] لادها عید [الاخجوان 
المسلسن] + کا لاجد عندها الحزأة فى تناول القضايا ...ولا الحسم إذا ما 


عرقت هذه القضایا ... وربا كان فی مقدمة أسباب ذلك أن [ الجامعة 
الإسلامية ] لم تكن تنظما جاهيريا : بنخرط فيه ١‏ العامة ٠‏ وينبض بنيانه على 


١‏ الماھیر؛ ٠‏ وانھا كانت حركة ٠‏ صفوة ؛ فكرية فى الأساس : فلذلك 
عرضت للمشكلات يرأة > وقدمت الجلول الحاسمة . وسلكت لذلك سبيلا 
بلغ فى «٠‏ العقلانية ٠‏ درجة إن لاءمت. : الصفوة ء فقد لاثلائم ٠‏ العامة ؛ 
و« الجتهور» ؟۱:. وتلاف قضیة لاطا عين الباحث فق المسمعات: المختلفة . 
وى أية مرخلة من مراحل التاريخ .. وى تراشا آمثلة تشهد لذلك 


[ فالمعحولة ] > مثلا ع وهم فرسات و العقلاِلیة الاسلامية ٠.ى‏ تراثنا : كانت 


نا 
ف بنائهم النظرى !. 


٣ے‏ وكالم کن [الاخحوان المسلمون ] على مستوى فکر خرکة الجامعة 


1 ا سوا سے و‎ 3 TT l=. 
0 جتهورهم ا کا رادت فته المگر م اعاس‎ i تھا ا وبتقلص‎ 


TT 





الاسلامية ع + عنمقا وجرأة وحسیا ء فانہم + كکذلك + لم یکونوا- فى .هذا 
الميداد _ عتواضعیٰ امن الستوی الد وقعت عئدة [ الوهابية ] آ3 
[ السنوسية ] أو [ المهدية ] ء وذلك لنشأة [ الالجوان ] بی ا حتمع المصرى ؛ 
الخ ہلغ ۲ الغحضرى والتهدم مستتو بات اتا ھا أفكار دعوات حیادت عاتم 
سات بسعلة أو بدونة » لاحاجة ھا إلى الفكر المرب ے اڈ باستطاعتها خل 
متکلات تلك. الثه السسطة بظواخر التصوص !.. 


لقد وق تيار [ اللإخوان ] ء فكريا ء :بين بين .. فلا هو بلغ « عقالانية ٠‏ 
الأفغانى وحمد عبدة .. ولاغو وقف عند نناطلة ميد بن عبد الوهات [.. 
کیا أن دعاته لم یکوٹواء أبداء من ووعاظ السلاطین ٠١‏ الذين ببررون للواقع 
الظالم والبائس الذى تعيشه الأمة !.. فلقد کانوا : الشکل الم|ہیری للبعث 
الاسلامی الحديث .. والرد الإسلامی على التحدى الحضارى . الذى عثل : 
اساسا > فى ١‏ تيار التغريب ۰ . 


التصدى للتغرب : 


قلنا إن الخشارة الغربية ا قات الطابع المادی ؛ قد اقتحمعت عل الواقع 
الاسلامی والعقل السام حضرته. ., افعد. أن اقلت االدیارے؛ وت 
الزوات + اقتحمت مدان الفكر .ہل والفکر الدنی ابضا . حتی لع كب 
اھ ١‏ لقت وعلاتة الاسلام ١‏ > ولبقول عته أنه دين لا سیامهہ . ودعوة 
د »= - 5 ۱ = 8 2 م 


ےج AEA‏ اگوی ٠٦٥٥7‏ ,ق القرات کا يكين 
سے ہیف ٠>‏ سے 2 2 یں اب 1 ا 2 سے ی 3-3 5 








(۷۰) اكيم على عید الرازق [الإسلام وأسزل الحكم] 


TTY 





عن المأثورات التارحية يللا عراهاة ملا لهو لقصصہ من « قداسة » نابعة مل 


والاعات ء۷" 1۴8,., 


رآمام هذا التحدی لم یکن عاك تد ظ الا ى الأمة أصالة ونقاسة 
١‏ 
معلا وی سض روح و يك كناك ند هب ن تبه المشا شا عر م القوعة لك 


ردا على م الخزو السيامى » + وو الاسلامة ١‏ . ردا على ۷ التغریت الفکری 
والالحياض ١‏ 1.. وبغيارة: الأسياذ البنا : ٠‏ .. إن الحضارة الغربیة : عادتها 
المادية . قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتاعئ على الحضارة الإسلامیة : 
عبادثها القوعة الحامعة للروج والادة معا > فى أرض الاسلام نفسه : وق 
حرب ضروس میدانہا نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم وعقوهم : كا 
انتضرت ى الیدان السيامى العسكرى ...وکا كان لذلات العدوان السياسى 
أثرہ فی تبیہ المشاعر القومية : كان هذا الطغيان الاجتاعى أثره كذلك فى 
انتعاش الفكرة الاسلاهية .0" . 

ون قرا للأسنعاذ البنا الكش من التفخوص الى تکٹف أسيابا عدائه 
للطابع المادى للحضارة الغربية .. فهو يرى أن من أعراض عذہ الحضارة ماهو 
مرمن .اودلا :مثل : 

1 الا حات والغلك یق نيد وإنكار الوح والخزاء اور و والوقوف عند 
خدود الكون المادى اموس 

؟ - والاباحية والتبافت عل اللدة والتفئن ف الاستمتاع واطلای العزام 
النقنا من عماطا: ‏ 





[۷) دہ له حسين [ ب الشس اطاعل ] طعة القاهرو'شيه 14۷5٦‏ م 
5 [عصسوغة رسالل الانام الشھید حسن النا] من ۱١١‏ , طعة نار الشھاے القاهرة 


TTA 





۳ والأترة فی الأفراة ... 

گے والريا 

ثم مض فقول : « ولقد أثبتت هذه المدنية مھ عجڑھا التام عم 
تأمين الحتمع وإقرار الطمأنينة والسلام فيه : وفشلت ى إسعاد الناس ٠‏ رغم 
مافتحت علیہم من حقائق العام والمعرفة وما ات فم ھن أسباب الفى 
والثزاء : ومامكنت لدوها فى الأرض من قوة وسلطان . ولا يحض علیہا قرن 
كامل من الزمان ٠...‏ 

تم يتتخدث عن انتقال هذا ا حطر بالاستعار ء إلى يلادنا : وتہدیدہ 
ات بنات انظر الت اضاب و تق )ا الات الأورن > فقول :م وقد 
عمل الأورييون جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية ٠‏ عظاهرها 
الفاسدة وجرائيمها القتالة ٠‏ جميع البلاد الاسلامية الئی امتدت إلا أيد-هم 
وأوقعها سو الطالع تحت سلطانہم : مع حرصهم الشديد على أن بجتجزوا 
دون هذه الأثم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم 
النافعة ... وجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم ‏ بالمدارس العلمية والثقافية ى 
عقر ديار الاسلام ‏ والتى ضمت أبناء الطبقة العليا ‏ فعلمتہم كيف ينتقصون 
أنفسهم وعتقرون دينهم ووطنهم وينسلخون من تقاليدهم وعقائدهم . 
ويقدسون كل ماهو غرنى » ويؤمنون بأن مایصدر عن الأوربيين وحده هو 
المثل الأعلى فى هذه الحياة ‏ نجح هذا الغرو الاجناعى النظم أعظم النجاح 
فهو غزو محبب إلى النفوس : لاصق بالقلوب : طويل العمر . قوی الاثر: 
وهر لهذا أخطر من الغزو السیاسی والعسكرى بأضعاف الأضعاف .., 2" ؟! 





“لياع اضر السابق ۔ من ۱۴۹-۱۳۷ 


۲۹ 


والأستاڈ الیتا جا کا ا بعد الاي حم و شيشا ووضوح ‏ سوقاف تار 
[ الجامعة الإسلامیة ] ؛ الذى ثلبه إلى خطر الغزو احضاری الغربی عل الذاتیة 
الحضارية المتميزة لأمتنا. . . ويثبت. أن دعوة [ الآخوان ] .وحركتها > إن 
كانت.ء فق جائب آسامی منہا + تصدیا ہ للتغريب » + كجناحفن جناحق 
و التحدی ا حضاری » الذى تواجهه حركة اليقظة الاسلامية .. وق الظروف 
الى صاحبث نشأة [ الاخوان ] كان و التغريب» .هو الأشد خطرا عل ڈاتتنا 
الحضارية الإسلامية وشخصيتنا القومية العریة وعقائد ديننا الإسللامى 


از یم 
الصف ۱,, 


رالتخلف الموروث : 


و يكن جیا ع [الاخوان الْسلعن] 1 لنت 0 تابعا سن رضاحم ی 
الواقع الفكرى التمٹل فى تصورات المسلمين للإسلام : أو نطبیقانہم 
لتعا ده : ولذلاك وجدناهم 4 اك التحلیل 1 للہوروٹ 4 عن الل طروت 
شل ١‏ الدين if‏ ا 9 مل ویٹمٹل ٤‏ هنأ راه النقية 3 قرانا وسنة 3 وی 
« الفکر ؛ الذي مثل ١‏ لون عضره ١‏ و وقضايا المع الد نكا فة 1. 
ف الدین ؛ ملزم .. آما هذا و الفكر ؛ فهو غير مازم ؛ م إن فيه « النافع ؛ وفيه 
« الضار ٠‏ + الذى يجب ت حاوزہ بالتجديد .. 

وهم فى تليلهم. ا آصاب و الإسلام السياسى ؛ والدولة الاسلامية غير 
مسيرتها التارعية : لم يدافعوا عن «الموروث » الذى ساد فى العصور 
العلوكیة ى العثائية» > ذلك الذی اتاج الفرض وقح الثشرات ا توافد 


التغريب » !... بل قالوا إن الانقطاع قد آصاب ازدھار الدولة الاسلامية > 


طرش 











هال > | کے :2 1 لان الأحاذ الا أ 
تالت واا قودبا م رضدوا - على لال الا ستاد انتا اهم عواف ل 
التحلل لى كيان م الدولة الاسلامية ١‏ فى هذة الأسباب ٠‏ 


(ا) ا خلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والحاہ 

ونع اخلافات الدتة والملهية ۔. 

جم الانغاس ى ألوان الثرف والعے , 

(ذ) التقال الملعة والرياسة الى غير العرب × من الفوس تارق والديلم تارۂ 
أخرى وا اليك والاتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعي الإسلام الصحيح ٠‏ وم 
تشرق قلومهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لمعانيه . 

زه ا مال العلوم العملية والمعارف الكونية » وصرف الأوقات وتضييع 
ا جھود فی فلسفات نظرية عقیعة وعلوم حيالية سقيمة .. 

(و) غرور الحكام بسلطانہم والامخداع بقوتهم + و !مال النظر فى التطور 
الاجمّاعی لام عن غيرهم سی سشہم ف ال تعد أن والأهية واخعلذ تيم عل 
غرة . 

(ز) الاتخداع بدسائس التعلقین من خصرمھم ٠‏ والإعجاب بأعاهم 
ومظاهر حاتم والاندفاع جا تقليد هم في يضر ولاینفع ون 

وكان واضحا لدى [الاخوان ] : ذلك + آنہم دغاة ١‏ تجديد” 
للهوروث الفكرى الخافد والتخلف .. وبغيارة الأستاذ البتا .. × فالاخوان ٠::‏ 
دعوة من الدغوات التجديدية خیاۃ الأثم والشعوب ٠۶۱۰.‏ 


f 5‏ 3 | لت 5 تی 7 0 : 
و شاا اليج التجديدى ؛ م يكن شد و دید فجّری ١‏ تي به اذهادت 





ز۷ اضفر البايق ا :۱۳۱ د ۳ 


(۷۵) الضدر الحابق ۔ یں ۱۹۷ 


۲۱ 





١‏ الضفوة ١‏ أو تستمتع به عقول و النخبة ١‏ ء وإنما كان تجديد و حياة الام 
والشعوب ۷ + فالاخوان دعوة تتوجه إلى الاير والعامة + تبغى خلق الفرد 
السارے۔ .والآسرة المسلعة- بوالأم المسلبة7© ء اطا من العقيدة 
الاسلامية . والحركة البى تضع هذه العقيدة > حية ؛ فى ال مارسة والتطبيق 

وبسبب من هذا التہج التجدیدی . فلقد كان و للعقل والمقلانية ۱ ء فى 
فكر [ الإخوان ] : مكان إن م يكن بارزا فهو ملحوظ ؟ ! . 

قلقد قطع الأستاذ البنا باستحالة اثلاف والصدام بين ہ النظر العقل ؛ 
و« النظر ال ہت الأمور و التطعية م ... زياف أ بعض اغالات عقتس 
نواحد من. سبل النظر 9 دی کالاشیہاتء مثلا .. و فدات الله . 
تبارك وتعالى + آکر من أن تحبط سا العقول اليشرية + أو تدركها الأفكار 
الانسانية 1 اا مها بلغت من العلوم والادراك محدودة و 4 مخصورة 
القدرة .. قالعقل البشری قاصر عن إدزاك حقائق الأشياء .. ۳۰ » فى مثل 
هذه الميادين .. ولذلك : فان « الاسلام فك شناد العقول الى التزام حدها > 
وعرفها قلة علسها » وندہہا إلى الاستزادة من معارفها . ققال تعالى : [ وما 
أوتيتم. من الغلم إلا قليلا]"" .. وقال تعالى : [وقل رب زدق 
20 1 تی ۱ 


وإذا كانت « طبیعة المبحث ١‏ هی الى تحدد أداة النظر فيه : وهل الأولى 





(5) الصدر الابق . ص ٤۶‏ 
(۷۷) الصدر الابق , من ٤٢۹٢‏ 

(۷۸) الاساء :قم 

١٢١۵ : طه‎ )۷۹( 

(۸۰))عموعة رتال الإعام الشهيد جن الہنا] س ۲۹٢‏ 


TT 








أن بین و العمل 0 أو الشرغ 1 فان ن خالا قيا اعا یکوت 8 1 الظاهر ١‏ وفيا 
هوه ظبى » لم يبلغ فيه أحدهما مرتبة ٠‏ اليقين ١‏ .. افد يتناولء کل جن النظر 
الشرعى والنظر العقلى مالا يدخل فى دائرة الآخر پ ولحتببا لن ختلفا ىق 
القطعئى : فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة ۔ ويؤوك الظبى مہا 
لیتفق مع القطعى ؛ قان كانا ظنيين فالنظر الشرعى اول بالاتباع حن بشت 
فسنم سے ) 
العقل أو يليار _ 1 0 

واڈا ”کان الاسلام 5 رفس 1 غرور العمل » و0 اشرادذۃة بالنظر ۂ ف کل 
الميادين + ودعا إلى التوازن بين نظرہ وبين النظر الشرعی .. فاته ٦م‏ حجر علی 
الأفكار وم کس العقولٰ ۲ 0 بل جاء رر العقل : وت على النظ ۳ 
الكون ویرفع فی , لمم والعلماء ا وپ جسا بالصالح النافع من کل سء 


ما 
0 1 


و راخحُکة فنا این ای وجفاها فهو احق لاس لا r,‏ 


والبراءة سن الغلو : 
لکن هذه الدعوة التحديدية م تبلغ ف تقدھا لواقع والتخلف ب 
الوروٹ زا مل الغلو الذى تاتف دعوات أسالامية عناصم ديا أو متا ع عتما 
حكّت ١‏ با حاہلیة ؛ أو ہ بالکفر ؛ : أوسا معا على الواقع الذی يعيش فيه 
المساعرن : 





59م امبر السات . فى .۲۷۹ 
( ٣خ‏ للصضدر السابق.. من ۲۹٢‏ . 
(4۳) زوا الترندی واب عاجة 


(۸8)(یجموعة رسائل الإمام الشهيد حن البنا] ص ۶۷۰ 


PET. 








لقد عنمل [ الاخعوان ] من خلال المتمع : لا من موقع الى يديته 
وینعزل عنه بی استعلاء !.. وکیا سلطوا الضوء على ١‏ الوافد ہ غير الاسلامی . 
و موروٹا ؛ كان أو ١‏ غربیا حديثا » ء کكذلٹ احتضنوا ماحفظ المسلموت من 
إسلامهم .. فقط طلبوا استتتال التاقض : وتكامل المتفرق 
الخاطي » وأخذ الاسلام » تد كنظام شامل للدنیا والآحرة > والفرد 
والأسرة والأمة جميعا .. لقد رفضوا ہ تكفير» ١‏ الفرد ١‏ بالمعصية حتى ولو 
كانت وكبيرة + وکپ: الأستاذ الجا قول إثنا الا تکفر هنسلا أقر 
بالشهادتين. وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض + برأى أو معصية + إلا إن أقر 
بكلمة الكفر : أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة : أو كذب صر یح 
القران » أو فسره على وجه لاتحتمله أساليب اللغة العربية بحال . أو عمل 
عملا لايحتمل تأويلا غير الكفر . ٠*١ ١‏ 

كذلك هم لابكفرون و ا تحتمع » بسبب ابتعاد نظمه الحياتية » فى كثير من 
جوانہا عن شتريعة الإسلام + بل يروه ١‏ ناقص الإسلام ١‏ > لکنہ و القت 


= 


الذی لابّدعله ي , الگر: أو و اغافیت لإ واش حين الا بدك 


ال 3 س E‏ 
کون | ثيه تمع المصری قيرز سے گگ 1 الداعية ے عاظنہ عن اغا 1 یا عو سے 
7 5 وخرادھ | إلى اسعكال التوافس وتلا السلينات نوا :لا 


اندعت ا اتی ر پکلیتا ! ف الاسلام يكليته : عشیل نه ف لتك قار یه 5 و ذاقعت 


عنه وذادت عن حیاضه وردت عيه عادية المعتدين .. وجاحدت 4 سه 
سے 8 3 ت انا 2س نے عم 


ا 
3 


ماوسعها الحهاد بماها ودم ابٹاٹہا » وانقذته من برائن التتار والصليسين . 
ورڈت ا حمیع على اعقاہم خاس نت : واستقرت قہا علوم الاسلام 





شا السدن الابن , ھی ۲۷٢‏ 


۲ 





ومعارفہ > واحتوت الأزهر أقدم جامعة تقوع على حیاطتہ ورعايته وخراسته : 

وانہت الا زعامة شهو ید الأدية والأحواعة 0 وصسشارنت مطمح أنظار الجميع 
ومعقك اماشہ : 2۳ آل ااام اة ونلمه و لعنه و تجا رتا سراٹ رار 
غال عل مص لییں'تفریطھا فيه بالشىء اغین ولا إبعاذها. عئة بالآمر 
المستطاع مھا بذلت بى سبيل ذلك الحهود المدامة المدمرة . ومن هنا بدت 
مظاهر الإسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جواني الیاة المصرية : 

فأساؤها اسلامیة : ولغتہا عربية ٠‏ وهذه المساجد العظيمة يذ كر فیہا اسم الله 
للإسلام ومایتصل بالإسلام . كل ذلك حق ١‏ ؛ 


41 


م مضي الأستاة الب فركر التقد. على و الواقد الغرى » + الذى شوة 
ب وو جھ المادية اسالاميه اتمم وانتقعس سنہ 5 فقول | ولكن هذه الخشبارة 
الغربيه قد غرينا روا قویا 1 بالعلی وا مال 2 و بالسساسه والرات والتعة واللھو 
وضروب الكياة الناغبة العابئة المغرية التى لم نكن نعرقها من قبل . فاعجپٹا 
با وركنا إليبا > وأثر .هذا الغزو فينا أبلغ الأثرء. وانحسر ظل الفكرة 
الاسلامية عن الحياة الاجناعية المصرية فى كثير من شئونها الهامة : واندفعنا 
تغير أوضاعنا الخيوية ونصبغ معظمها بالصیغة الأوربية ٠‏ وحصرنا سلطان 
الإسلام ف حياتنا على القلوب وانحاریب : وفصلنا عنه شئون الحياة العملية . 
وباعدنا ببنه وينما مباعدة شديدة » ونهذا أصبحنا نیا حياة ثنائیة متذبذبة أو 
منناقضة !. 07" 


فهو لا يدين ا حتمع بالازتداذ عن «الاسلام » إلى «الحاغلية ؛ او 





33 ال السا عن 19 113 


اما 


۳۵ 





1 الكمر | یعفك 1 الاعمات 8 واعا بلعو الى استكال الناقصس 1 والغاء 
« الثنائیة ٠‏ التی أثمرتبا الغزوة الحضنارية الغربية .. انه بستہض همة الأمة إلى 
| شتكال اسالامها الع تحقق و اتا قا 1ٰحفضاری لا عن الأعداء ۱۴ 72 


¥ خ3 2 


والاستقلال السياسى : 


) لقد اشترك [ الاباك ] مع جمهرة الأحيرات عات البطنة والقومة 
ف الدعوة إلى. و الاستقلال السپاسی » > والتشال ق سبيله _.. وزادوا عن 
هذه الأحزاب وا اعات عندما اتسعت رؤيتهم لحدود « الوطن » لیشمل : 
القطر الخاض أولا ٠‏ ثم بعد إلى الأقطار الاسلامية [ عبر وطن الامة 
العربية  ]‏ ثم برق إلى الامبراطورية الإسلامية الأول ...0907 , 


ولقد أغلتراتى بضدة الدعزة: اتال الساتى0. ولشهاة فى 
سييله_ :رفض «١‏ الشعوب الشرقية ا أضاءيا من اساءة الغرب الا اساءة تالت 
من رتبا وكرامتها واستقلاھا + وأحذت من ماها ومن دمها ., فهى تتأ من 
هذا النبر الغری الت فرض غلبا فرشا ,800 , 

ودعوا إلى الجهاد ضد الدول الاستعارية .. ٠‏ فكل دولة اعتدت ونعتدی 
على أوطانَ الإسلام دولة ظالةَ + لابد أن تخت عدوالہا . ولابد من أن بعد 
المسلمون أنفسهم ويعملوا متساندین على التخلص هن نيرها .. لن الإسلام 
لايرضى من أبنائه بأقل من الحرية والاستقلال : فضلا عن السيادة وإعلان 


ر السدر:السابقی ‏ س ٦٦‏ 


(۸۸).الصتر الابن هن ۱۷ 


سی 








الجهاد : ولو كلفهم ذلك الدم وا لمال ..؛'*" 
ولقد مارس [ الآخوان ] الحهاد العمل : والمسلح : كلا سنحت هم 


الفرضة لمارسته _. فى فلسطین ۱۳٣٣‏ _ لام له 1۹١۷‏ - ۸٣۱۹م‏ ] اد 
الصهيوتية ومن وراءها .. وق ( ۱۳۷۱ھ ۱۹۵۱ء ۱۹۵۲م] ضد الانجیز 
1 بت ۴ 


دا عن و الال السیاسی ١‏ 


والاستقلال الاقتصادى : 


ولقد كانت قوي وطنه عديدة قلع » یف حخال والاستملال 
سے - 0 35 


= [| 


الاقتصادى ٠ ١‏ عا قى عرد ١‏ مشاركة ١‏ قواها الاجتّاعية والطبقات الى 


مل مصالحها ‏ حرد ١‏ مشاركة و هذه العوی الاجتّاعية ے للاستیار ی اسار 


ثروات البلاد ., لکن جاعة [ الاإخوان ] كانت من بين القوى السياسية الى 


امتلکت زؤية واضحة فی هذا المبدان > وهذه الرؤية قد جعلتم دعاۂ ثم 
رويےة واصحة ع ا E‏ ارود = TF‏ 0 


کال ساد یات الا من لمعن السطلرة رالاس طلحل الا شار يرن ؛ 
كذلك کانوا دغاة اغیّاد على الذات 4 


la 
جا تی‎ 


الاتضاھ الوط وات 
£ اا د اہین والغوعی 


المستقل ۔ ودعاة إقامة الروابط مع أجزاء العام الغريئ والامة الاسلامية : 


سےا 


ریا روہ ہیں ك0 Fi‏ ہے : 
لو قاع التخٹل الاقتصادين الد يدهم المائات المستصعين یق مم امهم 


الاقتضادى عند سيظرة المستعمرين الأغتياء الأقوياء الستبدین 





(۸۹) للدم الا . هن 4ا ؛ ۱۸۵ 


TTY 








لقد امتلك الاسلاسيون وضوح الرؤية فى اھاد تتحفيق هذا ١‏ الاستقلاك 
الاقتضادى ۾ ملد دعدة e‏ الاسلاضة ] ال علدت أن اتا 
الاقتصادية عن : 

© اثروة المسلمين للمسلمين : وتمرات التجارة والصناعة فى جميع 
العمور الإسلامى هى شم . بتنعمون -با. وليست لتنصارى الغرب 
يستنزفو پا 

© ونفض اليد من رعوس الأموال الغربية ٠‏ والاستعاضة عنہا برء وس أموال 
إسلامة 


© ونحطم نواجز أوربة . تلك النواجز العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى 
بلاد المسلمين ٠.‏ تلك الوارد التى مادامت خارجة من أيدى العالم الإسلامى 
فسيظل اة على الغرب م 1 

قندون: ترير الژوات الاسلامية .. والاستقلال الاقتضادی ١‏ ستظل 
التبعية للغرب. قيدا يجعل و استقلالنا السیاسی ؛ عله شكليا . ویجرمنا ۔ من 
م المفسون اقيق الاستقاخل: ! 


وللك خنائزت ى تابات الأسعاذ: الها الاأحاديث الداعت الى رفت 


39 
ورک 5 - سد 5 .4 35 1 
سعل 2 الہ کات اث ة على اقتصاديات مغر اا الام الد حا 
د : عت ات - ہے 2 ےا 
|| 2 واج أ Fi‏ ع3 3 = 
الانعاتی الین اسن حا ا هو یی ۳ شر وره یی 1 ُظام اعقتصادی 





3ء) لوٹروب سکوفارد [ اقيم العام لاسلا مي اتعلد ا الوك جا ے۳۲۴۸ رة عصاح توہش 
عن : شكيت ارملات طعة برت س ۱۹۷۱ م 

[۹١ (‏ غضوعة وتال الام الشهيد حسن النا] ی١٤ا‏ 

۳7 ائستز اسا :سن ۲۳٢‏ 


TTA 





استقاکل للثروة «المال » . عقت فد واستقلال. نقدنا؛ عن فلك الاستعار 
٤‏ وغصضر الشرکات؛ وإخلال رعویس الأموال الوطنية تل رو الأموال 
الأجتبية كلا أمكن ذلك وتخليض الرافقق العامة وهي أهم شىء للامة- 
أن تہ 


من يد غير أبنائبا » فلا يصح بحال أن تکون هذه المرافق بيد شركات 
أجنبية ٠١‏ تبلغ ر عون امو الا اوار اتا الكالاون بد الشات ولا بصت 
الجمهور الوطى ولا العامل الوط ما الا النؤس والشقاء وا حرمان ١‏ 

للاك م تعب الغثاية بالمشروعات الوطنية الکری المهمله : الى طلال. غك 
الأمد_. وغت: التحول ا ی الضناعة عورا فهدا التحوك: مو روح 
الاسلام !۔۔ مع تشجیع الصناعات البدویة المنولة .. وإرشاة الشعب اي 
التقلیل من الکالبات: والاکتفاء بالضروریات ء بوآن يكوك الکیار فى ذلك 
قدوة. اللصنخار ٠‏ ._ وان ث كلك قن تعاوث :وتكامل يثنا وین العرت 
والملمن . ولك و أت الرايطة بيا وين ألم الغروية والاسلام ,. مهن لٹا 
سیل الاكتفاء: الذاق والاسقلال الاقتصادیء وتنقذنا من التحکم الغربی 
فى التصدين والاستراد ونا اليا .ا" کیا كان الزقد العام الاحوان 


اسل ۱۴ 


نغر.. لقد كانت هناك مامكن أن اسسا ؛ الدغوة: م للجهاد 
١ Cr‏ ضد الأعداء18., ولذلك :کان الشيخ البئا :چیب بالأخ السار 
قاثلا : يجب ١‏ أن تخدم الثروة الإسلامية : بتشجيع المصنوعات والمنشات 
الاقتصادية الاسلامية : رآن تحرص على القرش : فلا لابقع فى ف يد غير إسلامية 





Ete TET TE TTA المتر الاق 07آ اع‎ )8۳۱( 


۲۳| 


مها كانت الاحوال . ولاتلبس ولا تأكل إلا من ضنع وطنك 


الإسلامی 8 


والعدل الاجتماعی : 


اما العدالة فى التوزيع للثزوة > وال لابد علبا کی تعر خیرات تخرير التروة 
پوت 1 


وتنميتها جههور الأمة + قن ملاحها : 


1 اک و | SEATE le‏ الا ت 
پت اصلاح و العام 3 وامتعثل - ۴ قال الشیع الا - یی ا الهاج 


العظيى : . واليوت الشاسع ؛ والفرق العظم بين الطبقات اغتلفة فى هذا 
ال : E‏ وال اچ إلى ۾ جي د AF‏ فاحش وقش باقع 3 والطمة 
التو سطة تکاذ كت مع[ وغل ,|| اس لے هذا الواقع ونم ریت التعه يعن 
ختلف الطبقات : تقريبا يقصى على الٹراء الفاحكن والققر المدقع ٠١‏ 
4 ازرے غ کڪ کیا ہے کےا اس tC‏ 

تے N‏ گار رذ الريا د تك عاج ا وفرضص ضرات اجواعية ل 
النظاغ التصناعد: ے نے الا لا غشرۓ اریخ ي بعق ھا الققراء طعا . 
: د لاء ]ا ات وی لالم عون المعنتنة' نكل الوساثا 
وخی مل ب5ا یں اتی 3 رقم امسو العيسة عل الوا 


اة والتوسط بی ال اة القاخلت اه ءال يق ۽ ظا 


|٣‏ = ا 


1 جال وجج الصدقات لتوزغ گل المواسم والاعیاد تچ 


۴۳ احاح الفا التستل ف التفاوت الشاحش ہن الملكنات الزراعية فى 
5 ےا ےہ ا 1 03 او الكت 


ہے 


۹7 اتعدر الاق , ص ۲۷۵۶ 
قاع :ادر الاين ص TI U TET a ۳۴۴۱٢۰۰۱۳۴۳۱٣‏ 


(55) الضير الباہی:, فى ۱۷۴ 


E 





الاعف دللك ا 1 6 ہت اا سام اوک دقاقلة ال تناس 3 ال قاد 
ہے ہے ك فيد" “ليب هم 


ا 7 2 30 1 7 ١‏ سے ٣۴‏ £ 1 5 : 
القومى توج علینا ان تعید النظر بى نظام اللکیات ي مصر . قتحتصر 


اتمع و بشم e)‏ الصغرة جح مشچ ال2 ال معلمول بانة فل 
0 ۱ - 5 1 5 38 چا سے 2 1 3 
اصبح شم گی أغيدا الوطن مایعتہم أمرة ن رہم ا واتِ رع املااك 


و حر 


الت مد على عؤلاء الصغار 1 1 لف 


فذلك هو الطريق لتحرير الثروة الاسلامیة من بد اھییہا الاستعار يرن . 


والطريق إلى التنمة الاقتضادية المستقلة > وا لی عموم الخير ابثاء الامة حي 


شعروا بقائدة 1 اااستقاتال الاقتسادذی و یتنا و یشعر الققراء المعدموث ناتاه 
07 1 ف 40ے عل 2 1 و0 ۱ ا ال اج 
الال اصح شم ق کردا الوطن مایعنہم اسر اوه سیا یه ط0 ہے تی یا ي اسح 


E 
5 


وفالاستقلال ا خغضاری : 


ف الوقت الڈی كان الكثرون مہورین فيه با حضصارة الغریة > پتخدونہا 
التوذح الذي ء والقبلة الت جه الا تلوت وعقوم ی كتورث الدنا 
والعمران... كان [الاعنوان المسلمون] يتنبو إلى و أزمة , هده الخضارة 
14 افلاسها و ودشحوطا و الطريق السدود ١‏ ؟!.. 52-8 الشيخ الات ان 
فدنية الغرت > ال زهت عياها العلنى سينا من الدهر + وأحضعت الال 
کله بنٹائج هذا الع لدوله وأممه : تفلس الآن وتتحر! .., فھذہ أضوها 





( ۹۷ نر السابق : هن ۲٢٢‏ 


TE 








السياسية تقوضها الدكتاتوريات : وأصوها الاقتصادية تجتاحها الأزمات 
وأصوفا الاجناعية تقضى علیہا المبادئ الشاذة والثورات الندلعة فى كل 
مکان وقد حار الناس ۴ عاج شأنها وضلوا السبيل | AM,‏ 


لکن هذا و الافلاس والانتجار» لم يليه االتغربين ١‏ إل ضرورة 
الاتضرافت عن اقتقاء طریق ١‏ الغاس | الساعى الى واالانتسان » ؟1.. لات 
هرك 1ۃ ین قد عدوا آری الفكر التي رشع عن تين ند 
التضارة ۽ وعط العيثئن الذى اعتادوه فتقیدوا به 5 لى اوتاڈھا !.. ھول 
كا يقول الشيخ البنا « حكامنا جميعا قد تربوا فى أحضان الأجانب : ودانوا 
بفكرتبم > على آثارهم بہرعون : وق مرضاتہم يتنافسون ‏ ولعلنا لانكون 


مبالغين إذا قلنا : إن الفكرة الاستقلالية فى تصريف الشئون والأعال لم تخطر 
باهم ٠‏ فضلا عن أن تكون ماج عملهم يد 


ولت الأمر 5 قت عك .3 ا حکام ا ومحدهم ہل ال اللو توشك 
عل العموع !_. 1 فالظلد الغرین پسری ىمنا حا الامة سيان لعات 


کےا 


الأفاعى 0 البسهيع تشاع شا 1 ويعكر صقو کب 


وكير ماعيشاة 
الأخوان المسلمون أن تندفع الشعوب الشرقية الاسلامية فى تيار التقليد + فرق 
سا سا تلا لك النظم البالية الى انتمعشست عا ى ھا وا التجرية قسیادھا 
,۷(۰ 


ا صا خا ! 





4 العدى الاين ص اهدو 


اپ 
ةذ السدر الاي :ص 
معام اَل لبان ع يه 
:۱ء اضر الا خ ت۴5 


نه 
سا تن 


TE 








ا ۰ 1 7 ۲ ا > ے - 
امام ىا الحطر ؛ حمل ر العرو ا خضار ڑکا والشتعية | خضار نه 3 الى 


وء بناء الطقة الراقة فصوت أنفسهم + وختقرول ديم ووظطہم : وسسلخون 


شش تادهم وعقائدھم و ويقدسون كل ماهو ری : ونه مول اك عسأامصدذدر 


کے 


یں اودش وسح د شو المخل الأعل هذه الا | أ امام دا ۸ العزه 


الاجتاعى المنظم... .واتيب إلى النفوس + واللاصیق بالقلوب ۱ والدی 


ہے لذللع :يطول" ال :وو الام ر خی سی و حطر سن ال 


السیاسی والعسكرق باصضعاف الا شاف السك ۱ امام دا ١‏ 30 دع 


٦‏ الخجوان ] إلى الجهاد : وال الاعتصاء. ممضازة الاساامے سا وال 
3 3 ۰ - 3 
السنندی الأثار الغززة لق الغزية: + اء باقلاعھا من العقرك 


والعليرب واللغوس ٠‏ واحلال الہدآٹا ل الاسلامة ايا : 


ٹن واجیات الأخ ا ممست وف تعاا لے الشيخ البنا ے اقتا عل الروخ 

الأخيرية فى الوت وخعاصة وت امات الرا ےد و اعاتھ العادات 

الاعغجبة 4 کا : مظاهر الحاة ۲ أن تعمل سا ابو عات ص اجحاء العاداتتة 

ألا سا ك ا ق د ١‏ التحة 3 واللشة 3 الما د والزی 3 را وا 
7 ت سے ا 2 ای ا ا ا 


وه اتيك العفل والراحة 3 والطعام والشزات 3 والعدوم والائص اف وا۔خزن 


"فی 


EE وی نه 8 ت 0 9 ئ۲‎ E 
۱ ا ا‎ E: 80 5 والے ور ال وائ تح گی الس المطه‎ 
5 آي‎ E ا‎ 


فلكى بتحقق استقلالتا الحقيق لابد من ١‏ الاستقلال احضاری؛ وفص 


عرق البعية اسار / بل اك هيلا ا اسشا الخضارى 21 الرافض للشبعبة 





١5‏ ۱ اللہ السات قن ا1٣۳‏ ا 
0179 الصدن لتاق _ عن ۷۷ 


۲۷۹ اللي الابى  عن‎ 1١49 
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والتقلید ء :هو الشرط الذى لايد من تحقیقہ کی پکتعل لأمتنا اسلامها ؛ 
وبدونه سبظل إسلامها منقوصا : مثلها یق ذلك كمثل الذین پؤمٹون ببعض 
الكتاب دون بعضه اللخر؟1.. ھا دام والاسلام هو هذا العٰی الكل 
الشامل >فواجب أن يمن على كل شون اللياة ٠.‏ أما إذا أسلمت الأمة فى 
عباداتها : وقلدت غير المسلمين فى بقية شونا > فهى أمة ناقصة الاسلام . 
تضاهئ الذين قال الله تعالى فيهم : [ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ؟! تھا جزاء من يفعل ذلك منػم إلا خزى فى اللياة الدنیا ويوم 
القيامة عردوت إلى اشد العذاب؛ ومااللہ بقاقل عا تعلبونء N, ١١5!‏ 
ولذلك : غإنه ولا عدر لنا إن جائبنا طريق الحق + طریق الإسلام + واتبعنا 
طريق الشهوات والزخارف ء طريق أوريا ! .  )'"7‏ کیا بقول الاستاڈ 
الا 


وعذا الاستقلال : ١‏ السيامى ١ة‏ وو الاقتضادی ١‏ + وو الحضاری _ 
الاجتاعى ١‏ ستكون بن راه : والشحخمية الشارية المسلعة ۾ + والمستشلة 
فكريا ؛ ! .. والتی لا تستعيدها نظريات الغرب الاستعاری ... فالتفكير 
المستقل » هو الآخرء هدف من أهداف البقظة الاسلامیة .. وبعيارة الأستاذ 
البنا : فنحن ہ نريد أن نفكر تفكيرا استقلالیا > يعتمد على أساس الإسلام 
ا حنیف ء لا على أساس. الفكرة التقليدية الى جعلتنا نتقيد بنظريات القرب 
واتجاهاته فى كل شىء + نريد أن نتميز یمقوماتنا ومشخصات حیاتنا كأمة عظيمة 
٠١85‏ ال فد 


١341 [مصوغة رشائل الأمام الشهيد جن البا] ضس‎ )1١5( 


[۱۰۷) الصدر السايق . من ۷۳ 


نی 





محیدة : تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار 
واشند إ :۷۰۹۷ 

مکذا بلغ [الاخوان] القمة فى وع الضامین ا حقیفیة : والتی لا عى 
غنہا » لتحقيق الاستقلال الحقيق للأمة ع وتحریرھا تحریرا كاملا :من اثار 
الغزوة لابقا الى أصاب ہا الأوربیوت ديار العروبة وعالم الإسلام . 
ولا نعتقد أن تيازا أخر » غير تيار «الاسلام الشامل , والیقظة الاسلامية قد 
بلغ هذا ۳ فى هذا المیدان ! .. 

ويزيد من خطر هذه ا حقیقة ٠‏ ويرفع من قدرها وشرقها .. آن الدعوة 
ا هذا e‏ الكامل .. والحقيق» ٠‏ ل تكن دعوة حرب محصر رؤيته 
ودغوتہ وحركته فى إقلم من الأقالم : أو حتى قومية من القوميات ٠.‏ واھا 
انت دعوة E‏ مق لفن ا لخاض... إلى وطن الأنة القوفية ., الى 
وطن الملة والدین ۔. م اغبا م تبغ من وراء ذلك عرد الاستقلال الکامل 
لأمتبا : بل لقد رأت فى ذلك سبيلا لعودة هذه الأمة : ثانية + لمرکر الصدارة 
والقبادة والعطاء عالمیا .. فتلك ھی مؤهلات السبق ف الرهان والسباق الذى يجب 
أن يقوم على قدم وساق لورائة القيادة من الحضارة الغربية ١‏ المفلسة ؛ ؛ المنحدرة 
فى طريق ١‏ الانتحار ١ ... ! ! ١‏ لقد كانت قيادة الدنيا ‏ فى وقت ما : شرقية 
نة > ثم صارت بعد ظهور الیونان والرومان غربية ٠‏ عم نقلتها النبوات إلى الشرق 
مرة ثانية ٠‏ ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ٠‏ وتبض الغرب نہضتہ الحديثة .. فورث 
الغرب القيادة العالمية . وها هوذا الغرب یظام وجور ويطغى وغار ويتخبط ٠‏ فلم 
تبق إلا أن تمعد يد ؛ شرقیة » قوية : يظللها لواء الله + وتخفق على رأسها راية 





٣۰ القن السابیٰ سس‎ ١ Aj 











القران + ويمدها جند الايمان القوی المتين + فاذا الدنيا مسلمة هالئة + وإذا 
بالعوالم كلها هاتفة : [ ا حمد لله الذى هدانا هذا وما كنا للبتدى لولا أن هدانا 
ڑم ۱ 7 ا159 5 


والتفاعل الحضارى : 


وا كانت ١‏ السلفنة التصوعنة» قك ازتانت هيا نم“ ف تارا 
الحضارئ ‏ من تفاغل بين العرت المسلمين ون المواريت الحضارية للبونان 
والفرس والحنود ‏ ورفضت ترات هذا التفاغل ... فان الشیخ حسن البنا قد 
رائ ف هذا التفاعل الحضتاری وغراته= والذى أحيت :یه تضارتنا وجددت 
واستلهمت ‏ وقق معايير الاسلام مواريث الام التى فتح المسلمون 
رادغ براي الشيخ البنا ف هذا التفاعل الحضاری وغراته ظاهرة صحية ؛ 
ومیعٹ فخار لأمتنا .. لقد كان جسم الأمة صحیحا وعقلها راشدا .. فنظرت 
فى مواريث الأعرين رامات وقثرتء م قيلت ما هو شروری ها وتقيد : 
فازداد بذلك. جسمھا صحة وعقلها رشدا؟!.. ويعبارة الرجل : و فلعد 
اتصلت هذه الأم الاسلامية بغيرها من الام ء وثقلت كثيزا من الحضارات : 
۱ 


ة 
نہ 


واستطاعت أن تصيغها وآن تحملها على لغتها ودینہا بما فيا من روعة وحيوية 
بال ول منعھا أن تاخيذ النافع من هذه الحضارات جميعا : من غير ان 


كنا تغلنت ععوة اعاعا وعثاته نظافها غلبا جیعاب وا او جات ۽ 


م الأعراف ۔ ۶۴ ۔ 
١١ ١7‏ [ تسولة رحائل العام الشھید صن التاغ] ف ٦<:‏ 


(1١١)المصدر‏ السابی ۔ هن ٢۴۰۶‏ 


آ؛9 





ولقد كان ضروريا : أمام المجمة التغريبية العاتية . وازاء الضعف الذى 
أصاب ذاتية الأمة وقواها الواعية المستقلة » كان ضروريا لفت الأنظار الى 
أهمية التمييز بين ١التفاعل‏ الحضارى ؛ .و الاستفادة ١‏ التى ينض با «السلم- 
الراشد ؛ : وبين ١‏ التقليد والتبعية ٠‏ : اللذين يفرضهها الغالب على المغلوب 
فالأولى تزيد ١‏ السلي ؛ سلامة : وہ الراشد ١‏ رشدا .. أما الأخرى فهى سخ 
للشخصية ا حضاریة المتميزة : وقهر بمارسه الغالب للمغلوب ! ١‏ فالاسلام لا 
بای أن نقتبس النافع وآن نأحذ الحكة آئی وجدناها + ولكنه یآبی کل الإياء 
أن نتشبه : فى کل شىء : ممن لیسوا من دين اللہ على شیء: وأن نطرح 
عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامد > لنجرى وراء قوم فتنتہم الدنيا واستبوتيم 
الشیاطیٰ ! "١‏ , 


اله اليقظة اللأسلامية : 
لقد ارسل اللہ > سبحاله وتعالی ٠:‏ رسوله : صلى الله عليه :وسر رحمة 


للعالمين كافة .. فكانت عالمية الاسلام أ 


لی تتعدیٰ حدود الأوظان 

ال = ا ت ۲ تا اس ۱ ٭ |= ا 1 

والقوسات فالعارات والأجتاس ٠‏ واحدة س البادئ الت انعقد عل 
ا 


لکن عضرنا قد شاعت وتشیع فيه مصطلحات من مثل ١‏ الوطنية ؛ 


i‏ | نشو فة i‏ کی لد غديت و نظ يات + لا باشب 5 لأحزاب وحاعات 


واشتحر احدال راحتدم النقائن حون بخان هذه ااصطلحات وا ذوائرها | 


وی 0 العدر ابا جس کر 


وو حدودها ۾ ف معایبر الإسلام 2 فامٹٹک ھا البعض رة وانکرھا اطا 


لأا ۔. يتظره ے من 8 وافك التغربه.: و تعقيبت یا ابع 4 اة 
وبإطلاق . 


لکن السا اد السا یا۔عوٹا ای النظر 7 المضامين اول وأساسا 5 وجدناه 
من عصاما مالا : مع الروح العالمة اس قبلثاہ » بل وقبلتا معه ات 
المصطلح والوعاء !.. وعا لیس كدذلك رقشنا 


القضیة تجا حكيا + تالق فه فكره ا 


۴ 1 |۰" 1 
_ اكه 5 جك كربق 
وهو بيج ق معا 


سے 


إنه بحتگم إلى الفطرة الإنسانیة - والاسلام هو فطرة الله الى فطر الئاس 
علنها ‏ . الى نتعلم ما تعدد وتدرج الدوائر الق تدب انتماء الانسان 
وولاءة » دوعا تعارض أو تتاقض ينها ... فلاتة ارذ .. وروابطہ 
الأسریة .. وعلاقاته العاثلیة أو القبلية أو العشائرية .. وا حامع الوطبى الذى 
مجمعه بشعبه.. وروابطه القومیة مع الأمة القومية... واضرة اللة 


والاعتقاد .... م الرايظة الانسائیة العامة ._. هدة الروابط . .وذوائرها اذا 


اسم بلاغ القطرة الانسانية 3 وبريت سن التعجیسے والعنهم به 5 فان بول 
بيا تعارض ولا تناقض ولا تضاد ... إنها واقع فطری : تيذا عالية 


الاسلام عندما تنى عا التعضصب العرق واللية الاقلمة واللعرات القومة : 
وتسكير | اغا ناما لل ج اخغاص والعام فعا 18, 


سیکا لاہ م الع ال قد الظطية . ا ل يسا و القوم 
سبك! ہج تناو لیخ الا ار وه الوطنه ‏ لق كاد ہا 3 القییےة 
الخاصة ١‏ بالدائرة (القومية العامة و ای الدائرة العرية ‏ بالدائرة 
الإسلامية ‏ اھلاز الا مع السلا مهس , فحدتنا من ان الاسلام 0 الین 
لڑ لست المسلمين فعا 3 واحدت 3 و يعر الوطن الاسلامی وطنا 


۲۸ 





الاسلامية » رة تلى. الدائرة القومية ٠‏ الى تلى ؛ اغى الأخریٰ ‏ دائرة الؤظن 
وت EE‏ 5 0-3 کاو > 3 IC.‏ × ۴ 
اللي نشا فے امسلل !.. فقط تسر الاسلام وس کت ال سي القومية 
والسيية اطنتسة واف الکاهٌےر تھا اكا عستت والاعر ااي 

2 ۳ - سے کے 8 ۴ 
والتاریخ و فهى مما تحتاج البة و الأم الناهضة, "'" غندما تواجە التحدیات 


الى تحول بسا .وبين الہوض ! 


وق مكان اشر يديد الأستاذ. البنا هذه المعانى ‏ اللاصة و بالدوائرن 
المتالنة فی ارتباط وتناسق ‏ يزيدها تاکیدا ء فقول : ١‏ ان الاخوان المسلمين 
يحبون وطنيم > وبحرصون على وحدته القومية .. عم إن هذا الإسلام الحنیف 
نشا عربیا : ووصل إلى الم عن طریق العربء وجاء كتابه المكرتم .بلسان 
عرق ن + ووحدت: الام باسه على هذا السات > وقد جاء یق الا 
١‏ إذا ذل العرب ذل الاسلام ١‏ ! , وقد حقق هذا المعتى حين دال سلطان 
العرب السیاسی : .والتقل الأمر من یدہم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم 
ومن إِلیہُم + فالعرب شی عصية الإسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة 
العرب آمرا لابد منه لإعادة محد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ۔ ومن 
هنا وجب على كل ملم أن يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأبيدها 
ومناضرتها .... إن 
الأساس الأول للتبيوضض المنشود : ولا يرون ہاسا أن يغمل كل انسات لوطه : 
وأن يقدمد فى العمل على سواة.. ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية . 


الاخواك المسلمين مون فوعيتهم الخاصة : باغتبارھا 





إ۳ المعبف السابق.. فى ۲۷۹ 


٦٦ ء١5٦٦ المصدر السايق , ص‎ 5١143 


۹ 





باعتبارها الحلقة الثانية فى النبوض : مم هم یععلون للجامعة الإسلامية : 
باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامی العام .. مم .هم يرون الخير للعالم 
كله .. ولا تعارض بين هذه الوحدات - ذا الاعتبار : فكل منہا يشد آزر 
الأخرى ویحقق الغاية هنبا" ٢٢۲‏ 

لقد دعا الرجل إلى أن تحتکم إلى الفطرة : التى تح الانطلاق من نقطة 
البدء الطبيعية : والتطلع الى ابعد الآفاق + لکن عبر الطريق الطبيعى الذى 
يصل. بين نقظة اليدء وبين ابعد الافاق .. فقال لنا عن طريقه للیقظة 
الاسلامية » الذى بدأه.من مصر : و إن مصر هى قطعة من أرض الاسلام . 
وزعيمة أبمه "٠‏ .. وى المقدمة من دول الاسلام وشعوید''''' .. والمصرية 
۔ أو القومية ها فى دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها فى الكفاح والنضال , 
وحن حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والاإسلام ... والعروبة لها فى 
دعوتنا ٠‏ كذلك مکانہا البارز > وحظها الوافر > فالعرب هم : أمة الإسلام 
الأولى وشعبه المتميز .. ولن ينيضى الإسلام بغير اجماع کلمة الشعوب العربية 
ونہضتہا .. فتحن عندھا نعمل للعروية تعمل للاسلام : وخحبر العام كله 
إن دعوتنا ذات مراحل ؛ نرجو أن تتحقق تباعا : وأن نقطعها جميعا ٠‏ ون 
نصل بعدها إلى الغاية . نرجو أن تقوم فى هضر دولة مسلمة تحتضن الإسلام : 
وتجمع كلمة العرب وتعمل خيرهم ٠‏ وتحمی المسلمين فى أكناف الأرض من 
عدوان كل ذى عدوان ٠‏ وتنشر كلمة اللہ وتبلغ رسالته ... حن لا تكون فسة 
يكون الدين كله ھ !3150 ء. 


ا 


9 السدرالانن ھی ۱۷۹ط۱۷۸ ۹ء الضيد, الحائق, ج 4 


5315 :للع الابق سی كم (۸) الت السابق ٠‏ عق ١٦۱۔۱۹‏ 


۲۰ 


وسيل التتفيا 





کےا 
المسلمين] لمواحته ... وعلىی قدر شرف 2 3 عثلت ین الشظة الا 
والحموة الذى أصابنا فى :ظل -سلظان دول هكين ااا ۱ وباطزيمة النفسة 
أماء الغزوة الغربية ا حدیثة ... عل قدر هذا الخطر.. وعدنو شرف تلك العابة 


3 ۴ ہے : : قرو 8 
الى ابٹشہا 6 متها عاانقطع هك نطو ٹا الاسلا پالمخلافت و الان 
- سط ایت سد افد 0 


كان التديم الى اعترع الشيخ سن السا تسق 1 بالدعغوۃ 4 | التنظم 5 


فاش كات ا ليجل عدرکا لُعظم المهمة ای تمدق شا ےت مواعغنا بال هر 


کے 


1 


والهد والتٹنظم لتنظم الل اتخ أل ود اع یی قت آ8 ا سفق ومنل م 
ضرورة أن ون حركة البقطة الاساامة على مستوی التحدىق الى 
توا هة .. دلذاك کال دام اواج سی لی أعغشاء الما عبد ے والشیات بم 


سا صا ال يا بشت خاو | في اة 8 التتفيك 3 وجي اغار قل الأوان ومن كلاه 


بی هذا الموضوع : 


اعيا الاخوان المسلمون.ء وخاصة التحمسون المتعحلوت منگرے ا“ عم 


یں ایك عالية سلو یت 3 إل طر قگم سك | سن شافيك خسوا نه 4 موضوعة 


خدوده:.. ولست عالفا هذه الحدود التى اقتنعت کل الاقتناع: اننا اسا 
a‏ 


أ 
طريق للوصول . أجل ٠‏ قد تکون طریقا:علویلة + ولکن ليبن هناك غيرها > 
5 7 | ا گا 1 سے : ail i‏ ا 01 
اما تظهر الرجولة بالصير والمثايرة وا لحد والعنل الداب . من اراد منكم اك 
يستعجل مرة قبل نضجها او بقتطف زعرة قل اواتا لاست ددن ذلك ال ؛ 
وخير له ان ینصرف عن هده الدعوة إلى غيرها من الدغوات . ومن صبرمعی حتى 


- 


تنمو البذرة » .وتتبت الشجرة ٠‏ وتصلح الشمرة + وبحين القطافيه» فاجره فى 


ا 








ذلك عل اللہ ولن يفوتنا وإیاہ اجر ا حسئین : إما النضر والسيادة 6 وإما 
الشهادة والشعاذة , 


أبا الاحوان المسلمون : ا حموا نزوات العواطف بنظرات العقول ... ولا 
تصادموا نواميس الكون فإنبا غلایة ‏ ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تیارھا واستعينوا ببعضها على بعض : وترقبوا ساعة النصر : وماهى منكم 
علد N E‏ 
هكذا تحدت الشخ حسن الینا غن الأهداف العظمى للقظة الاسلامية 
ابتغاها .. وعن السبيل إلى تجسید الغايات النبيلة ف الواقع الإسلامی : 


ا 
ج 


خت تعود الأمة الى ثقاء الاسلام : وتضبط بشريعتة الغراء حرکة الفرد 


والأسرة والأمة وواقع الحياة . 


E ê HF 
التلدبير والتقدير»‎ i هل كان 1 المؤعون المسرشدون ۲ نشوا حبعة‎ E لکن‎ 


هدا الام على عو ماکان عليه ۲ عشل العام المرشد 1 ۶ 


ان تطور الأحداث ٠‏ يشكك فى أن يكون الحراب على هذا السؤال 


EY 127 لقان‎ 


۱۱۹ التصدن الشابق .-٭ س١ ٥٦١‏ 
55-5 للبزيد من الفاصل عن 1الخوات الملمين] انظر الفصل الذى شاد عم بكابنا [العسر: 
الأبلذية والتحدي النشاري س ۸۳-٦٤‏ طیعة القاهرة بيه :۱۹۸2م 


۲ 








0 


سے یں 
تیل 


الجماعة الإشلامتة 


وه 


كانت اند فی العقد الرابع من هذا القرن العشرين - توج بأحداث 
حركة التحرير الثائرة طلا للحرية والاستقلال غن الاستعار الاغلزی . 
بقودھا [حزب اللمؤرع ء الذى يقوده > روحیا : غاندی 17853 اه 
۹ -ے ۱۹۵۸ مع وتنظننا::: جوامرلاك عرو 1۴۰١۹7‏ ۳۸۷۳ 
1954-89م] والذى ارط فيه جمهور المنادكة » والقطاع الأکبر من 
المتقفين والساسة والشباب المسلمين .. وإلى جالب هذا الحزب کان تيار 
إسلامى + يدعو إلى القيز عن هذه ارک بى «التنظيو ٠‏ إعانا مته 
باختلاف ضورة المستقبل عند السام نپا عند المندوكن ؛ لا ا مل اختللاف 
«قزمى» > افها برای هذا التیار الاسلامی- أمتان وقومیتان: ولسوا آمڈ 
واحدة !۔۔ وکات الشاعر الفیلسوف ا حدد محمد اقبال [ ٣۱۳٣۷-۱٢۲۹۰‏ ه 
۴۱۹۳۸۳] من أبرز رموز هذا التیاز .. 

وكات الآأستاڈ أبو الأعلى الودوفیق ۱۳۹۹-۱۳٣١‏ ھا _- 
۶۱۹۷۹۳] قد ذاعت شھرتہء عبر عله [ترجان القرات] ٠‏ الى 
جعل شعارھا : «احملوا أا المسلمون - دعوة القران : وانہٹوا + وحلقوا 
فوق العالم: ! فدغاہ إقبال ۱۳١۹7‏ ه ۱۹۳۷ع] إلى الاھور؛ > ارس 


نشاطه مہا + فلبی الدعوة » وغادی وخیدر:اباد الیک )٥ء‏ لیجلہ نفسه بعك 


وكاة اقبال ق العام الل سا مان الغبء؛ ا لحم 5 بعر كه مار | لنت 
مسلعی افند عن مشتفيل افندوك ۔. 


وی السنوات الثلاث: الى اعقت موت اقبال کب الودودی مؤلمائه: الى 
گے اة ےگ + ع 3 فی ا ت کےا 
رن ۱ 
ہلوت فکرہ السیاسین الاسلامی ے اللي واتكِ .ده والتحدي اعلفضسارگ| 
۱ 


اعلعی اظند + والذی کات تمثل فى فكر الحضارة الغريية الغازية.: حوب : 


5- الشومية السياسية الواحدة لكل اطنود:: الست على || سحي ج 


الأرض» ٠‏ «والقضلحة السیاسیة الواحدة,» ى النخرر من الاستغار 
الاعليرض . 
٢۔‏ والدولة «الدممقراطية» على الفط. الغربى. ال تحجها « الأغلبية» 


کاو 7 5 2 ات[ س 2 
_ وهى هنا عند وكية - وحضع فیا «الأقلية ١‏ وھی هنا إسلامیة.!1 . 


۳۔ : والَعلائیة ١ء‏ الى تفضل و الدين » عن «الدولة ٠‏ ؛ ولا تمل الدين 
قسمة يتايز نبا الناس قوميا وحضاريا .: وما عثله .هذه العلانية من سيادة 
١‏ الروخ اللاذیة ۲ للحضارة الغرنية ٢‏ تاس تاج اة وما تسةه شن 
عدوات عل الطابع الشيييل لالاساام 5 کان و ڈول 

آما ا حناح الآخحر مدا و« التحدی ا۔حضاریئ : فان ۽ التخلفت الموروث 59 
وا وت ے ژورا وتبثانا ‏ على الاسلام 5 والمتمثل یی والفكر الاسلامی 
النقليدي +٤‏ السائد فى الوُسسات الاسلامیة التقليدية._ وهو الفكر الي 


2 ۰ 7 ۱ و ےن 
طمس تالق الأسلام وجاذبيته : فاسهم هذا الطمس فى دفع الكثيريل من 


ت 


ليق الك الى عقوف خزرب المؤتمن. بعد أن امٹرا بان الفط التضارى 


العزنى هو اسب الأتماط الحضارية لبضة وعتموم: امد إن 
وعذِ تلور فك الموقؤةك| ٠‏ امتللك نخدا الفکز واذاتز المتاشيلة: : 
فتأسست. ٦الباعة‏ الأسلامية ]- التى اغتارت المودودى أميرا ها[ ٣۳٦م‏ 


0 م]. لتكون فصیلا متمیزا من فصائل اليقظة الإسلامية : ى هذا 


۲ 





الواقع الاسلامى التمیز؟!.. فا حال هنا لیس کیا هو ق مصر وبلاد الوطن 
العربى .. فالمسلمون أقلية ... والهيمئة بعد الاستعار د الكافره- ١‏ للوثنية : 
المندوكية . . والقو ميات متعددة : وتعددها يعكس التعددية الحضارية فى شبه 
القارة الشندية .. 


رفض الجاهلية الوافدة : 


ولقد أبصر المودودى > فى عبقرية المسام الذى انطبع عقله وضميره 
بالطابع المتميز لحضارة الاسلام : أبصر خاطر الخضارة المادية الغربية على 
الحاضر والمستقبل للاسلام والمسلمين .. فكرا .. ووطنا .. وإنسانا .. فحدد أن 
«التغريب:: هو المرية ال حقیقیةء بل ّة المزعة أمام الأعداء التاربخیین ., إنْه 
والخبار البائس ١‏ للجاهلة بدیلا عن الاسلام 19 .. فافاس فى الخديث عن 
حال المسلمين ٠‏ بعد أن انہزموا عسكريا أمام جيوش الحضارة الغربية ‏ عندما 
١‏ استسلموا قافتا وفلسفتا : فا لم يستطع سیف البلاد الغربية انجازہ أكملته 
فلسفتہا : ولم تجر على العالم الاسلامی سيطرتها السياسية ماجره عليه غزوها 
الحضارى والفکری من البلیات والمصائب : فالسيطرة السباسية كانت نتحکم 
ى الأجساد فقط : أما السيطرة الحضارية والفكرية فقد تحکت فى العقول 
والأذهان ؟! 1١7  ..‏ 


3-2 0 ہے“ 5 ع 5 9 سے رس 8 
و لق رصن المودودى للنطريات ال تيسيدلة الى طعت الشفگر افر 
173 [الطرين ال وده الاح الأسلاسة] صن ٣۳٣٢‏ رصمةاى خر عل اميل ابراھم . طعة القاعرۂ 


N FY Aa 


الحديث بطابعه از وكشف عن لاکشا على أصالة الطابع 
«الماذى_الالخاذى » عخضارة الغرت: نارضنا > ركيت أن علہ: النظريات 


ا حدیثة لم تخرج ذه الخضارة عن ذلك المسار» بل لقد دعمت الطابع 


المادئ والعدوالى غٰذہ الخضارة !.. 

ص فی فلسفة التاریخ : عنادت نظربة الفلوف الا حیجل 
ا ' ٣۱۸۴۳۱_۱۷۷۰م]‏ ورخلاضتا : أن کل نظام للحضارة : فى 
عص من عضصوز التاریخ 3 5 يحون ستاف : جميع سةك وصورہ على 
أخيلة خاصة: تجعله فى العالم عضا للحضارة والمدئية» فإذا اذزلة هذا العصر 
بدأت تظهر للعيون مواضع الضعف ومواطن الاتحلال والتداعی فى بثياله ؛ 
فهناك نتنقس وترفع الراس اخیلة وافكار تصارعه : ولا تنتہی هذه المصارعة 
الا تسم ليك من الخضارة والمدنة 3 کون فة بشا یا سن الأنقاض السا ےد 

للچھ گا مولن وه نات وغابد عنديدة صم خائ الافکاز 

نع رضرن ف 3 ت = حم ا 
الغالبة. الى أغارت على عصر الِشضارة التقرس وارشتة عن 
اة 0 

ورغم ما قد يبدو هذه النظرية افيجلية فى تفير التاريخ والتطور 
ا خضاری من عناصر صدق ووجاهة ٠‏ إلا أنها تميل بكفة الميزان إلى عوامل 
١‏ التغبر: و 1 التطور؛ و انسح الجديد للقد یم ١‏ 0 الأمر الذي قلس حجم 
؛ الثوابت ١‏ الباقية عر العصور .. حى لو كانت هذة ١‏ الثرابت : ھی 
١‏ الدين ١‏ و اق و( القسیات الحضار ية ١‏ التی يز الاهة کم مير ١‏ البضهة ؛ 





(؟؟1) (واقع المسلمين وسبيل الہوض ہہم] ص١٤٢‏ ترجمة محمد عا اخداد عة روت سة 


نے 8 ا ۴ 


۲٦ 





اللأنسان ؟!. وهذا اميل إلى | التغيره» > على عسات و الات ؛ شو 
ما ترفضه روح الحضارة الإسلامية : التى وازنت بين الاقطاب . ى مختلف 
الظواهر . طيعية كانت أو اجتّاعية : فيرئت من هذا الاتحرف .. 


وتقاييس هذه الفلسفة الميجلية فى تفسیر التاريخ > فنحن -بعد الغزوة 
الاستعارية : الى غبرت واقعنا- نعيش واقعا جديدا لعصر جديد : ينطع 
واقعه بالطابع الغربی : فى طرق التنمية والتحديث وطرائق العيش .. ومن م 
فان ١‏ الطبیعی ؛ د وفق هذه النظرية- أن تخل ١‏ توابتنا؛ الموروثة الميدان للفكر 
وا خضارۃ التى هى انعکاس هذا ١‏ الواقع ١‏ الحديد .. ولا كان هذا الواقع 
1 ریا ١‏ 3 فان الحضارة الغربية ١‏ ی الى عقب ان تسوت ؟ 1 

والمودودى بتساءل عن مخاطر هذه الفلسفة التاريخية علینا . فيقوك : ١‏ فهل 
رجو من بکون قد رسج ۳ دش مٹل هذا التصور للتاریخ الالسانی أن انق 
فی قلبه أثارة من التقدير أو ذرة من الإجلال للعصور التى مضى فیہا الرسل 
والأنبياء ؟!.. وهل یرجع مستہدیا إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة ؟! الحق 
الفكرة الدينية من أساسها ! "٠.‏ 

ون ننبه على أن سلظان هذه النظرية هو الذى آفرز النظرات التى ترك 
الدين رجعية وتلفا ‏ وترى الشريعة قانونا قد عبى عليه الزمن . وترق ف 
١‏ الخيار الإسلامى ؛ عودة إلى الوراء:.- الخ . الخ الین أصحاب هذه 
النظرات قد اعملوا هذه النظرية ٠‏ فاعتقدوا بوجوب تسخ الانساق الفكرية 


۳ إل اا EV YE‏ 
ا 14 عم تی کے تاریو : 


۲۷ 


التى سادت فى الراحل السابقة من التاریخ ؟! 


© وق التطور اللانسان عند دارو : وغعخلاصة نظرية داروث 503۲۷۱٣‏ 
[۱۸۲۲-۱۸۰۹م]: ھی أن نشأة الحياة والاحياء ونطررلما محكوفان 
قانون : تنازع البقاء : وق هذا التنازع قانون يقضى بأن البقاء للأصلح . 
والأصلح هو الأقرى .. فالفناء للضعیف ؟! 


واذا كانت افيجلية اق التاربخ قد حعلت نسخ ایدید ر لثوابت ‏ 
العصر الد مشروغا وطبيعيا 18 قانونيا ١‏ 3 فان الدارونية حعل | نسخ ہ القوى 
للضعيف ۔ بإفنائه وإزاحته من الطريق ۔ ھو؛ القائون ١‏ الطبيعى والمشروع ؟!.. 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم لتبرير عدوائیة الرجل الأوربى على 
غیرہ ۔ وعدوانية حضارنه على غيرها من الحضارات .. فالاستعار الاستيطاق 
الڈی بید السكان الأصلين سكا ق.جالة ارد الحم کررہ الداووئية 1 
والاحتلال العسکری والسيطرة السياسية والہب الاقتصادى من قبل ١‏ القرة 
الغربية ٠‏ للبلاد ١‏ الضعيفة ؛ : على نحو يجرد الأم المغلوبة من السيطرة على 
مقدرات بلادها _أى علا وكأنه پیدھا_ عن مقدرات بلادهاب پررہ 
قانون دارون الخاص بتنازع البقاء ‏ لان الأقری هو الأضلح 5 
و الصلاح ١‏ هنا تحددہ مادية الحضارة الغربية : فتجعله مرادفا ؛ للقوة : ؟!. 

ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم ف تبریر عدوانية الغرب وحضارته 
على الشعوب الاخرى ومواريئها الحضارية ٠‏ فشرعت فى سخ ونسخ هذه 
المواريث : بغریب شعوبها : لانہا ھی الأقوی :.. وما دامت هى 
١‏ الأقوى ؛ فھی ١‏ الأصلح؛ : الذى يحب أن ينفرد بالبقاء ؟! 


2 





وبقدر ما بررت الدارونية عدوانية الرجل الغرٹی : فإنہا قد كشفت عن 
الطابع العدوالى خحضارتد الغربية ؟ والمودودى بکشف هذه السيءة من 
سوءات الحشارة الغربية؛ فيقول: وإلبا تجعل الكون مضمارا للمضارعة : 
وفیہا أن من طبیعة القطرة أن لاينتحق البقاء إلا الأقوئى. فالأارض وما 
فيباء ووسائل الحياة وما با لايستحقها إلا القوى الذى ينبت أهليته للبقاء 
والحياة > ولاحق للضعيض فى هذه الأشياء » وعليه أن مل المكان للقرى : 
والقوى على حق ناما إذا أخذ مكان الضعییف بعد ازاحته عنه أو قضائه 
عليه !... ولعمر الحق ! لو كان بتی فی ضمائر أهل الغرب شىء يخالج 
ضمائرھم : فقد أزاله دارون حججه وشواهده ©... لقد حولت الانسان ذثيا 
مقترسا لأخيه فى ميادين الاجتماع والمدنية والسياسة !. ٭'': 


© رف الصراع الطبق عند ماركس : وإذا كانت ا یجلیة قد غلبت 


التغيره على و الثبوت ١‏ » وجعلت «الصراع ١‏ هو قانوك «الفكره .. وجاءت 


الدارونة قررت 7 و المرة, وحدها . , وحعلت 1 الصراع ٠‏ ابول 
«الطبيعة».. فإن «الصراع الطبق» عند كارل ماركس ٥۸۵٢۶‏ 


[۱۸۸۳-۱۸۱۷ع] قد اضیح هو القانون اللی كم تطور والمجتمع » ۔۔ بل 
: ۱ 1 

لق اخ ١‏ التتاقضش والصراع ا هو والمظلى » الول : وکل ما غداة فهو 
نسی + يزيد وینقص + بل ویزول بثغیر الظروف واللابسات !.. فهو لیس 
تخرد وافع ۷ يليه الاانسات وينظم شدوده ويكبح جیپ عحد ۾ نا 


شري 


ےا لس 


"اف 
00 8 + = 
لقانت ١ء‏ راخ یق تتميتهھ وتغدیثته داثيا وابدا.,. اا عابه والقوة 


(14؟1) للرجم الاش , ھی ۷٢ء‏ ۸ 


۲ 


والضراع || 5 ولاك الخضارة الغ بے :5 تكن ع عقشتا فاده 
النظ بات 18., 

والاستاڈ المودرزدی پلمس هذه احقیقعة فقول : ٭... قلقد جعل هيجل 
العالم الفكرى میدانا للصراع ٠‏ وجاء دارون وقدم الفطرة کمیدان للحرب . 
7 1 5 3 م تی 
م جاء بعدہ مارکس وصور الجتمع بنفس هذه الصورة ,'*'" ! 

فهى ٠‏ اذب : «حضارة الحاهلية الحديدة : .كا قال المودودى ‏ تلك 
التى غدت ٠‏ بالاستعار . أخطر التحدیات الى تواجه ثبار البقظة الاسلامية 


صاحب عوقت و عتعصے) من احیضصارۃ العرية 
ككل ؛ ولم يسحب رفضه لسلہیاتہا : عل کل میادین إبداعها ٠‏ وخخاضة 
الإبداع «العلمى؛ : والانجازات الى لا تمثل خطرا على الذاتية احضاررة 
المتميزة حضارتتا الاسلامية .فهو تیر م للتفاعل اللتضارين ٠‏ بعر الأخذ 
والعطاء نين احضارات ظاهزة طبعية وضحة ومطلوية . ظالما لم تضل !١‏ 
درجة والتشيه والتقليد» اللدين يفقدان الاخذ القلد هويته المتميزة .. 
فیقول : ١‏ أما موقت الإسلام عن الحقارة والثقافة والسمدن + .وما یتم فیپا من 
أخذ وعطاء 5 فهر شوء فطرى نی الام الى نختلط بعضها سعض : فهر ل" غیزہ 
فقط : بل يريد له الازدهار : فهو لا يريد لحدران التعصب بین المم أن تبق 
قائمة فلا تاخذ أمة فى حضارتہا هن أمة آخریٰ شيا" 


۱۴ع الإ الات ف ٢ا‏ 
ا یو کچ 5 


JOT}‏ ا اسا ية تة الشرسة ] سن ١۸١‏ تر حیة یر یك الحمید اباق لیڈ الخاهرة عي 


رام 


فی مزاجهة ١‏ الجاهلية الموروشة : ؟ ! 





2 يكن «التغريت ا وھ ھو الل و تفہ المردردیٰ لت الخاهاة 5 


لد وجدناہ وقد انفرد ذون سال اعلام النقظه الاسلامية فشاعت فى كتاباثة 


الاحكام الى تصف و ا موروث ؛ و« الواقم.؛ وہ ا حتیعات ١‏ الاسلامية 


ل« 
0 ا 

ن و إخحاھیة؛ ايشينا ۲:۰۴ وشكرر حدایلہ عن + ارتداد: احتمع - و المسمى 1 
اہ 2 ]2 ام جا و و سی 11 

پالاسلامی إلى 11سا حلية ١‏ المائلة لتلك الى احرح ال سلام العرب من ظلاتها إلى 


ریو ونتوازة. فكان اول عن من هده التة فى عار التفظة الالایة 


ا :۲ 
| 


بی یروس “كنا | مش کو اتی میں اا قبطت لیا للحا ا 
نك | ودود أل 0 اسحا سه ابر ونة 4 ھی الى فج الات 1 لحاس 


:1 8 5 ےت 00 وی ا راغ ےتا 
الغربية احديئة ١‏ وات الوحت بال يسة 1 تخا ر الاستساة. الى اشنا 
a‏ جا چا > یا ۱ چہیے۔ رون ٦‏ 
ہے اليرت التاسع ا و یجرد کو مث 1 علا طا الدين واخ والمخيرفق 4 الادى 
(TY‏ ۱ 


لهم ۲ 
و کے نے حم سس ليله هلا 
سو ا ا yr:‏ 


كنا متردين قي من كرون عديدة ! 


- E کی لپ ہے آ5‎ ۰ 1 Ea 

ا“ ولال ای 1 الامراع و البياسة تا و حیلم این وخا ند 3 الدين يلوا 
007“ 0 حي 1ف i‏ 

فق دلت ودرا كوا ٢ی‏ 





۱٦۲۹ اع الملمين وسيل الوق عم ] یں‎ 1.۱٦۷( 
ٹ ية لحلا خسن ااا س عة یرت ے لع‎ ٣۲ نکد به الام الخاصية ] ا‎ [ ]1۴۸۸( 


خبرعة د نة ۱۹۹4ء 


11۹ 


وا جمود- كا ذهب إلى ذلك غيره من اعلام اليقظة الإسلامية ‏ وإنھا يعود 
عب إلى هك اخخلہفة الداشد الال .عبات بن عفان ١۷‏ ق اھ هماه 


والمودودىق م دہ واللافلة الموزوثةن الى عور التعخات والتراجع 
یا 1 2 5 


E 


۷٩٩-۷‏ م] رشی اللہ عنه وآرضاه 1.. غنی رأيه أن الآمر بعد أن التقل إلى 
ع ٠‏ سار على نہج اخلافة الراشدة ١‏ عدة سنين . . بم .. حدثت الثغرة + الى 
جم مہا قرن الاهلیة من جدید !.. لن الخليفة الثالث لم يكن یعصف تلاك 
الخضائض الى اوتسا العظیان اللدات سہقاہ . فوجدت الاهلية سيلها إلى 
النظام الجواعى الاسلافی ١‏ ع عض قصل ب وا لحاعلیة ٠‏ کل الو 


| - 
إل افخ عل گی ا ١‏ باسکناء ١‏ 
موی یعا سے می تہ لسلسینل + اي ع و عا سنك 7 ترک 3 لعامين 


اللذین حجکھا عامس الراشدیل عترين عند العزیز ۱۰۱-٦٦[‏ د 
الخسارية اش الآخری > عتما ۾ اسٹورڈوا .فلسفات: اله ليوئان والروم والعجم ء 


وأشاعوها نين الم فى ورا الى كانت علا نتشر ت ضلالات 
الجاهلية الأولى _[جاهلية الیونان وما ناظرها]- م فى جميع العلوم 
والفنون والصمدن والاجواع إ., ۳۰ , 


وهنا بلاحط 3 الود وذىق کر جا تھے وٹ طيذ| ال تساك اسحا رک تی السلس 


والأم الأخيرى ٠‏ قد اختلف عن حسن البنا فى تقبم هذا الاتضال وذلك 
NES‏ 


التفاعل . . قالبنا قد راة ظاغرۃ ضحية ل ول الا قاع هويا المتميرّة 


(195) [ صخر تاريخ عديد الدين و إحيائه ] ص 790-54 . طبعة یروت عنة ۱۹۹۷۵ م 
7١۳م‏ ارجم الاب سس 58 ٦٤.‏ 


۲)۰ ج ال [ کے شر اٹل الانام الشهيد سن اليا | تی r‏ 


ناس 





عل ود اوت 7ت دعا جاهليا شد من آزر الخاهلية الى وثبت مث عصر 


عا سن عمّات 


]نے :. 0 جت 3 
وشا اسم الدی انفد به المودودى _ عتتا جم هن واداهلية ١‏ 0 


| جيم | سا هي وترائہ شاعت ٤‏ ابات ال ١‏ جا كاه والح لاف و 
. تا 2 ا ایز اف اص 
الى أطلقها على واقع المسلمين اا لكنه محفظ ف إطلاق 


انام 1 الحم و الردة ا عل الام 1 وعل 1 ارد انا 1 اف ھپ 
الجاهلية : ظل ١‏ الإسلام يعر بيركانه وخيزاته ‏ ولو على وجه غير مباشر قصور 
الدول والحكومات ومدارس الفلسشة والحجة + ردور التجارة والضناعة 1 
وزوايا الخلوة والاعتكاف: وسائر شعب ا یاۃ: واستمر لفوذه فى العامة : على 
رغم نف جاهلية الشرك ... وظل مستوى أخلاق الشعوب المسلمة أعلى وآرفع 
دائم| من أخلاق سائر الام وفوق ذلك كلهء ماخلا عصر من العصور من 
اس استمسکوا بعروة الاسلام وسعوا فى إحياء هدابته العلمية والعملية ى 


irr) 


حیاتہم أنفسهم وق الحلقة انحدودة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم ٠'٠‏ 


وکا حکم بالا هلية عل ١‏ الواقع | و اختمم اح والموروث ؛ دول 
لا 


اة ا لى ؛ اٹ حتمع ١‏ ب «الكفر ۾ لأنه قد احتكم ا ر 


ارد 
كم آله : و قله لع بنبی i‏ الاسلامة و فته ةا سلاف هذا السبيل فال 


ا ولعمر ا لی کت لانسات مالم يكن مضايا فى عقلة_ أن یتصور کون 


ات اف 


سج یں" عات گ الدنا اسالاميا عا لى الرغم ہے اتا ره مديابخا شر - سا ج 
- له 
الاسلاھ ناته , إن اسه اکا جا :عا تق متا وعازادته اة ےا تھی 
ع 5 8 ٭ اھ : جا سے وی تت اس کش 


٤ 


ان القربعة لم بعد ماخ لات > واه سوک شكلم الاج ات بنقنة او 
5 اس اڈ - - ہے = (HE‏ سال 1 





13 آعوحز تاريخ ون یک الدين و إحیاله ] عي ات ١٤‏ 


يكف 





بفتسه من مصدر غیر مصدرها ؛ فلیس تمة سہب لنطلق عليه كلية وا حتمع 
الااسلٹمی آبذا la. FT)‏ 
هذا عن «الواقم > و ا حم 6 ...لم تح ح المودودى عندما قطع بارتدا د٣ا‏ 
ت تج ا سس ي جس سےا * 
عن الاسلام 1 أل و الكفر 0 و اهلية ٠‏ 


اما بالسة و فة لك فاك تعر سض ؤ تكفيرواء فشا بإشلام کل 57 نطق 


بالشھا دس .: لكنه اعتر ؤللك : وشکل الا سال م اا ای والاسلام القانوى i‏ 
وفالسل > من الئاحة الغانونية ع هو من نطق بالشهادة شفاهه > ولا كر 
3 8 1 یقےء فا 2 ا ۱ کو 
اساسيات الد ودا المع يدان E‏ دة الاسلام کل مسان لا بنك ن 
a‏ ھا بی ذلك ولیس ف وسعنا أن نسميه كافرا أو تمتعه حقوقه الى صل 


1 1 سم | 0 1 1 ۳ 
عليبا فى اعتمم الاِسلامی جرد إقرارہ بالاسلام ا وستطرڈ الوٹرودی : 


فبقول: غير أن هذا ليس الاملام عينه: بل هو إجازة أو تصريح بالدخول 
فى دائرة الإسلام. أما جوغر الاسلام فهو: أن نطوع ذهنك وفق عبادئ 
الام ویج اا تفرك واا القرانت ف الشكير؛ و تحير نظطرتلٹ 


إلى اخباة واموزخا شج نظرة القران ا ول الاشاء بالمعتار الذي الصارة 


القَران وحددہ ء وآن يكوك هدفك الششخصی واللاعن. هر اشدف التي بيه 


القراف داكرة 1 اف - تل ن تلف طرق ایا ولتار طريقا یبد لار ا 


ا 


تلقاة سن قوائین القرآات والسنة شك رة قال ل رلا علا وی جا ا 
سرت پر یپ 2 سے لہ وہ 
مشاعرك ومشاعر القران > فان السیل الذی تسلکة فى الخياة لن ایکون غم 


۴ سراج القراك. - سیل اوسن EH‏ 1 





۳ [الثانون الا انی وطرق تید دی بایان ۵١١ ١87‏ .عة سروت عنس شنو عة ے 
مله 14 0 


)۱۳١(‏ [الحكومة الأسلانية ] س ٣١‏ ترجمة أحمد إدريس . طبعة القاعرة سنۂ ۱۹۷۷ء 


نوس 





فهو قد وسی کن اطار ل الاسلام القانوى كم شکل الاسلامء - لشم 


3 
32 


چپ أنه کو 1 î E e‏ × اس 0 
کا م بعلب بالشهادة وم نكر اساساث الاپ ».وعم وصيقه وبالكف أو 
ہی سنا سیا اے ل 7 ۳ نی کہ بت : - 5 


حرمانه حقوق المسلم ف اتم .. لكنه ضیق تطاق و الاسلام الحوغرئ ا حى 


لقد جعله خاضا بالضفوة المناضلة فى سيبل سيادة الاسلام !.. 

تم وجدثاة يعود لیحکم على ,«الفرده ب والردة الحزثية , +. الفضیة إلى 
«الردة الاہالیة ۱١ء‏ اذا جو خالت الشر بعة فى والتكاليف الاجياعية ١‏ .:فشخاطيه 
قاثلا : إللك وإذا سلكت فى قضاياك السياسية والاقتضادية مسلکا يتفق وخطة 
أخرى غيرخطة الإسلام الحكة : فإن صنيعك هذا يعتبر ارتدادا جزئيا ٠‏ يفضى 
بلك إلى ارتداد کا نہائی وم۳۶٢‏ 

فكأنه : وإن تحرج من الحكم بالکفر والردة على الفرد بالمعاصی فى 
الفرائض العينية : إلا أنه قد جعل مخالفة الشريعة فى الفروض الكفائية 
- الاجواعية ‏ كفرا وردة . سواء أحدث ذلك من الفرد أو من المجتمع .. لكنه 
- وذلك خطاً بيّن ‏ لم يفرق بين الخروج عن الشريعة ‏ من الفرد أو انحتمع - 
إنكارا ها وجحودا . أو الخروج علیہا تقصيرا وعصيانا ... الأمر الذى جعل 
صياغاته هذه تفعل رما عکس ما أراد الرجل : فسھم فى شيوع نهم ١‏ الکفر؛ 
وأحكام ١‏ الردة» النی ألصقها كثيرون ممن تأثروا بقكره : سواء على الأقراد أو 
على امختمعات : حتى لقد أزعج هذا الأمر إسلاميين كثيرين ٠‏ تحرجوا من مغية 
الآثار لمتزتبة على شيوع «التكفير» فى ال ناخ الفکری لیارات اليقظة 
الإسلامية .. ولقد تأكد وصدق حدس هؤلاء : خصوصا بعد أن أصبح 
«التكفير؛ سلاحا تشهره ١‏ جاعات اسلامية ١‏ ضد «جاعات اسلامیة ١‏ أخرى 





1١8: امم التاق ففن‎ Tê) 
نیو‎ 


518 


فغدا مرضا بجعل بأس الاسلاميين پیم شديدا؟!.. 


كذلك أخطأ المودودى خطاً ينا عندما حكم بالجاهلية على ١‏ احتمع ١‏ 
الإسلامى ١‏ لما شاب إسلام هذا انحتمع من مات الاهلية .. لأنه لم بميز بين 
العودة كلية إلى الجاهلية ٠‏ بالردة التى تنكر الإسلام وتجحد عقيدته وشر يعته . 
وبين المعاصى والذنوب التمثلة فى تعطيل كثير أو قليل من أحكام الشريعة 
- دون إنكار ها أو جحود ‏ .. وحن جمیعا نعلم أن أبا ذر الغفارى ٠‏ رضی الله 
عنه ؛ عندها آئی أمرا من أمور الخاهلية + قال له رسول الله صلى الله علية 
وسلم - : يا أبا فر + ١‏ إنلك امرؤ فيك جاهلية 7" ١‏ .. ولم يقل الرسول + ولا 
قال غیرہ:: إٹ:آیا ذر قد ارتد عن الإسلام إلى و ا حاعلیة ؛ + أو أئەەقد أصبح 
و جاھلیا ٠‏ ۔۔ فشتان ہین من فيه قردا کان او معا شواب - قلت او 
کارت '_ من مات الجاهلية ؛ وبين من عاد فرذا أو ختمعا ‏ إلى ا حاعلیة بالردة 
E‏ الاسام ٤‏ الى ھی المحود والاتكار ؛ ولست ا لمعاعیٰ والتقصيير ‏ ! 

إل الأعجاب بتقد المودودى للحضارۃ الغرية .. والتقدیر لنضاله ف سیل 
اليقظة الاسلامية .. لا تع من نقده ق موقفه هذا .. فلقد سن ف مهيدان 
البفظة الاسلامية الحدیثة _ بإطلاقه أحكام والحاعلیةء و «الكفره و والردق” 
على اغختمعات الاسلامية ‏ سن سنة پک نت N‏ عرات روعت 
فق عضد الاسلافيين > وتمتزت من حركة القظة الاسلامية طاقات 


وطاقات !. 


(55؟1١‏ )رراه البطارى ومسل واہو۔دارد والترمدی وان حلبل 


عن 


الحا كمية الإلهية: 





وکا قال المودودى ى ا لحکم على ا حتمعات الاسلامية با حاعلیة والکفر- 
قولا انفرد به دون أعلام الیقظة الإسلامية وأئمتا ... كذلك ذهب فأحیا شغازا 
من شعارات ا خوارج ‏ رغم عدائه لهم ولفكرهم ‏ هو شعار الا كمية:- 
فأثار به بلبلة ولغطا وشہات كثيرة فى حقل الفکر الات الاسلامى المعاضر. , 
صحيح أن فكره فى «الحاكمية؛ إذا قرئ متكاملا: وفھم جيداء فلن یبر 
ما فهمه منه البعض ٠‏ ولن يؤدى إلى ما أدى إليه من بلبلة وشات ... لکن 
بعث شعار موهم ٠ ٠‏ رصياغة عبارات موثمة فى الحديث عنہ - کیا صنع 
المودودى : كان ولابد أن يأق بعكس ها أراد الرجل من وراء بعثه لهذا 
الشعار ؟ ! 

لقد ضاغ الرجل ٭:ی حديثه عن و الا كیَة ٠‏ » صياغات غامضة وموهمة 
تن آية حاكشية أو سلطة للإنسان .. وذلك من مثل قوله : إن وجهة نظر 
العقيدة الاسلامیة تقول : إن ا حق وحدہ ہو الحا كم بذاته وأصله ‏ وأن حکم 
سواه مؤهوب ومنوح ... وإن أى شخص أو جاعة بدعی لنفسه أو لغيره 
خاكمية كلية أو جزئية؛ فى ظل هذا النظام؛ وهو ولا ريب سادر فى الافك 
والزور والمبتان المبين . . .. . وان الانسان لاحظ له من ا حا كمية اطلاقا , ... وان 
وضعية الدولة الإسلامية : آنا ليست دجمقراطية ... فالدبمقراطية ليست من 
الإسلام فى شىء : فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة 
الابلاميةا.. کے 


)١۳۷(‏ (ا ےکیٹ الاعلاعة] سن ۸۱ء اوه كه ال وإنظرية الڑنلام اللياسية 
سن ۴٣-۴٣‏ 








ورغم أن المودودي قد بط شی غك 1 للحا كة آآا ۓےٗ شال انه نی عه 5 


؛ السلظة العلیا .. والمظلقة .. سلظة [الفغال ا پرید] الذی [لا يسال عا 
یفعل]'''' ‏ وهى ذا العنی خاصة وختصة باللہ : سبحائه وتعالى ٠‏ وليس 
هناك سملم ء بل ولا غير مسلم » يضفيها - پہذا المعتى - على إنسان ‏ رغم هذا 
الضبط ‏ الدى غفل عله أو تغاقل الكثيرون  !‏ فإن عبارات المودودى هده قد 


فعلت ابلغ الضرریق صفوف كثيرمن الاسلاميين ٠‏ اللبين انطلقوا عن 
ےا ارا - وم 2 ےا داس لئے 


عداء الإسلام لکون الأمة : فى السياسة للدولة والتنظم للمجتمع :هى مصدر 


0 
٦ 

سیت <۱ چ 

ع ا مر سی 


السلطات .. قتوهوا »> وأوهيوا انحیاز الإسلام إلى الدولة الثيوقراظية . الأمر 
الذى اسعد و العلانيين» : عندما سلحهم هذا الفهم القاصر بسلاح ظنوہ فعالا 


ف المعرکة سیا اسنا فتاه 1 اة والدوله 3 عام ال الام لے 


ونحن نقول : إن المودودى قد ظَلَم قراءه + بهذا الشعار ٠‏ ابوه ١‏ منڈ 
رفع اخوارج له وانفرادهم بترديده ‏ وبهذه العبارات الومة . الى أضلت کٹا 
من شباب الاسلامين ٠‏ ونقول أيضا : ان المودودى قد ظلم من قبل الذین 
وقفوا عند هذه العبارات الموثمة + ولم يقرأوا ضبطه لمعنى الحا كمية عندہ 
وأيضا لم بقرأوا عبارات كتبرة کتہا الرجل توضح وتشرح أنه لم یکن غدوا 
للديمقراطية : كنظام يعطى الآمة السلطة والسلطات فى سياسة الدولة وتنظم 
امختمع.. وإتما كان عداؤه ورفضه لإطلاق الديمقراطية الغربية العنان لسلطان 
الآمة إلى الحد الذى تخل فيه الحرام وتحرم فيد ا خلال ... کا كان عداؤہ 
للمؤسسة الدبمقراطية ؛ القائمة على حكم الأغلبية وخضوع الاقلیة : إذا كانت 
الأغلبية ثابتة: لتهيزها الدينى والحضارى عن الأقلية : كا كان حال اند 


)٦۳۸(‏ 1تدرین الدسترر الأبلانى ع هن 851 ١‏ 786 اطعة بيروت جين رة سننة ۱۹۹ م 


۲٦۸ 





- ۷8 هندوك وه؟/ سلمين _ لان هذة المؤسسة ستكون ؛ یق الحققة »> 
ديكتاتورية ا خوھر والمضمون ؟! 


قد ضمت الاثار الفكرية للمودودى الكثير من الصياغات الى ضبطت 
فكره ف هذا الموضرع : وذلك من مثل قوله : ان الحكومة الاسلامية قد 
خول فیہا للمسلمين حا كمية شعبية مقيدة ١‏ بمقاصد الشر بعة وحدودها ا" 
وها 1 يرد شه نض ے وهو اغال الأوسع - فاڈھل الخل والعقد أن کدرا ق 
سن الأنظمة التى تحقق مصلحة الأمة بالمشورة النباذلة .. على أن تكون منسجمة 
مع الإطار العام لاسس الشریعة''''' ... وا لاف الاسلامية دبمقراطية .. 
ود بمقراطيتنا الإسلامية هى - كدعقراطة الغرب ‏ لا تتالف الحكومة فا 
ولا تتغیر إلا بالراى العام . ولكن القرق بینٹا وينم : انہم بحسبون د قراطم 
حرة مطلقة العنان . ونحن نعتقد الخلافة الدبمقراطية متقيدة بقانون الله 2 
وجل ا ... فا خلافة الإسلامية هى د بمقراطية فی جوهرها وروحها . 
تقاف اداس 1 ارس روا ا اة 535 


لا لا ياه 7 ٣‏ 
تر م وعاسييم د ار 
قبعد ان ي عن الانساں ١ای‏ حظ من انا كمية» عاد وفزر له وحاكية 
وا اال 5 ال 1 يرث وھ رس کر ہے , یع ایت کے 
لہ س 4 ہے = .2 لے لے کسا ١‏ لیے رج 


(۱۳۹). زنظرية الالام السياسية وحن ۳۵:۱۳٣‏ وا[ ا لامالام والكتیة الحديئة ] سی ۳٣‏ . طعة القاهرة 
سڈ ۱۹۷۸م 

( ۷۵ع [الاسلاھ والمديية العدينة ]| سس نی 

(١18):[تدرہن‏ التجرر!لاملامی]:س ۲٢۹:‏ > دق 


۳۸ ۳٣ الاملام والمدثية اخحدیثة] س‎ )١٤( 


اتصاف الدولة الاسلامية بالدغقراطیة + عاد ققرر ا ہا دولة ودعقراطة الوهر 


والروح 1 ٭عصل۔۔ السلعلة فا اة والراف العام 3 شر بعلة الانساق مح فاك 


لکن الڈی شاع .. هو المفاهم الغامضة .. والعبارات الو . . فانم 
مفهوم وشعار ١‏ الحا كمية : إلى مفهوم وشعار ١‏ الجاهلية ؛ و : الردة : و: الكفر 
- تلك البى ابتدعها المودودى : غير مسبوق إلیپا ىق حركة اليقظة الإسلامية 
الحديثة ‏ لتصبح ١‏ معالم الطريق ؛ لتيار الرفض والغلو بين الاسلاميين 


کر مھ سن 


المعاضر بن 





۳7 لزيد من التفاصيل عن آلودزدی و وانضاعة الأإسالاية ٠‏ انظ كطننا ژائلردودین والصنصرة 
الاملامية ] طعة روث عه ۱۹۸۹ م ١‏ وطبعة القاهرة نے ۱۹۸۷ ےم وكذلاك الفصل الڈی 
نامعن و الماعة. الإسلامية ١‏ نگتایٹا [الصحوۃ الإملائة وائتنعدی الحضاریٰ ] سے ق۸ - 


ET 


° 


يكار الرفض 





ق ۳ بیع الٹاق :سنة ۱۳۹۸ھ ۱٢[‏ فراير سنه ]۸۱۹٣۹‏ استشهد 
الامام سن EE‏ المرشيد العام حا عنة [الأخوان المسلمينّ] ب صا لح هك . 


0 ا . = 
Mak‏ ا > اما کے اش ةا 
ف وصح اعبار م ول واحل ف ۱ کر سوراغ الفاهرة اض وحج كه 1 


ہے کس ا 
وكان العام الذى سبق اغتياله قد شهد عددا من حوادث العنف الى قامت 

اع ا 7- ہے 1 2 5 ٦1‏ - 

عا اكتائت الاخنوان: ‏ التظام الخاض__النترى ‏ المشلح ‏ قتضاعد الضراع 
بين ا اة وم 1 1 کو لیس الذروة بھرار ا حکومة حل ال عة 7 ٦‏ شر سلة 
۶۸ شه كيس تك غ E‏ والٰذئ اعشہ لے سر بل وھا ب 
اغتيال الحوان لرئيس الوزراء حمود فهسى النقراشی باشا 7 ۱۳۹۸-۱۳۰١‏ :ھ 


1544-66 م ] قتصاعدت حملة القمع صد [الإحوان] اعتقالا وسجنا 
کے ماخ ۰1 = أ ١ ۴ ٦) 2 +٤8‏ 
وعدا .مم بیع سيم الخرى ےا لت الدروة باغشان: المرشك العام 


ومنذ ذلك التار بخ دخات دعوة [الإخوان] وحركتبا 4 متعطف تارى 


جديد .. صحیح ان نة الاعتقال والسجن والتعذيب قد انت يعودة [ الوفد ] 
سنت الأغليةت إلى الاک ی *7 ریم أولنضة ۱۳۹۹س ۱۳ يتاي نة 
«دؤاخ.. ولكن واغنة اللققة: قد اسحثرت ,عة فقد الجاغة لامامها 
الملهم وبادا التارحة 3 ومرشدها العام ومفكرها ينيك الو خید ا 
لقد كانت إحدى سلبيات هذه الیاعة عن ذلك الفارق الكبير والمشافة 


الطويلة والمساحة الكبيرة بين القائد المرشد ‏ وعيا ووضوح رؤية + ومرولة حركة ٠‏ 


1 


واتساع آفق ».ودرا کا لعظم الغاية + ومن ثم اللإصرار على «سياسة ا مراحل ١‏ ؛ 
الراقفنة للتعجل والعجلة ‏ وبين رجالات الصف الان ف اميك م 
نل ر اثشت الٹاق کے _ خلا افشدت ات ا والسسئة 
تكتفها العراصف + وط مہا ظلات بعضھا فرق يعض ى غر لجی _ فقدات 
مع و المرشد ۾ كثيرا من 3 الرشك ١‏ ای تمثل فيه ؟ فدغيلت ذلك (للیدث 


وعندما كان شہاب الماعة يعذبون ى السخون والمعتقلات [158 ف 
١55‏ م٣۲‏ 3 ظهرت 7 فک بعٹس 53 الشاب ب والطلات مہم خاضة ‏ 
لول مر گی تأريح الاسلامیین تمر _ افکار ادل عن ١‏ أسادام 1 احتمع ٦‏ 


وعن وإسلام؛ الأمة؟! 


إن الخكومة تعذہم ‏ كا كان المشركون يعذبوث الذین سبقوا إلى 

الاسلام !.. ,ولس فم من ذب الا اللعوة إلى الاسلام ٠‏ دينا ودتیاے عبادة 

وشربعة عمسا قا إن انت فاد اتسم موكفها بالسلية إزاء عشب 
للأحكام العرفية الى تحكم ہا البلاد .. .ولأن هذه الأمة لا یل 

بالطبع ۽ إ لى العف والارخاب ۽ حى لق نت اعم ۽ ٹوراتہا بيضصاء > وم 


r 


تستسغ العنف والدم الا ف صراعاتہا مع الغزا 
فتحت وطأڈ تة زا الى عناوسها و الدولة ؛ وأمام سسا رالامةم 
تشاءل ر سن شیا [الاخوات] وطاا ما فاضا : 
89 هل المسلمون هم : ١‏ جاعة المسلمين ١‏ ؟ 
آم المسلمون هم : « جاعة الاخوان المسلمين ۱ ؟ 


TY 








وكات :هذا التساؤل + الڈی بطرح قضبة و التكفير» وعودة اجتمع إلى 
و الحاعلیة وء جدبداء بل وغریبا على سضر وغل الفكر الإسلامی جا . لكنه 
ا اسلف _ ان مظروقا ونتداولاء ہواسظة الأنتاذ ابو الأعل. الودودقٰ 
وجاعتہ الاسلامیة ۽ ف المد + مند عشر سنوات .. ومنذ ذلك التازیخ > الذى 
اعقب غياب الشیخ خسن البنا بدأ فكر المودودئ عبد:طريقه إلى صفوت تفر من 
(الاخران] .. ولعل البداية قد كانت تلك الى محدثنا عنہا تدهم + فقول : 
دق سنه ۱۹۲۹م ؛ أرسلت + من زنزائی رقم ۲٢‏ بسجن مضرء خطابا إلى 
حلب + ظاليا من مكتبة الشبات السا مموعة كاملة هن رسائل أبو الأعلى 
المودودى : لأھا۔م من الجاناطيا ذراسة و فک المودودين > لأوقف عيث بعض 
الطلبة حینذاكغ . ووصلتتى ٠۳‏ رسالة منہا . وقد علمنا وتعلمنا أن لكل أرض 
مناخھا ومنپاجها وأسالیہا , والاسلام واحد من لدن علم خبير  ..‏ ۱ ؟1. 

مكنا ألقت فى أرق الامللانين عضر وللمرة الأول د بلترة ہ أفكار 
« التکفیرہ وہ الحاهلية» .. صحيح أن الأغلية قدرأت » .بعد دراسة فكر 
المودودى > بالسحن أت فکرەیق هله القشايا هو فكر ساس ٠‏ يرتبط بظرف 
تمع اشندی؛ ولا سييل له ولا مسحال ف ضر وغامائلها ., قوحدة الاسلام 
0 کین و أن لكل أرفن مناخخها ومتباحها وأساليبيا» 19۔۔ لکن « البذرة ١‏ 
ES‏ الریه + مكاولة ا وبفعل ظروف و ا حنة و إلى نولت بالاعوات. 1 


والدين تل حرکھ رک 6 تأثير " فكره الأستاذ المردرودی ع خارج المناخ 
اتی 55 الى الساغة المصرية والغربية + لأعندون :لهذا الفكر أثرا يذ کر 


سی 





18۷ انظراکلنا وحنل اننيد أحنة و عل علا كاب [أبوا اأعل الردردی + فكره زدعوئہ] ثالیف : 
3 سير عرد اميد ابراشجر طبعة الفاهرة منة 1۹۷۷ عم 


۷۳ 


س 


إلا بعد غياب قيادة الشيخ حسن البنا .. فنی ظل الافتقار إلى القيادة الفكرية 
ای سور الناجم ی" ص1 العام » خلت الساحة 0 م قَادة 


(ea 


شاعت اة بت و > ولش عدد من رسائلة ؛ OT‏ 

وعد قيام الثورة المصرية ف آول ذى القعدة سنة ۱۳۷۱ ٣٢‏ بولیو سنة 
والا کب وال م پسبق ها مثيل فی تاریخ ا عة e‏ وهنا بدات 
«بذرة ؛ فكر الاسناڈ المودودى عن «تکفیر؛ ا حتمع وو جاهلیته ١‏ ترتوی من 
دماء ١‏ اضحنة ٠١‏ وتنمو فى مناخھا ... واتسغت المساحة الى بدأت تعمر بفکر 
١‏ الأزمة ١‏ المتوتر : بدلا من ١‏ الفكر الطبيعى ١‏ !.. فتخلق فى صفوف الباعة 
من حول ١‏ الأدیب : الأستاة سید قطب [ ۱۳۲١‏ ۱۳۸۲ھ ٠۱۹۰۹‏ 
5م ] ذلك التيار ا حدید .. تيار الفضام الكامل بع الوق .. تيار الرفض 
رالانقلات  .‏ الد انطلق من فکر المودودى _ بعد أن وظفه 5 فى مناخ غير المناخ 
ادى الذى أفرزہ- بل وتصاغد بغلوہ أكثر وأكثر ! . 

© لقد رأى الؤدودی فى ١‏ القومية'السياسية الهندية ٠‏ ذات الأغلبية 
الحندوكية : الخطر الذى سيقضى ب ١‏ دبمقراطية الأغلبية اشندوكية »على ذاتية 
الإسلام والسمیز الخضارى للمسلمين. . قرائ فی :هذه القومیة: وف د تمقراطيتها : 
وى سلطة جاهبرها عدوانا على ١‏ الجا كمية الإفية » .. فهى ١‏ إذن ۰× شرك ؛ 
8 پرتك ١‏ با حتمع انی الجاهلية » ! 


۷۲ھ انفش ات السا فة بن [ اللإنعوان ] وار رة ليفضى أ و اة الثانة ١‏ 





11457 ىق ۰ھ طعت بالقاهرة الترجمة المربية تكعاب الردردی [ ساج ال قاو الما ] 


[ لكلرية الالام السيامية] ری م ۱۹۵۳ م فلت دمالته [ تدوين الامتور الإسلامى | 


۷٤ 





© ورای سید قطب فى ر القومية العربية ؛ + الى قاد جال عبد الناصر 
[۱۳۳۹۔ ۳۹۰ھ ۱۹۱۸۔ ۱۹۷۰م] مدها. وق ١‏ دبمقراطيتيا 
الموجهة ٠‏ وق سلطة الهاهير التى استقطہا المشروع ہ القومى ‏ الاجئاعى ١‏ 
الناصرى : الخطر الساحق للإسلاميين المقيدين بالأصفاد !.. فحكم بعدوان 
هذا المشروع › بكل مكوناته ٠‏ وجمیع توجهاته على ١‏ الحا كمية الالية , رقطع 
1 بكفرة ؛ و۴ تجاهليته ١‏ ! 

ولا كانت «جاهير: الأمة و وعاسباح قد استقطيت للمشروع الناضرين : 
وأيدت قيادته > فلقد خلعھا فكز هذا التيار عن ١‏ عرش الخلافة ١‏ والنيابة . الى 
قررها الاسلام للانسان والامة : عن الله : سبحانه وتغالى . لآأنہا قد 
وأشرقت» ى ١‏ الحاكمية ؛ غير الله : فلم تعد لارتدادها ؛ بالكفر ؛ إلى 
الخاهلية ؛: - قائمة عق الخلافة ٠‏ متمتعة بشرفها ... وهنا كان تضاعد سید 
قطب ‏ غلوا ‏ بفكر المودودى ‏ ا تسم هو الآخر بالغلو؟ | فالمودودى حکم 
١‏ بالكفر , وہ الجاهلية ؛ على ١‏ اغتمع ١‏ وقطع فى هذا الحكم.. ول يحكم 
مہا صراحة وى قطع ‏ وإن كان قد فتح الباب لذلك ! - على « الأمة , اھا 
سید قطب : 1 ت ند و ہہ ١‏ ووالحاهلية 

على ١‏ الامة ٤‏ وہ امجتمع ؛ جميعا 

وبدلا من ١‏ خلافة ؛ : اطا کی ؛ قدم سید قطب ء كبديل : 
ا خخلافة ١ : ١‏ اللجاعة : التنظم ١‏ : الى انفردت وتتنقرذ بالإسلام ن دون 
الناس... والق علا أن تدأ من الصفر. کا صنع الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وہ جیل الضحابة القريد ٠‏ !. 

إن «خلافة الأمة عن الله؛ . لم تكن تمع قیام ؛الیاعة _ الطليعة _ 
النظمة:: للأمر بالمعروف والتبى عن.المنكر والدعوة إلى الخير [ ولتكن منکم 


2 


أمة يدعون إلى ا خبر ويأمرون بالمعروف وينبون عن ا نکر : وأوللك هم 
المفيليحون ع 1130 : ولکن ھا و الیاعة ب الٰطلعة _ المنظعة ۽ كانت جز | عن 
والآمة المسلمة م > أما والأمة ‏ ف فکر هذا الثبار الجديد ‏ قد ١‏ كفرت » 
وارتدت إلى | جاهلة ظا 1 سس اما هلية ال غاب ھا الاسلام الأول EY}‏ 
فلقد انعدم الرباط الاغانى الذى يصل هذه ١الجاعة_الطليعة ‏ المنظمة ؛ 
ب« الأمة :... فغدا ١‏ التنظيم الحديد» وحده: الأمة المسلمة > بالانقصال .عن 
الجاهلية والاستعلاء عل الکفاز ء والسعى - 7 EFT‏ الصفر إلى يناع 
× العقيدة ا ۽ وجسیدھا ١‏ بالحركة ١‏ یق ١‏ الاعة 1 الى علیہا أن تھے ١‏ اتمم 
المسلم ؛ > وبنفس اليج وا خطوات التى تمت فى ١‏ ا حقیة المكية ١‏ من دعوة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - الى الاسلام ! 

ذلك هو ١‏ عنوان ؛ الدعوة البى دعا إلہہا تيار : الرفض .. والفصام الکامل 

قم . الذى د ١‏ الانقاذين ۷؟1.. 

مع الواقع .. الذى ضى ويضم : الاسلامیین ١‏ الانقلابيين 


لقد كان حسن البنا كبا سبقت إشارتنا ‏ يتحدث عن مصر الى ١‏ اندحت 
بكلبتها فى الإسلام بکلیتہ .. عقیدنہ ولغته وحضارته ۔۔ فظاهر الإسلام قرية 
فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب حیاتہا .. أسماؤها إسلامية + ولغتہا عربية ؛ 
وهذه المساجد العظيمة يذ كر فیہا اسم اللہ ويعلو منبا نداء الح صباح مساء 
وهذه المشاعر لا تبتر لشىء اهترازها للإسلام وما يتصل بالإسلام ... ١‏ 


5453 الاعمات ٭ ٠١4‏ 


)1٦۷(‏ عند قط وععا می الطريقع صن ٢٢‏ . طبعة القاهرة سه 1578م 


۲٢۷٦ 








۱ وكانت دعوته متوجهة إلى تخلبص هذا الإسلام ما شابه من ٠‏ موروٹ ٠‏ 
اضاف أو انتقص من الإسلام + بالابتداع ١‏ آو ١‏ واقد ١‏ غربی سعی ویسعی 
لاقتلاع الإسلام من حياة الأمة ‏ فأحدث بوجوده ثنائية فی الفكر 
والسلوك ٥۲۰۸‏ 5 

وكان المودودى ‏ رغم ريادته ‏ فى العصر الحديث ‏ فى حديثه عن 
: الجا كمية ١‏ وة ا خاھلیة : وہ التکفبر؛ _ قد وقف عند القطع ١‏ بارتداد 
اجتمع ١‏ دوت و الأمة + ولذلك كانت ١‏ الدعقراطية » والانتخابات سيلا . 
غندة : للإصلاح المنشوق ... فالأمة ١‏ تكفر ف نظره : ومن م فان الاحتكام 
الببا سبيل لتخليص الإسلام من ١‏ الجاهلية؛ الموروثة ومن جاهلية 
العف یں ٥۹۶۹۷‏ 

لکن المودودى كان قد فتح الباب ‏ وإن فى تردد ‏ لمن يأى فيفتحه على 
متسراعيہ ۰ مُضیراً الحكم بكفر» الأمة ووردتبا؛.. فهر قد حکم على 
١‏ الواقع ١‏ ود الموروث ١‏ بالجاهلية .. وقال إن قرن الجاهلية قد عاد إنى الظهور 
منذ عصرعئان بن عفان . مم نى الاسلام والاسلامية عن الذین لاحتحمون إلى 
الشریعة فی الفروض الاجتاعية ... وعندفا عرض للمجددين عبر التاريخ 
الإسلامى لم بمتدح. ويعجب بغير ابن تيمية [ ٦٦٦‏ - ۷۲۸ھ ٦٢٦١‏ - 
۴۸٣م E‏ ۱۶ 

فلا جا سید قطب ‏ فى الظرف النکد الذى كتب فيه كتابه [ معام فق 





٦٣١.٢ ٦۴۰ وعسرعة رعائل الأنام اشد حسیٰ الا ] عي‎ )1١849 
٦٤ د‎ 4٤ زكذاع (موجز تاريخ تجدید الدہن وإحیائہ] صن‎ 


1 +ْ 1 الم حدم السا بی شس NFT‏ )ا پا 


TY 


الطريق ] - رأى أن الأمة قد دالت يحاكمية غير الله .. لاععنى آنہا ركعت 
وسجدت لغبر الله : ولكن لاأنها قلقت عن حاكمية الطواغيت ١‏ كل مقومات 
جیاتہا تقريبا: ؟!.. ومادامت قد أخذث «كل مقومات حيائها» عن 
الطواغیت فلقد ١‏ كفرت » بالاسلام کفرانا مبينا؟! . 


بقول سيد قطبےء ى الحدبٹ عن اخعبيعات الاسلامة المعاضرة : 
ه يدل بی إطار ا مع الحاعلی . تلك اشحتمعات التى تزع للفسها ألا 
| مسلمة ؛ !. وهذه اغتمعات لاتدخل فى خذا الاطار لأنہا تعتقد بألوهية أحد 
غير الله > ولا لأنبا تقدم الشعائر التحبدية لغير الله أيضا >:ولگٹہا تدخل ف هتا 
الاطار_ [ اظار الكفر والردة وا لحاعلیة ‏ لأنہا لاتدين بالغبودية لله وحدة فى 
نظام حياتها »> فهى ‏ وإن لم تعتقد .بألوهية أحد إلا الله تعطى أخص 
خصائص الألوهية لغبر الله > فتدين حاكمية غير الله > فسلق من هذه 
الحا كمية : نظامها : وشرائعها : وقيمها ٠‏ وموازینہا : وغاداتها وتقاليدها . 
وکل مقومات حياتها تقریا !..:, "۶" 

هنا . وہٰذا التشخيص > جاوز سید قطب موقع المودودى على درب 
١‏ تجهيل ؛ الجتمع وه تکفیرہ ؛... ثم استمريه السیرعل درب الغلوحتى صرح 
عالم يصرح به المودودى : فحكم ‏ قاطعا  ١‏ بكفر ١ ١‏ الأمة ١‏ » وليس فقط 
١‏ انحتمع ؛ و الدولة ١‏ | قطع ف هذا الحكم قطع الواثق المستيقن .. بل لقد 
حكم بكفر هذه الأمة منذ قرون وقرون !.. 


فس ات حکم على 53 اختمعات _ الما [إسلامة = ا رداك عن 


( ١ا‏ [ معام ف الطرين ع س ٠١١‏ 


TWA 





اج بعة ن > إذہ لیس على وجه الأرض حتمع قد قرر فعا تحكم شریعة الله 
وجا ها 5 ورفقض کل شر يعي سواها رون : تدم فحکم بانعدام وحود 
الأمة المسلمة > لا فى عضرنا وحدہ ء بل ومنك قرون كثيرة .. و فوجود الامة 


المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة ..,"*" !. 


5 مانت 01 9 مر نك بك هنا | كم تأكيدا ج فقول i;‏ ان شو اقا الاسلام 
من هده ا حتععات كلها بتحدد ف عبارة واحدة : إنه پرفض الاعتراف 


سا 


باسلامیة هذه اجتمعات كلها "54٠...‏ ! 


ومثل 1 اغتبعات 0 الئاس ا افرادا وحیاعات فهم - برای غر 


يسكسن 3 ولاک سن دعوم للدحيك الاسلام من یہ فعلدہ ان 


1 اا ف حقتا شی سا2 کشر وآمان ء عشالة شرك و لوخي ¦ أله 
جاھلیة واسلام ۽ وهذا ماينيغى أن يكون واضحا .. إن الناس ليسوا مسلمیٰ - 


کیا يدعون ‏ وهم بحيون حياة الحاهلية .. لیس هذا إسلاما : ولیس هؤلاء 
مسلمين : والدعوة اليوم إعا تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام ٠‏ ولتجعل 
سبع مسلمین من جدید زم ae)‏ 


1 5 ات و 5 
وغبارة ار 1 يشبعك سا 5 الغلو اط ركان خم تدرف ف زخکم مت 


مسبوق + بعلن قدبا آن هذا الكفر ل یقف عند حدود ١‏ كفر الشريعة ۱-کیا اشار 


2 0 غ۶ 3 5 1 
المودودى ‏ بل لقد اصبح غ انشاء وكفر العقیدۂ » _ _ غھو شون : ا شفى 5 


كقنع الع الشايق ۔ عن ۳۹ 
وه ١ع‏ امرجم السايق.. ص۸ 


٠٠۶۳:١. امرجم الان‎ {AF 


ودع 4١‏ ا رجع السابق , من ۱۷۳ 


۲ 


يكون مقھرنا لأصحاب الدعوة الإسلامية أنبم حين يدعون الئاس لاعادة 
إنشاء هذا الدين + يحب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة ‏ حتى لو كانوا 
نعود أنفسيهم سان ٠‏ وتشهد شهادات الیلاد بانہم مسلموت !... فاا 
دغل یىی هذا الدیٰ عصبة من الئاس .. فھذہ العصبة هى الى بطلق علیہا اسم 


و لمم المسلي 0... اك . 
و کن 


لقد ققرت الامعت براي سيد قط كر شی مھ وعقيدة . ._ والمهافةات 


برايه = ھی هي ١‏ اعادة ابشاء هيدا الدين ۰ بواسطلة العصےة الى مت 1 سرف 4 
وال ھی وحدها ‏ و اجتمع المسلم ٠‏ ع سن قوق الان اجسست تو0 
3 2 1 


هكذا تخلق فى تيار البقظة الاإسلامیة تيار الرفض الانقلان + الذى حك 
یکفر الواقع .. والتراث .. وا حتمع .. والأمة .. ومن تم ا ویرفض العمل 
س اا القتوات وا عسات ال لی أقامتها الأمة.. , فحيعها - بنظرہ . ادوات 
للجاهلية : قامت لتدعے ا حاعلیة المهيمنة على هذه ا حتمعات ., ولڈلك کا 
: و ا ا : 

ال ہج الانقادی الك سلکہ و سلکه هذا الفصيل سض فضائل القكلة 
الاسلامية کا 

إطار هذا الفضيل تتعدد الیاعات .. لکنا حمعا تتفق ف هذا التق 
يضيف وصف ١‏ الکفرا, وحكه إلى وضف و الحاعلیة ٠‏ وحکھا ,. والبعض 
الاح يعمسم 2 الحكم على الامة : وضاگ دن پراوغ فحکم ا باسكا هيه ۱ 
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دون و الکس ٰ تنا لسخط ا حمھور ز ومدا قال الدعوة 
الباھیر:.. وكات هناك فرقا بين و الباحلیة ١‏ و« الكفر, :> 
بقار ؟ ! 


وإذا كانت كبر من التفاصيل .ىق ا لاغج والببل والرویٰ 





اساھ ے کل ات چ هذا الفصيل وجمعياته .. الا أن الحا 
هذا السیل الذى سلكه حى تخلق ف واقع الیقظة الاسلامية المعاصرة .. وھذہ 


î ay) 3-4 2 |‏ 
الأحكام الى حكم مہا على AE RA‏ 





ولافاع ريد من اللفاصيل عن هذا الار الرائض > انظ الفسل اللي كاه عن وتیار الرتصن الخال 
للواقع ١‏ عابنا [الصحرة الإسلانة والتحدى الخفارى خی ۱۵۴۔۱۷۲ _ وکٹابنا [الفريقضة 
النائة ١‏ مرعن روسان ويمع عة القاعرة ية ۱۹۸۴م رطيعة روت سط ۱۹۸۳م رطع 


شان الراق نتس ل ES‏ ۴ 


۸۱ 


ہر 


و 


متاالعتمل ؟.. 


لقد جاء غل آمٹتا حين من اللاهز ساقت فی الكتابات التارية ‏ سواء 


الاستشراق والمستشرقين ... تلك الى قدعت وأبرزت قیات ‏ الظل ؛ 
زوالا سداد وه التشردم ١‏ و الذاعب الكشاذة ب وہ فرق الغلو ., الخ 
كك ہت کہ وت ا ا تار ى .ا 5 وکات اشدفت 
الخ ا حی طن كثيرون ان هذا هو تاریخ الاسلام والمسلمين , . وكات ا دہ 
اخیثٹ : رع الكقيك واسثلاات الكبرياء المشروع 3 صی ب سرد تحديات 
العضر وظھرنا عير كك 1 

واليوم ... نواجه موقفا شييبا ی كثير من الکتابات الى اتتحدث عن 
القظة الاسلامیة الخديثة 3 والمعاصيرة بو ستو خاصض TE e‏ شم الد 
يسلطون كل الضوء على قسیات الغلو وجاعاته ٠‏ حتى لکانہا حى کل الیقظة 
الإسلامية وجميع فصائلها ... والکتابات التی تبرز مواطن السخرية والأفكار 
الشاذة من مقولات تيار الرفضی الاتقلالى تكاد توهم القراء أن هذه ھی كل 
مقولات ومقالات كل الاسلاميين 18.. 


وی مخ رقشا علي ا وتقديا لی اعبات وحجیضصات ار لق 


د -۔ نے - 


الاسلامی 5 نو ات لك إلى کا ٹے س ا حقائٰی 7 هذا امخام هديا ۔ 


الأمة قد اجتمعت على أصول الدين وعقائدہ + فتلك ميرة كادت أن تفرد 


TAT 








بها بين آم الشرائع والرسالات أما خلافات هذه الأمة فهى فى ١‏ الفروع , 
المتعلقة بالحضارة والعمران : ومنبا السبل والرؤى والمناهج المرشحة لاقامة 
الدولة الإسلامية ‏ وهى من الفروع ‏ ولأسلمة الواقع والمعارف والعلوم . 

وجميعها من مهام الحضارة ومباحتا »> وليست من أضول الدين ولا من 
أمهات الاعتقاد ... فالخلاف فیہا طبيعى .. بل وصحى .. وأيضا ضرورة من 
الضرورات .. ومن الذى يبلغ به ایال حد تصور الاتفاق والاجناع والإجاع 
فى كل الفروع والحزئيات والتفاصيل بين أمة يبلغ تعدادها ال لیار؟!.. إن 
ذلك مما يستحيل فى حزب من الأحزاب > نا بالنا بأمة بأسرها ؟! 


م : أى خيال ذلك الذى مجمح بصاحبه حتی يتوقع براءة صفوف أمة 
بأسرها من الآراء. المغالية .والأحكام الشاذة والاتجاهات المريضة فى هيدان 
فسيح : تختلف فيه الاراء ٠‏ وتتنوع المنطلقات ٠‏ وتتعدد الغايات ؟! .. 

إن الاختلاف بین الإسلاميين هو من الأمور الطبيعية .. وشذوذ بعض 
الآزاء وفجاجة بعض القیمات والأحكام : هى ما يدل فى نطاق «الأمر 
اممتظر والمفهوم ١‏ ! .. 


© إن درجة الحدة والغلو اللين بلغها ؛ الواقع ؛ الإسلامى فى محافاته ليج 
الأسلامى ٠‏ عامل آساسی فى تبلور هذا الفضيل الرافض الانقلائی + الذى 
بمٹل 1 الاحتجاج الغاضب ١‏ على هذا الشذوذ عن ميج الإسلام ۱ اله 
١‏ افراط » استفزه واستنفرہ ١‏ التقريط ۷ ۔ 

واڈن فنحن سينا بازاء «جالة غبر مشهومة . وغير صعررة | تستعضی على 
العلاج .. وإتما نحن مرة أخرى ‏ بإزاء ظاهرة ہی ما يدل ف نطاق 
د الأمر المنتظر والمفهوم ١‏ !.. وهو آمر ليس ستحیل العلاج + شريطة أن 


TAT 











يتوجه العلاج إلى «الأسباب ١‏ : وليس فقط إلى ١‏ الأعراض» ؟! 

© إن فصيل الرفض الانقلابی ف حركة البقظة الإسلامية يبلغ فى 
الغلو حد اختزال تراث هذه الأمة ا حضاری؛ فلا يقبل منه سوى ابن ثيمية 
[تكككسلالاه 118-1558 م] وتلميذه ابن القع 81١-5417‏ اه 
۲ -۔ ۸۱۳۵۰۱] قدعا : والموذوقى وسيد قطب فى العصر التديث 77 ',. 
وما عدا ذلك من تراث هذه الأمة وابداعھا الحضارى هو «جاهلية؛ 
خالصة : أو فكر شابته وغبشته هذه الاهلية فأخرجته عن تصورات 
الاسلام ؟! .. 

وهذا الرأى + على شذوذه وغرابته > ليس بدعا بين الآراء الشاذة الى 
تزخر ما المذاهب والأنساق الفكرية ... فى إطار الماركسية -كنظرية .. 
وأحزاب .. ونطبيقات .. ودول .. ونہج فكرى .. وإبداع نظرى ںی مختلف 
المیادین - ف عام المأركسية ٠:‏ هناك من لخترها إلى ١‏ تروتسكى ؛ 
1414 ٠144م]‏ وأفكاره ومذهبه فى الثورۃ العالمية فقط ... وهناك من 
يخترها إلى «ماوتسى تونج؛ ۱۹۷۹-۱۸۹۳7 م] ورايه فى الثورة الثقافية 
وحده ... وهناك ہ ا حیفاریرن ؛ .. وعشرات من منظات الرفض والعنف الى 
بلغت فى الرفض مبلغ العصابات وقطاع الطريق ؟!.. 

ومع ذلك : فإن هذا الغلو لا يثيرالسخرية البى تنسحب على الماركسية كلها : 
على النحو الذئ هو حادث ف تناول ظاهرة الغلو الإسلامى ؟ ! .. فهل الغلو 
طبیعی فى صفوف حركة فكرية ؛ محدودةۃ العدد .. وغبر طبيعى فى صفوف فكرية 
أمة بأسرها ؟ ! .. أم أن العداء ١‏ للخیار الإسلامى ١‏ والرغبة ف إهالة الراب على 





مق عسری ٹور _حريدة ا[ التو ب الأسوضة ب القا حر 514ل ١‏ ۹45١م‏ 


TAÊ 








,! ۶ اليقظة الاسلامية ؛ هو السبب ف اختلاف واختلال الموازين‎ ١ 

© إن حجم فصيل الرفض الانقلانى فى تيار اليقظة الإسلامية محدود .. لکن 
١‏ الغضب ١‏ وء الاحتجاج ؛ + عادة + يثير من الضجيج والغبار أ كبر من حجم 
المصدر الاتی هنه ١‏ الغضب والاحتجاج ؛ .۔ ولذلك فإن وجود هذا الفصیل - 
فضلا عن طبيعيتهوارتباط هذا الوجود بأسبابه ‏ فإنه لا يقير عند الذين يعرفون 
حجم تيار الیقظة الاسلامية ‏ أى انزعاج ۶ ! 


سے û‏ 
ا 1 0 8# قاس 0 
2 5-0-5 با 5 بعد 5 a‏ تج 
إن الفظة الاملامية > حار انة + وليست و ایدبولوحۂ ١‏ صشوة او عة اء 
3 - = 5 0 5 80 ہے ٢س‏ ند آئے 3 اع 


شرمحة آم حزب طلیعیٰ کا هو حال غبرها من و الأيدي و لوجنات و .. امه تتحاز 
إلى اتا وهويتا .. وقواھا , الجركة ولكركة ١‏ لابد وات تعکس تنوع الاعة 
دثراءها » وعايز الرؤى والمضالح رالمتطاشات ؛ مع وخدة ادف : أن تعود الأمة 
كاملة إلى كامل إسلامها + وأن يتجدد واقعها بواسطة التجديد للدين » كى 
ٹنجاوز الأمة والواقع قیود التخلف الموروث ومسخ فكرية التغريب ؛ فتنہض 
لہضتہا المستقلة ٠‏ وتعطى عطاءها المشميز إثراء للفكر الإتسالى + من جديد 


آ 
واش 


ى الحركة والمتحركة. -العقل القائدت فى حرکة اللققلة الاسلاییة 
سے 


لشت ناكا وهه العض - عضا الرففن الانقلای وحده.. فهتاك : 
- اہ | 1 ہآ داعا 


ان سے 


© الاعات واللسعات والأخراب : المنتشتزة ف طول الوطن الاسللامى 


ہے E‏ و N‏ 
شرنا ا هده الدراسة ب ای غاد ها . 


لاا یہ کے لسا الک اح از م | ک5 
© وسال ها تع ان تة واش اهار ار ب الال پشم سوا كت 


8 ا 


5 5 3 5 58 1 کہ ۲ i‏ ا 
وكتائب من الأعلام والدغاة والعلماء ا جحددین واتهدين .. فى الام 


ت 


ہے 


ع 


والمعاهل الإسلامية ‏ حكومية واهية .وى مرا كز الہ ال توفي :عن ب 


ك۲۸۵ 





التراث وإحيائه + وتبویب الموسوعات الاسلامیة وفھرستا ١‏ وتقنين مدونات 
الفقہ الإسلامى لتیسیر الانتفاع مبا : والاإبداع العقل ف ميادين إسلامية المعارف 
والعلوم . ورصد المتغيرات الواقعية > وشئم ماف الاجتہاد والتجديد .. الخ . 
ال ۳ جار کی اع ےچ )نے 0 5 6 چ r‏ 

ا اغقامع ‏ اللخ نة والققية اااقعات اة وا 

0 8 وا نامع لبعد يك والقصهية ‏ , والاذاعات السمعية وامرثية س 
والصحف :واحلات .ودون النشر ومثابز الفكرالاسلامية ... الى آخير مواکت 
وکتائب العلماء والدعاة الذين مخملون عب الحاب امضاری فى حركة القظة 
الاسلاهية . ... 


وهكذا .. استطيع أن تيز ف القطاع العامل والمؤثر والقائد بتیار الِقناة 

الأسلاسة ارات الاش : 

ر ) المشتغلون مخضارة الإسلام ‏ بجددونہا ء ويصنعون البديل للحضارة 
الغربية الغازية ‏ ويصوغون العقول القادرة على ملء المواقع التى جتلھا 
المتغريون . 

(ب) وفصيل ١‏ الغضب والاحتجاج ؛ + الرافقض للواقع رفضا كاملا 
والمندفع بكليته - رغم علمه القليل ؛ وتعصبه الكثير : وعياسه الا كر 
لاقيناص ١‏ الدولة والسلطة ١‏ + استعجالا للنصر وجنی الثمار .. 

(ج) من هم بين ہین: من الاعات والجمعيات والأحزاب المشتغلة بالإسلام 
السیاسی : من خلال القنوات الشرعية والسبل المشروعة المتاحة ف 
حتمعاتہا العلانية . 

والمطلوب .. هو أن لا یکون كل فريق من هؤلاء الفرقاء فرحون تما لدم 
وحدہ .. ورافضون لا لدى الآخرين رفضا كاملا رحادا(٭۶'' 


[) الظرق تی التار المتضاري ؛ وإدانة التبار الانقلان قال الأستاة عى الدین غطية ! والعمل 


TAT 


د 
- 





فبعث حشارة الاسلام ود بد الدين بالاجتباد هو السہیل لضياغة ؛ دليل 
العمل ١‏ المرشد لتيار اليقظة الإسلامية .. وبدونه ستضل الطريق وتفقد الاتجاہ 

وفصیل الرفض الانھلانی ٠‏ یزلزل مسلات التیار العلالى + وينترع منہ جاهبر 
الشباب فى ختلف الیادین وا حالات ٠‏ ويلفت النظر -بغضبه واحتجاجه ‏ إلى 
مركب اليقظة الإسلامية > وبلق الرعب فى قلوب الأعداء . 

أا الفصیل الثالث ‏ الجاعات والجمعيات والأحراب > المنتغلة بالاسلام 
السیاسی من خلال القنوات الشرعية والأطر المشروعة ‏ فإله مرشح ليكون هزة 
الوصل وحلقة الربط وقناة الاتصال الئی ؛ ترشد» فصيل الرقض الانقلابی 
باجتہادات التيار الخضارى 3 لبجتيع ١‏ العقل ١‏ رید i‏ العمل ١‏ 3 فتہضش الیقظة 
الإسلامية على الساقين الاثتتين ... فاذا «تقاربت» التصورات .. وتازرت 
الجھود .. وتساندت الخطوات : كان الغرس أجود : والفو أسرع والفاقد 
أقل .. 

وإذا كان : ترشید: فصیل الرفض الانقلابی باجتہادات الفکرین 
الحضاريين الإسلاميين : الشرط الضرورى کی لا" پصل الحياس والاندفاع 
بموع الشباب المسلم إلى إحباط جديد ,.. فإن اجتباد ١‏ العقل السلم: على 
مقربة من حرارة القلوب المسلمة الشابة ٠‏ هو السبيل لإخراج كثبر من مفكرينا 
وعلائنا من الأبراح العاجية : ومتاحف الآثار ومناطق الحفريّات ۱۶ 

إن اليقظة الإسلامية هى أعظم ظواهر العصر الذی نعيشه .. وهى طرق 
النجاة خير أمة أخرجت للناس .. وعلى نجاجھا تنوقف صياغة ١‏ البديل 


= الياغئ بين مفھومین: تملة [الأمة ] القطرية العدد ۷۴ اذى اة سنة 18۰۹ ه أ سط سة 


e AAT 


TAY 


الحضارى + المرشح لإنقاذ الإنسائیة فن الازق والطريق المسدود اللذين صنعتہمم| 
الحضارة الغربیة پانساہا 3 م حاولت وغاول ب باضمنة والاحتواء والعدواتق ب 
فرضها على الانسائیة جمعاء . 

اث الذدين سد جعون صورة الشرق يوم ظهر الإسلام : سيملؤهم اليشن 
بالحقيقة القائلة : إن حياة وإحیاء الشرق وآمتد إنما هو؛ ١‏ هية الإسلام ٠‏ ! 

والذين بنظرون إلى صورة الشرق اليوم لايد وان با هم اليقين بالمأثورة 
القائلة لن پصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها : الاحياء السلامی .. 
واليقظة الاسلامية .. فالاسلام هو الرسالة الخالدة هذه الأمة الواحدة .. 

وكيا أن الماء بی الأرض الموات .. :فان الله می القلوب بنور الحكمة : کا 
بی الأرض اليتة بوابل السماء''”'٠۱...‏ وصدق الله العظي إذ يقول : 
ياعا الذي امو | استجیوا لله وللرسول اذا فغاک لا یکم" E‏ 


اق اللہ لتقل 


5غ سل كلات لفن اکم لات ۔ وواد عالك 7 فلوطا . 
وححى لاال + ٤‏ 


TAA 


- القران الكرع 
گیب السب 


يع الےخاری i‏ جلعۃ داز 


سای طبعة القاهرة مله ۱۹۶۵ م ۔ 
ہے مسوم 
سان الماش عة القاهرة عه ۱۹۳۷ م 
سن النسائیں طيغة القاعرةاسنة 1954م 


مد أب داوف طعة الماهرة بنع #قكام. 


سا قي 


سح أي 


ساٹ الدازمی طعة الْمَأشرَد فته ۱۹۹۹ ع 
سد الامام أحمد . طبعة القاهرة تة ۱۳۱۴۳ ھا 


4 مام مال , طعة 3 الشعت : الشاهرة‎ He 


کے 


اذم بت 


تھے 


| 
اسع 


ن ماجة , طیعة القاغرۂ سلة ۱۹۷۲ م٠‏ 


المصادر 


القشاغرة _ 
ف 





[اللمضارة الاسلامية ى. القرك الراہع اشجری] طبعة 


شرح نہج ابلاغ ] طعة القاهرة مه ۱۹۵۹ء 
[ كتاب آلا این باديس] . طبعة الجزائر سه ۱۹7٦۸‏ ۳ 


ف کے سے نے 


[ العيودية ] و [الفرقان. بين أولاء الرحمن .واولياء 
الشيطان] و (الواسطة بين الحق وا خلق] . طبعة ديروت 


وار ' 1 : 
قار | ابم سے س رز تة التو هيد 


۲۹ 


ابن القم 
انو شامة 
ابو تدسف 


[عتباج اة الثبوية ] .طبغة القاهرة الاو 
(الفتاری الخرى ]طبعة القاهرة سنة 1958م 
[رسائل ابن حرم ] , طبعة بيروت مله ۱۹۸۰ع. 
[القدمة ] طبعة القاهرة سنه ۱۴۳۲۲۳ له ۔ 

[ فصل المقال] طبعة القاعرة سلة ۱۹۷۲ء 
[الطعات] طلبعة الماهرة ‏ دار التحرزير 

[غدية طيبة] و هذه سائل الداعلة ] طعة الفاخرظ 
الک السلقة _ شمن وعمموظة التوحید 8 . 
[تہذیب تاريخ ابن عشاكر] طبعة دمشق 

رأعلام الموقين] طبعة بيروت اة ۱۹۷۳ء 

[الطرق الكية فى السیامة الشرعية] طبعة القاهرة سنه 
ك٦78‏ 1م 

لات العربے] طیعة القاهرة : دار المعارف 

(کتاب الروشتين فى أخبار الدولتيئ النوزية والصلاحية ] 
طبعة القاهرة يد ۹۹۳ 5 


کات اعخراج ] طبعة القعاهرة عنة ۱۹۸۵ م 


[طركة النوريية] طبعة بیروت منة ۱۹٦۷‏ عم 
[دائرة المعارف الأسلامية] طبعة القاهرة . 


[الدعوة إلى. الاسلام] طبعة القاهرة مله ۱۹۷۰ء 


[ تاريخ العام الاسلامی الحديت والمعاصم ]| عة 
e,‏ 5 ” ای اس 
الرياض سة ٤۸٤‏ :ھ 


[مقالات الاسلامیین] طعة استائبول سنه ۱۹۲۹ء 





الأضفياق 

الأفغائی 

أمين سامی (باشا) 
رے باریھ 


الہائوی 
ا 2 
التیقامی 


رضوان السید (دكتور) 
م.رورنثال (واخرين) 
الززکٹی 

چو 

ت عد ارد روان 
( دکتور) 





[الأغانی] طعة القافرة _ خار الشعب 

[الأعال الكاملة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ء. 
[التعلم فى مصر] طبغة القاهرة سنة ۱۹۱۷ء 
[ذائرة المعارف الاسلامية ] طبعة القاهرة 

زكقشاف. اسطلحتات: الفتون] طعة القاهرة منة 
17م 

[أزغار الأفكار فى جراغر الأحجازع ظبعة القاهرة سنة 
NAVY‏ 

[رسائل الحاحظ ] طبعة القاهرة سنة ١۹١٤‏ م , 

[ كنات اخيوان] طبعة القاهرة _الثاثية ‏ . 

(عجائب الآثار ف الاجم والأخبار] طبعة دار فارس 
روخ 

[التعریفات] طبعة القاهرة سه ۱4۹۴۸ م. 

[الفلسقة وعم الكلام] طبعة يروت شن کتاب 
وتراث الإسلام- شه ۱۹۷۷ م 
[جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البا] طبعة 
العاهرة. كار الشهات . 

[ دسالة الؤغر ا لےحاسی] طعة القافرة منة اة ع 
[الأمة والیاعة والسلطة ] طبعة بيروت سنة 1824 م . 
[الموسوعة القلبفه] طبعة بوت سئة 81/5 ام, 
[الأعلام] طبعة بيروت منة ۱۹۰۹ء 


[اليوم والغد] طبعة القاهرة سنه ۱۹۲۷ء . 


: [الموذودى + فكره ودعويه ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م 


[معا م فى الطريق ] طبعة الشاهرة ‏ سنة ۹۸١‏ م , 


۲۹۱ 








شکب اساد 
ضير ور 

۳ ۲ 5 1 = 
تضق الدين البعدادی 


عند القار بن ايد 


) الغاضى‎ ١ 


عبد الكرع الطيت 


عبد املع أبو بكر (دکتور): 
على سام النشار ودكتون) : 


7 - 
على عبد الرارق 


عل فهمى خشم (دكتور) : 


الغزالى 


081 حیافٹل موقا 


القرطبی 


۱۲ 


[ اضر الال السات ] علعد روات س ٢۹۷!‏ 
غلة [النور] عدد ٢٤-۱۹۸۲-۹ء.‏ 

[مراضْند الاطلاع] طلبعة القاهرة سنة ۱۹۵ ءم۔ 
رق الشعر الحاخل طبعة القاهرة اسة ۱4۹۲م 


٦مستقبل‏ الثفافة فى مضتر] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷م 


[فضل الاعترال وطبعات المعتزلة ] طبعة توت سنة 
TAV‏ 

[ الدعية الرهابية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۵ء : 
[أخناتون] طبعة القاهرة سة 941ام 

([مناھج البحث عند شکری الاسلام ] : طبعة الشاهرة 
يمك 15م 

(الاسلام وأصوك الحكم] طیعة القاهرة سنة 1578 م , 
[ الجبائيات : أبو علی وأبو هاشم ] طبعة طرايلس - ليبيا- 
سة ۸٦۱۹ء‏ ۱ 

[معجم القبائل العربية] طبعة دمشق سة ۱۹۹۸ء. 
[الاقتصاد ف الاعتقاد] مطبعة صبیح - القاهرة . 
٦ٹراٹ‏ العرب العلمی ف.. الرياضيات والفلك ع طعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۳ م , 

[الجامع لأحكام القران] طعة القاعرة , خاز الک 
الضریة 

ضع الأغش] طبعة القاهرة _ :دار الكتب الصریة 
الأغيرال الكافلة] طبعة يروت سنة ۱۹۷۵ مت 

[أدت القاضى ] طبعة بغداد ستة ۱۹۷۱ء . 


[أدت الدننا والدین طعة القاهزة سنة ۱۹۷۳م 





عم الاعة الع نة القاهرة : 
er‏ كه 


اباد ۱ دور ] 


عمد عاطف غت (دکتور): 


مك لہ (الأسعاد 
الامام) 


محمد عارة (دكتور) 





[الأحكام السلطائية] طبعة القاهرة سئة 18108 م . 

[ المعجم الک طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م 

وس ألفاظ القرآن الكرعرع طبعة القاهرة سنة 
۷۱۰ . 


[المعجم الفلسى ] طبعة القاهرة سنہ ۹۱ ۱۹۷۰م 


[ یښ ةه الوتايق اتسنا نة لاد الننو وال فة 
الراشدة] سلس الشاهرة مله ۹۵٦‏ م 


[قاموس على الاجتاع ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ء 


الأغيال الكاملة ] طبعة بيروت سٹة ۱۹۷۲ء 
[الأسلام والرد عل متتقديه]) ‏ مجموعة أاث ب طبعة 
القاهرة نة 155,6 م.. 

[العرب والتحدی] طبعة الكويت تة ۱۹۸۰ء 

[ فجر اليقظة القومية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۷‏ م , وطبعة 
روت عنه ۱۱۹۸۱ع 

[العلائية وتبقستنا الحديثة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹ء 
[ثيارات الفگر الاسلانى ] طبعة القاهرة سلة 1869م ؛ 
سن 13م وطنعة رونت ستة ۱۹۸۵ء 

(مسلموت ٹوار] طبعة ہووت سنة ۱۹۷۵ م. 
[الاسغلال الغضاریں طعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ء 
وطبعة وتا مل 1۹0۸٦1‏ : 

[الصحوۃ الأسلامية والتحدی الحضارىع طبعة القاھرة 
منة 1۹۸8٥‏ ءم 


[المردردیٰ والصتحوۃ الاسلامية ] شل سد صر وال د 


۳ 


عمد واد عيد الباق 
مل عمل خسن زدکتور): 


ميد مختار المصرى (إباشاع : 


عمود شاکر 

ميق الدین عطية 
مصطق الفى «دشورع) 
ا مف ريرق 


المهذى وعمد أاحيد) 
لوذودی (أبو الأغلى ) 


۲۹٤ 


م وطبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷ء . 

[ الفريضه الغائیة ۔۔ عرض وحوار ونقیے] علبعة القاهرة 
سنة ۱۹۸۲ء : وطبعة بيزوت سنة ۸۵۶۳ء 

[ المعجم الفھرس لألفاظ القَران الكريم ] طعة: داز 
الشعب القاهفرة. . 

[الأتجاعات الوطتة فى الآدب العاصرع .طبعة الشاهرة 
سے ۱۹۸۰م 

[التوفيقات الإشامية ] طبعة بيروت سنة ۱۹۸۰ء 
[اقتصاديات العالم الاسلامى] طيعة بيروت سئة 
۵۹ عم 

غبلة [الأمة] _القظرية_ غدد ذو الحجة سلة ٤١‏ ع 
أغشطس منة ٦۱۹۸ء‏ ۔ 

[الأقياط فى السياسة المضرية] طبعة القاغرة نة 
م , 

[ الخطط ] طبعة القاهرة . دار التخرير 

[منشورات المهدية  ]‏ طبعة بيرونت ستة ۹٦1۹ء‏ 
[الطريق إلى وحدة الأمة الاملامية] طبعة القاهرة سنة 
اه 

[واقع المسلمين وسبیل الٰہوض ہہم] طبعة يروت سنة 
6۵م 

زالأمه الأسلانتة وة ارسقم ظط القاخرة عند 
۱ھ 

[نظرية الاسللام الياسة ] طبعة نروت سئة ۹۹14م , 
[ موجز تاریخ جديد الدین وإحيائه ] طبعة بیروت سنة 


ماق ام 





وجب کوٹرا (دکتورع 


وينستلك (ا۔ی) 





[القاثون. الإسلامی وطرق تتقيذه. فی باکتان) طبعة 
رونت عه ۱۹٦۹‏ ۳ 

[الحكومة الاسلامية] طبعة القاهرة منة ۱۹۷۷ م , 
[تدوين الدستور الإملامی] طعة بيروت سنة 
اہی کٹ 

[الاسلام والمدنية دة ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۷۸ء 
[مفھوم الأمة بين الدين والتاریخ] طبعة بيروت سلة 
AVA‏ 

[حبابة الأوت ف اتون الأذناع طلعة القاهرة ,. دار 
الكت المصرية ‏ 

زوثاتق الؤعز العين الاوك طعة پرونت ية 
e NAA:‏ 

[المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث التبويق الک یف) 
طبعة لدا ۱۹۳۲ -۱۹۹۹ء۔ 


؟ 





ا ام 1 سک ہت AER‏ 
هل المسلمون أمة واحدة ؟ ہے کاپ rS‏ 
مهرم الأمة فی أصول العربية 20 ب+ب) j‏ 
لهاس العامة ا کر 

هل للسلمیٰ حضارة متميرة ؟ EERE‏ 

تاریخ التراجع ا حضاری .. وأسبابه .. ظا کان 0000 
فيا علق بعلات انان ام2 الالای سو اک 
اضق پوت E‏ پر رس انت .10002022ی‪يس 
وفيا بتعلق بالظام الاقتصادى :والاجياعن للرعية م سوسم 7 N‏ 
وقما تعلق بالعروبة الضارية EDE‏ 7 7ص ال 
ذقنا شع بد العا الان 007ئ۶ 

البقظة الاسلامية : -١‏ البدايات .. والتحديات سس ۹۳۹ 
التغرب RARER TR‏ ا جوم سح لنت 

البقظة الاسلامية : ٣‏ ۔ أبرز الدعرات .. والتبارات .. والباعات .. ۱٥۷‏ 
١‏ الوشاسۃة YE RRR ASKS‏ 
-٢‏ السوسےة 7س 9 ]۳2399 
_٣‏ الھدنة لص گے اسس سسشت یس شسو سو تی E‏ 
_ تيار الحامعة الاسلامية ہمہ شی E see‏ 


والمناح الذي تبلوز فيه aa a‏ هوه وله SARS‏ عع فاع جره ع وو 


الموقق الوسطى (المتوازن ) 70 00 


الدولة ؛ اصالافية ہے ملق وى سيج سما انو سمه سو ان 
والعروبة المتميزة فى احیط الاسلامى 
وحضارۃة جديدة ومتسيزة 101111111111119 
ے اع الا خوآن' المسلسين ............. ...تی 


رف الخاهلة الوافدة کووسیھ سی روا ریا سس وا و سس وکح 
وق مواحية الحاعلة الوروية E‏ ای وق کا ا ما 
الحا كمية الااشية وو معبرمرتٰ 1 1 1 1 1 کولزظ عم اض ا 
۷ ان الرقق ‏ افاي ب ہر ا ار 


وأخيرا :۔ ما العمل ؟؟ 00 





رقم ايداع : ۵5۳1۹/ ۱۹۸8۸ 


۷۷ AEA ۳۷۹٣ ۔٣‎ : لترقى الدوقی‎ 


آ ھھ .- 
الجطتاعع 11 لر ان يى = سے ا۷3[ ۳۳۴ ۰ ام 7خ 


تفوت من ان كدف سای هيه اچ ے و ۳ار سيا ديام 





- 
ھ2 نم ک۴ اذك ١‏ 0 ۰ كل 5 
3 0 5 7 ھی ۰ڈ 
رین ہیی بہییيٰق یقن رھ ۲م 
1 اس 2 1 ۔ ۲ .0۰ 
طم 7 1۱ 330 گے 5 " 





الطريق إلى ا ل 


۱ 
7 ميزات «الأمة الواحدة؛ یہ ظ 
جميعًا السمات روالقمات الى تؤلت بينهم حضاريا بالحضارة الاإسلامية 
الواحيدة : وق القلب والعقل من كل فرد من أفراد هذه الامة الواحدة > ذات 
07 ۹ الكل على ۰ 
واحند : وكتاب واحد : وقبلة واحدة .. هى ذات العقيدة التى سبق وجعلت | ١١‏ 
9000 اناك > وصنعت من البداوة 
أعظم امنارات الحضارية التى عرفها تاريخ الأنسان . 

فأين الخال إذن ؟.. ولاذا هذه الغفلة التى تحول .بين العقيدة وبين التجدد 
الحضارى هرة اترئى:؟!.. وكين ولاذا وم دخات هذه یز دور التوقف 
فالتراجع فالجمود ؟.. وكيف السبيل إلى بقظة إسلامية تبيعث حضارتنا اللإسلامية ظ 
من جديد ٠‏ هذا البعث الذى يجغل هذه الأمة الواحدة تتقدم إلى الإنسائية . 
مرة أخرى بالاسلام ‏ رسالتها الخالدة ‏ لتسهم من جديد فى إخراج الإنسانية 
من المازق الحضارى الذى يسك متا بالخناق؟!. 


